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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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«حماس» تعتقل «متخابرين» مع إسرائيل

بوتفليقة «في عزلة» بعد سنة على إطاحته 

تحذيرات من تداعيات 
عيوب محتملة في «سد النهضة»

(ص٨)

(ص٩)

اب العرب
ّ
(ثقافة)«الزمن الكوروني» يفرض مناخات جديدة على الكت

حزب إردوغان يعدل مشروع العفو عن السجناء

البنوك المركزية والحرب العالمية الكورونية
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عواصم: «الشرق الأوسط» 

سجّلت الولايات المتحدة قفزة كبيرة في الوفيات 
الناجمة عن فيروس «كــورونــا المستجد»، إذ استفاق 
الأميركيون أمس على نبأ تجاوز العدد ٣ آلاف، وهو 
عدد هائل يتخطى عدد ضحايا هجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول).
وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية أمس 
تسجيل ٣٤١٥ حالة وفاة في الولايات المتحدة لتتخطى 
بــذلــك الــصــين الــتــي أبلغت عــن ٣٣٠٩ وفــيــات. ولا يــزال 
عـــدد الــوفــيــات الأكــبــر مــســجــلاً فــي إيــطــالــيــا بــــــ١٢٤٢٨، 
تليها إسبانيا بـ ٨٢٦٩، ثم الولايات المتحدة. ووصل 
عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى ١٧٥ 
ألفاً، تليها إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث عدد 
الإصابات (١٠٥ آلاف)، ثم إسبانيا (٩٤ ألفاً)، فالصين 

(٢٨ ألفاً).
كـــذلـــك، لا يــــزال تــعــافــي مــنــطــقــة آســيــا مـــؤجـــلاً، إذ 
أعــلــنــت «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» أمــــس، أن منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ «أبعد ما تكون عن الانتهاء» من 
الفيروس الذي تجاوز عدد المصابين به في العالم ٨٠٠ 

ألف، والوفيات ٣٨ ألفاً.
في سياق متصل، أجمع وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية في «مجموعة العشرين» التي ترأس 
أعمالها السعودية للعام الحالي، على خريطة طريق 
إنقاذية للاقتصاد العالمي تشمل ٤ مسارات بمنظور 
على المدى المتوسط، وتتضمن معالجات للدين العام 
والدعم المالي للأسواق الناشئة وزيادة تعميق العمل 
لــلاســتــقــرار المــالــي، فــي وقــت رحــبــوا بتأهب مجموعة 
البنك الدولي لضخ ١٦٠ مليار دولار على مدى ١٥ شهراً 

لمواجهة «كورونا». 
وعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول 
افــتــراضــيــاً أمــس بهدف  مجموعة العشرين اجتماعاً 
تــنــســيــق جــهــودهــم فـــي مــواجــهــة فـــيـــروس «كـــورونـــا»، 
والاتفاق على خريطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة 

دول المجموعة المنعقدة الأسبوع الماضي.
(تغطية شاملة بالداخل)

غداة نشر واشنطن منظومة «باتريوت»

من نائب للأسد إلى معارض في باريس

د الإعفاءات المرتبطة بالنووي شهرين
ّ

رها من {العبث بالملف اليمني} و{الفجور في الخصومة»واشنطن تمد
ّ
حذ

بلديات ليبية أمهلته يومين قبل قطع العلاقة معه

إيران تتوعد أميركا في العراق 

«تماهي قطر» مع إيران  اليمن يندد بـ انفجار يوقف الغاز الإيراني باتجاه تركيا

خدام {يروي} قصة سوريا بحياته... ووفاته

«الفشل» رفقاء السراج يتهمونه بـ

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

ــــدت إيــــــــــــــــــــــــــــران  تـــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــ
وميليشياتها في العراق أمس، 
الولايات المتحدة، غداة نشرها 
منظومة صواريخ «باتريوت» 
فــــــي قــــاعــــدتــــي «عـــــــين الأســـــــد» 
بــمــحــافــظــة الأنــــبــــار و«حـــريـــر» 

قرب أربيل.
وحـــذر «الـــحـــرس الــثــوري» 
مــن أن أي «خطأ ومغامرة من 
الأعداء ضد إيران في أي مكان، 
ستكون آخر أخطائهم»، وذلك 
في إشارة إلى الولايات المتحدة. 
كما توعد «الــحــرس» في بيان 
استراتيجية الولايات المتحدة 
الـــتـــي تــــمــــارس ضـــغـــوطـــاً عــلــى 
طـــهـــران بــتــأكــيــده مــواصــلــة ما 

سماه «مسار صناعة الحضارة 
الإسلامية الحديثة»، في إشارة 
ضـــمـــنـــيـــة إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

«تصدير الثورة».
بــــــــــــــــدوره، قـــــــــال ســـكـــرتـــيـــر 
مـــجـــلـــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة 
النظام والقيادي في {الحرس} 
محسن رضائي، إن «أي خطوة 
عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة ســتــكــون 
مثل هجوم (داعـــش)، الإرهــاب 
والاعتداء لا يختلف بين دولة 
وجـــمـــاعـــة». وأضــــــاف: «إذا لم 
تــــخــــرج أمــــيــــركــــا مـــــن الـــــعـــــراق، 

سيخرجها الشعب العراقي».
وفـــــي الـــــعـــــراق، قـــــال كــمــال 
الحسناوي، نائب الأمين العام 
لــحــركــة «الأبــــــــدال» المــقــربــة من 
إيــــران، فــي تــصــريــح، إن «قــيــام 

الــــــقــــــوات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بــنــشــر 
منظومة صواريخ (باتريوت)، 
يـــعـــطـــي الــــشــــرعــــيــــة لـــفـــصـــائـــل 
المقاومة من أجــل مقاومة هذه 

القوات كونها قوات محتلة». 
إلى ذلك، نفى قائد عمليات 
الأنـــــبـــــار الـــــلـــــواء الــــركــــن قــاســم 
المــــحــــمــــدي، مــــا أعـــلـــنـــه مــصــدر 
أمـــنـــي عـــن اعــــتــــراض مــنــظــومــة 
«بـــاتـــريـــوت» صـــاروخـــين كــانــا 
يستهدفان قاعدة «عين الأسد» 
الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــــاضــــيــــة، وقـــــال 
إن عــنــاصــر «داعــــــش» أطــلــقــوا 
صــواريــخ كاتيوشا لا يتعدى 
مــداهــا ٦ كيلومترات «سقطت 
في صحراء نائية من دون أي 

أضرار».
(تفاصيل ص٨)

عدن: «الشرق الأوسط»

نــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
«التماهي  بـ وصفته  بما  اليمنية 
القطري» مع المشروع الإيراني في 
المنطقة، كما حذرتها من «الفجور 
فــــي الـــخـــصـــومـــة والـــعـــبـــث بــالمــلــف 
اليمني» في محاولة لإلحاق الأذى 

بالمملكة العربية السعودية.
واتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام فـــي 
الحكومة اليمنية معمر الإرياني، 
قــطــر وقـــنـــاة «الــــجــــزيــــرة» الــتــابــعــة 
لها، بــأن موقفها «أصبح واضحاً 
في التماهي مع المشروع الإيراني 
باليمن وأداته الحوثية»، التي قال 
إنها «ارتــمــت بــدورهــا في أحضان 
الـــــدوحـــــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدعـــم 

والغطاء السياسي والإعلامي».

وفي حين دعا الوزير اليمني، 
قـــطـــر، إلــــى «مـــراجـــعـــة ســيــاســاتــهــا 
والنأي بنفسها عن مستنقع الدم 
الــيــمــنــي الــــــذي يـــوغـــل فـــيـــه مــلالــي 
إيـــران»، أكــد أن «التاريخ لن يرحم 

أحداً». 
وأضاف الإرياني في تغريدات 
على «تويتر»: «يخطئ إخواننا في 
قطر أو غيرها إن اعتقدوا أنهم في 
مــنــأى عــن مــشــروع تصدير الــثــورة 
الــخــمــيــنــيــة والمـــخـــطـــط الــتــوســعــي 
الإيـــرانـــي، ويخطئون فــي مضيهم 
لــتــحــويــل الـــيـــمـــن ســـاحـــة لــتــصــفــيــة 
الحسابات من دون اعتبار للأوضاع 
السياسية والأمنية والاقتصادية 
والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم 

يعد يحتمل مزيداً من المغامرات».
أبـــــــدى وكــــيــــل وزارة  بــــــــــدوره، 

الإعـــــــــلام الـــيـــمـــنـــيـــة عـــبـــد الـــبـــاســـط 
الـــــقـــــاعـــــدي اســـــتـــــيـــــاءه مــــــن الـــــــدور 
الـــســـيـــاســـي والإعــــــلامــــــي الـــقـــطـــري 
الـــــداعـــــم لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وخـــــــاطـــــــب، فــــــي تــــــغــــــريــــــدات عــلــى 
«تــــويــــتــــر»، الـــنـــظـــام فــــي الــــدوحــــة، 
بــالــقــول: «لا تدفعنكم خصومتكم 
مع أشقائكم في المملكة إلى الفجور 
فـــي الــخــصــومــة ومـــمـــارســـة الــعــبــث 
الـــيـــمـــنـــي لإلـــــحـــــاق الأذى  بــــالمــــلــــف 
بالمملكة، فهذا التماهي مع أهداف 
الــحــوثــي وخــدمــتــه يــؤذيــنــا قبل أن 

يؤذي غيرنا».
ودعا القاعدي النظام القطري 
إلى تحكيم العقل ومراجعة الأداء 
وعــــدم الاصـــطـــفـــاف مـــع الــحــوثــيــين 
الـــذيـــن عــدهــم «خـــطـــراً مــاحــقــاً على 

الجميع». (تفاصيل ص٢)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
واشنطن: إيلي يوسف

تـــفـــجـــيـــر غـــــامـــــض لــخــط  أدى 
أنـــابـــيـــب الــــغــــاز، أمــــــس، إلـــــى وقـــف 
إمـــدادات الــغــاز الطبيعي مــن إيــران 
إلـــى تــركــيــا. وبــيــنــمــا فــتــحــت أنــقــرة 
تــحــقــيــقــاً فـــــي المــــــوضــــــوع، وجّـــهـــت 
طــهــران أصــابــع الاتــهــام إلــى «حــزب 

العمال الكردستاني».
وأفـــــادت وســائــل إعــــلام تركية 
بأن «الانفجار المجهول» الذي وقع 
قرب بلدة دوغو بايزيد الحدودية 
فــــي ولايـــــــة أغـــــــري (شــــــــرق) تــســبــب 
فــي انــــدلاع حــريــق وحــــدوث أضـــرار 
فـــي خـــط الأنـــابـــيـــب الــــذي يــوفــر ٤٠ 
في المائة من حاجات تركيا للغاز 

الطبيعي.

وقالت مصادر أمنية تركية، 
إن أعمال الفحص الفني انطلقت 
إلى جانب تحقيقات الأمن لمعرفة 

أسباب الحادث. 
في المقابل، قــال المــســؤول في 
شــركــة الـــغـــاز الــوطــنــيــة الإيــرانــيــة 
مهدي جمشيدي، إن «إرهابيين» 
هـــــاجـــــمـــــوا خــــــط أنـــــابـــــيـــــب لـــلـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي داخـــــل تــركــيــا بــالــقــرب 
من حدود بازارجان الإيرانية مع 
تركيا وتوقف تدفق الغاز، مضيفاً 
أن «انفجارات عدة وقعت في خط 
الأنـــابـــيـــب مـــن قــبــل. ومــــن المــرجــح 
الـــكـــردســـتـــانـــي  الـــعـــمـــال  أن حـــــزب 

(المحظور) نفذ التفجير».
فــــــــي شــــــــــأن مـــــــــــــــــوازٍ، ســـمـــحـــت 
الــولايــات المتحدة لشركات روسية 
وصـــيـــنـــيـــة وأوروبـــــــيـــــــة بـــمـــواصـــلـــة 

عملها فــي مــواقــع نــوويــة إيــرانــيــة، 
لمــدة شــهــريــن، فــي خــطــوة تــزيــد من 
صعوبة تطوير إيران سلاحاً نووياً، 
حسب بيان الخارجية الأميركية. 
وقــالــت المتحدثة بــاســم الخارجية 
مـــورغـــان أورتــــاغــــوس، إن توسيع 
إيــــران المــســتــمــر لــلأنــشــطــة الــنــوويــة 
«أمــــر غــيــر مــقــبــول». وأضـــافـــت، أن 
الابتزاز النووي الذي يمارسه نظام 
طهران «هو من بين أكبر التهديدات 

للسلم والأمن الدوليين».
وشددت الخارجية في بيانها 
الــقــرار يستهدف مواصلة  على أن 
التحقق من منع الانتشار النووي 
في مفاعل «أراك» للأبحاث ومحطة 
«بوشهر» النووية ومفاعل الأبحاث 

بطهران ومبادرات نووية أخرى.
(تفاصيل ص١٠)

لندن: إبراهيم حميدي

تحكي مسيرة عبد الحليم 
خـــــدام فـــي حــيــاتــه والمــنــاصــب 
الـــتـــي تـــولاهـــا فـــي دمـــشـــق إلــى 
وفاته في باريس، أمس، جانباً 
مــهــمــاً مـــن تـــاريـــخ ســـوريـــا في 

العقود الأخيرة. 
بدأ حياته «بعثياً» ثم عُينّ 
محافظاً لحماة، لحظة قصفها، 
وللقنيطرة وقت احتلالها. كان 
قـــرب «صــديــقــه» حــافــظ الأســد 
في مرضه وعيّنه «نائب السيد 
الــرئــيــس» بعد شفائه. أشــرف 
عــلــى «مـــلـــف لـــبـــنـــان» وشــاهــد 

الخروج منه. أمضى السنوات 
الأخيرة «معارضاً» في المنفى. 
كـــان مــريــضــاً مــثــل بــــلاده التي 

تركها.
ولــــد خـــــدام عــــام ١٩٣٢ في 
فـــي جــامــعــة  بـــانـــيـــاس ودرس 
دمشق، حيث انضم إلى «حزب 
الــبــعــث» الــــذي أصــبــح الــحــاكــم 
بعد انقلاب مارس (آذار) ١٩٦٣. 
وخــــلال الــجــامــعــة، أصــبــح 
رفـــيـــقـــاً «بـــعـــثـــيـــاً» و«صـــديـــقـــاً» 
للأسد الطيار في سلاح الجو. 
وبــعــد تسلم الأســـد الحكم في 
١٩٧٠، أصــبــح خـــدام فــي ١٩٧٥ 
الــــــذي كـــــان تــســلــم الــخــارجــيــة 

«المبعوث الخاص» للأسد في 
لبنان. 

خلال مؤتمر «البعث» في 
٢٠٠٥، استقال خدام من نيابة 
الــرئــيــس. وبــعــدهــا، غـــادر إلــى 
بــــاريــــس بـــعـــد اغـــتـــيـــال رئــيــس 
الــحــريــري.  وزراء لبنان رفــيــق 
وفي نهاية العام، أعلن انشقاقه 

عن النظام. 
ولم يلعب دوراً بــارزاً بعد 
انتفاضة ٢٠١١. وقال مقربون 
مـــنـــه، إنـــــه عـــانـــى مــــن أمـــــراض 
تـــوفـــي بسكتة  إلــــى أن  كــثــيــرة 

قلبية فجر أمس.
(تفاصيل ص٧)

القاهرة: جمال جوهر

خرجت الخلافات بين رئيس 
«المجلس الرئاسي» الليبي، فائز 
السراج، وبعض رفاقه، إلى العلن، 
حيث وجــهــوا لــه انــتــقــادات حــادة، 
«الفشل في إدارة أزمة  واتهموه بـ
تفشي وبــاء (كــورونــا)، والتشكيك 
في الميزانية التي رصدها لمواجهة 

الفيروس القاتل».
وكــــــان الــــســــراج قــــد أعـــلـــن أنـــه 
خــــصــــص نــــصــــف مــــلــــيــــار ديــــنــــار 
يــــســــاوي ٤٫٩٥ ديــــنــــار)  (الــــــــــدولار 

لــتــوزيــعــهــا عــلــى الــبــلــديــات قصد 
مواجهة «كورونا». وذكر متابعون 
أن ذلك جاء لتفادي عملية انشقاق 
مـــتـــوقـــعـــة فــــي صـــفـــوفـــه. وأعـــلـــنـــت 
بــلــديــات أنـــهـــا لـــم تــتــســلــم أي دعــم 
مــادي من ميزانية الــطــوارئ، التي 
أعلنها المجلس الرئاسي، وهددت 
بقطع علاقتها معه، بعد إمهاله ٤٨ 

ساعة فقط.
وتـــــوعّـــــد صــــــلاح بـــــــــادي، آمـــر 
جماعة «لــواء الصمود»، المطلوب 
دولياً، المجلس الرئاسي وحكومته 
«الــفــســاد المــالــي»،  الــتــي اتــهــمــهــا بـــ
وقال إنهما «استغلا وضع البلاد»، 
(الــثــوار)  وانــهــمــاك مــن وصــفــهــم بـــ
(الــعــدو) «فاتخذ السراج  فــي صــد 
قــــــرارات مــصــيــريــة لـــم يــرجــع فيها 
لـــــرأي الـــشـــعـــب». وأكـــــد تـــأيـــيـــده لما 

صـــدر عــن عــمــداء ٢٣ بــلــديــة بشأن 
إمهال المجلس الرئاسي مدة زمنية 
لتنفيذ مطالبهم، أو قطع علاقتهم 
معه. واعتبر بــادي قــرار البلديات 
«خــــــطــــــوة جــــريــــئــــة فــــــي الــــطــــريــــق 
الــــصــــحــــيــــح، تـــــــدل عــــلــــى الـــشـــعـــور 

بالمسؤولية وصون للأمانة». 
وانضم عبد الرحمن الشاطر، 
عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى 
منتقدي السراج وحكومته، حيث 
قــال إن «الأنــظــار تتجه نحو فائز 
الـــســـراج، انــتــظــاراً لــــرده عــلــى هبة 
الـــغـــضـــب، الـــتـــي ارتـــفـــعـــت حــدتــهــا 
ضد سياساته». وتابع مستدركا: 
أتــوقــع تغييراً جوهرياً  أنــنــي  «إلا 
الــــــشــــــيء لا  فـــــاقـــــد  وجـــــــذريـــــــاً، لأن 

يعطيه».
(تفاصيل ص٩)

استعدادات لإنشاء مستشفى ميداني مخصص لعلاج المصابين بوباء {كورونا} في «سنترال بارك» بنيويورك أمس (أ.ب)

ين عاديين
َ
سرّحا العاملين معهما في «باكنغهام» وبدآ حياتهما مواطن

هاري وميغان يطويان رسمياً الصفحة الملكية
نيويورك: مارك لاندلر

أوقف الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل 
حــســابــاتــهــمــا المــشــتــركــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي بصفتهما الملكية أمس، في خطوة 
جـــســـدت إغــلاقــهــمــا الـــرســـمـــي لــصــفــحــة الــحــيــاة 

الملكية ليبدآ حياة مستقلة كمواطنين عاديين.
وفــــــــي آخــــــــر تــــصــــريــــح لـــهـــمـــا عــــلــــى مـــوقـــع 
الــزوجــان إنهما يفضلان أن  «إنــســتــغــرام»، قــال 
يــظــل الاهــتــمــام مــنــصــبــاً عــلــى جــائــحــة فــيــروس 
«كورونا المستجد»، وليس عليهما، ولم يتحدثا 
كثيراً عن مستقبلهما، بخلاف الإشارة إلى أنهما 

سيتأثران بالأزمة الحالية التي تجتاح العالم.
وقال الزوجان: «الشيء الأهم الآن هو صحة 
ورفاهية الكل في جميع أنحاء العالم، وإيجاد 
حلول لكثير من القضايا التي فرضت نفسها 
نتيجة لهذا الوباء؛ نحن نركز في هذا الفصل 
الـــجـــديـــد مـــن حــيــاتــنــا عــلــى فــهــم كــيــف يمكننا 

المساهمة بشكل أفضل».
وقــــال الـــزوجـــان إنــهــمــا ســيــقــومــان بــإغــلاق 
الموقع الإلكتروني الخاص بهما الذي يحمل اسم 
«SussexRoyal»، كجزء مــن اتفاقهما مــع قصر 
باكنغهام على الانفصال، حيث تم الاتفاق على 
الــتــوقــف عــن اســتــخــدام مصطلح «مــلــكــي» فيما 
يتعلق بجميع الأنشطة التجارية أو الخيرية 

الخاصة بهاري وميغان.
كما قام الزوجان بتسريح العاملين لديهما 
في قصر باكنغهام، البالغ عددهم ١٥ شخصاً، 
وقــــامــــا بــتــعــيــين مـــوظـــفـــين جـــــدد فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وأصــبــحــت كــاثــريــن ســـان لــــوران التي 
عملت لــدى «مــؤســســة بيل وميليندا غيتس»، 
وللسيدة غيتس بشكل مباشر، رئيسة موظفي 
دوق ودوقــــــة ســـاســـكـــس، كــمــا يــتــم تــعــريــفــهــمــا 
رسمياً، بالإضافة إلى أنها ستقوم أيضاً بإدارة 

منظمتهما الجديدة غير الربحية.
هاري وميغان في كنيسة «وستمنستر آبي» بلندن يوم ٩ مارس ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)(تفاصيل يوميات الشرق)

صوت «الحمى المتوحشة»
عبده خال*

هــــــل جــــــــرى الـــــــزمـــــــان - فــــــي هــــذا 
المـــنـــعـــطـــف الـــتـــاريـــخـــي - بـــمـــثـــل هـــذا 

الرعب؟
البارحة فقط أغلقت مدينة جدة 
مــنــافــذهــا، وتــغــطــت بــعــبــاءة ســـوداء 
اســـمـــهـــا الـــلـــيـــل، اكـــتـــفـــت بـــمـــن فــيــهــا، 
وحملت صندوق الذكريات لتسد بها 

مــســامــات الــهــلــع الــنــابــت مــع نبضات 
الــقــلــوب... الــبــارحــة ولأول مـــرة - في 
التاريخ - تقتعد تلك المراهقة عرصات 
تــــمــــددت جــــدرانــــهــــا طـــــــولاً وعــــرضــــاً، 
وجــــهــــزت فـــراشـــهـــا مــــن غـــيـــر غـــطـــاء، 
واقتعدت تراقب حمى تطوف العالم 

راغبة في قطف الأنفس.
هـــل جــــاءت - هــــذه الــحــمــى - من 

غياهب الماضي لتفي بوعدها لأمي!

قــبــل مــغــادرة قريتنا لحقت بنا 
ونــــحــــن عـــلـــى ســـفـــر وضــــــج صــوتــهــا 
خلفنا: لن تهربي به مني يا عائشة.

لا يـــــــــــزال صـــــــــوت تـــــلـــــك الـــحـــمـــى 
المتوحشة يسري في بدني فيقشعر 
مـــنـــه كــــل بــــدنــــي. أنـــــا ابـــــن جــــــدة، ذلـــك 
الـــشـــخـــص المـــطـــلـــوب قـــطـــف أنـــفـــاســـه. 

(النص الكامل ص٣)
*روائي سعودي
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«إتاوات» حوثية على القطاع الصحي بذريعة مكافحة الوباء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

لــلــيــوم الــرابــع عــلــى الــتــوالــي مــن حملة 
الـــجـــبـــايـــات الـــحـــوثـــيـــة الــــجــــديــــدة، تـــواصـــل 
الـــجـــمـــاعـــة بـــخـــطـــى مـــتـــســـارعـــة اســـتـــهـــداف 
الــصــحــي فــي العاصمة،  الــقــطــاع  منتسبي 
تحت ذريعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
والوقاية من فيروس «كورونا» الذي حولته 
الــقــطــاعــات  أداة لابــــتــــزاز ونـــهـــب مــخــتــلــف 
الــحــيــويــة فــي مــنــاطــق سيطرتها،  اليمنية 
تــارة بالتعسف والإغـــلاق، وأخـــرى بفرض 

مبالغ مالية بالسلاح والترهيب.
وكــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة فـــي صــنــعــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــــن قـــيـــام الــجــمــاعــة  لـــــ
الــخــاضــع لسيطرتها،  عبر مكتب الصحة 
بتنفيذ حملة نزول ميدانية جديدة طالت 
المنشآت الطبية الحكومية والخاصة كافة 
والصيدليات المنتشرة في طول العاصمة 

المختطفة وعرضها.
وتحدث أطباء وعاملون صحيون عن 
رضوخ مئات المستشفيات والمراكز الصحية 
الــدوائــيــة، لضغوط الجماعة  والمــؤســســات 
ومطالبها، مــن خــلال دفــع إتـــاوات تتراوح 
بين ٣٠٠ ألف وميلوني ريال (الدولار حوالي 
٦٠٠ ريال)، تدعي الميليشيات أنها «تندرج 
في إطار دعم التوعية والتثقيف المجتمعي 

للوقاية من كورونا».
المـــصـــادر تشكيل الميليشيات  وأكــــدت 
«الرقابية»،  أكثر مــن ١٥ لجنة وصفتها بـ
وتـــحـــوي كـــل لــجــنــة ٢٠ شــخــصــاً مـــن أتــبــاع 
الــجــمــاعــة والمــــوالــــين لــهــا لاســـتـــهـــداف ٣٤٤ 

مؤسسة طبية ودوائية في صنعاء.
وتــســعــى الــجــمــاعــة مــن خـــلال حملتها 
الابـــــتـــــزازيـــــة الـــحـــالـــيـــة، إلــــــى اســــتــــهــــداف ٥ 
مستشفيات حكومية و٧٥ مستشفى خاصاً 
و٥٠٠ مركز صحي خاص و٧٥ مركزاً صحياً 
حــكــومــيــاً و١٧٠٠ صـــيـــدلـــيـــة، وفـــــق حــصــر 
نشرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» 

التي تديرها السلطة الانقلابية.
وقــــالــــت المــــصــــادر الــطــبــيــة إن حــمــلات 
الــتــعــســف الـــحـــوثـــيـــة بـــذريـــعـــة «كـــــورونـــــا»، 
اســتــهــدفــت مــنــذ انــطــلاقــهــا وحـــتـــى الــيــوم 
المستشفيات الحكومية كافة، و٤٠ مستشفى 
خاصاً، و٢٥٠ مركزاً صحياً حكومياً وأهلياً، 
والمـــــئـــــات مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات والمــــؤســــســــات 

الدوائية.
وقـــال أطــبــاء وعــامــلــون فــي مؤسسات 
صحية استهدفتها حملات الميليشيات، إن 
فرقاً حوثية مصحوبة بمسلحين داهمت 
مــؤســســاتــهــم فـــي صــنــعــاء وأغــلــقــت بعضاً 
منها، إلــى جــانــب إغـــلاق عــدد مــن الأقــســام 

والــــوحــــدات فـــي مــؤســســات أخـــــرى، بحجة 
عدم التزامها بالإجراءات الحوثية المتخذة 

لمواجهة «كورونا».
وأوضـــــــح طـــبـــيـــب، طـــلـــب عـــــدم الــكــشــف 
عـــن اســـمـــه أو مــؤســســتــه خـــوفـــاً مـــن بطش 
الــحــوثــيــين، أن «الإجــــــراءات الــصــحــيــة عند 
الميليشيات هي تلك الشروط السابقة نفسها 
التي استهدفت الجماعة من خلالها المئات 
المــشــافــي بــالإغــلاق والتعسف والنهب  مــن 
«الــشــرق الأوســــط»:  والابـــتـــزاز». وأضــــاف لـــ
«على رغم التزامنا ومنشآتنا الطبية بكل 
الخطوات الاحترازية لمواجهة الوباء القاتل، 
فإن الميليشيات تتعمد وبصورة مستمرة 
استهدافنا مــن خــلال دفــع جبايات تذهب 

جميعها لجيوب الجماعة وقادتها».
وفـــي الــســيــاق، حـــذر مـــلاك صــيــدلــيــات 
ومؤسسات دوائية في صنعاء من استمرار 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــمـــخـــطـــط الـــنـــهـــب والـــســـلـــب 
والإغــــلاق والمـــصـــادرة للمنشآت العلاجية 
والطبية الأهلية في العاصمة. وأشار عدد 
من ملاك المنشآت في حديثهم مع «الشرق 
الأوســـــــــط»، إلـــــى أن مــــعــــاودة المــيــلــيــشــيــات 
اســتــهــداف القطاعين الطبي والــدوائــي في 
أمانة العاصمة، في هذا الوضع الحرج وفي 
ظل تفشي الوباء بعموم دول العالم، سيزيد 
من تدهور الخدمات الصحية وسيتسبب 
بمضاعفة مــعــانــاة المــرضــى وزيــــادة نسب 
الوفيات وتفشي عــدد جديد من الأمــراض 

والأوبئة.
الــحــوثــيــة  المــــمــــارســــات  واعــــتــــبــــروا أن 
الــــحــــالــــيــــة تـــــأتـــــي تـــتـــويـــجـــاً لـــســـلـــســـلـــة مــن 
المــبــررة التي  الانــتــهــاكــات المتواصلة وغــيــر 
تـــنـــفـــذهـــا الـــجـــمـــاعـــة مـــنـــذ انـــقـــلابـــهـــا، ضــد 
المــنــشــآت والمــؤســســات الطبية والــدوائــيــة، 
ســـواء الــحــكــومــيــة أو الــخــاصــة فــي مناطق 

سيطرتها.
وفي سياق ممارسات الميليشيات بحق 
المشافي الحكومة والخاصة بصنعاء، علقت 
الجماعة أخيراً عمل الموظفين بمستشفى 
الـــكـــويـــت الــجــامــعــي فـــي صـــنـــعـــاء، وقــامــت 
بــتــخــصــيــصــه لــلــحــجــر الـــصـــحـــي، بــحــســب 
زعمها، من دون صرف مستحقات الموظفين.

«الشرق  وذكر أطباء وعاملون بالمشفى لـ
الأوسط» أن «ميليشيات الصحة بصنعاء 
الــــكــــادر الإداري فــي  بـــإيـــقـــاف عـــمـــل  أقــــــرت 
المستشفى بحجة إجراء احترازي لمواجهة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، والاســتــعــانــة 
بمتطوعين من خارج المستشفى من دون أن 

تصرف الميليشيات مستحقات العاملين».
ويـــوجـــه يــمــنــيــون كُـــثـــر اتـــهـــامـــات عــدة 
لــلــجــمــاعــة الانــــقــــلابــــيــــة، بــيــنــهــا اســـتـــغـــلال 

المــخــاوف مــن وبـــاء «كـــورونـــا» للسعي إلى 
الحصول على أموال من المنظمات الدولية 
وبـــيـــع المــعــقــمــات والـــكـــمـــامـــات فـــي الــســوق 

السوداء.
ونتيجة إمعان الانقلابيين واستمرارهم 
فـــي اســـتـــهـــداف الــقــطــاعــات الــحــيــويــة كــافــة 
نــدد  اليمنيين،  المتعلقة بصحة ومعيشة 
سكان صنعاء بــعــودة الجماعة مــن جديد 
لاســتــهــداف الــقــطــاع الــطــبــي فــي مناطقهم. 
واعتبروا أن المرضى اليمنيين هم «المتضرر 
الــوحــيــد» مــن تــلــك الاســتــهــدافــات بــالــدرجــة 

الأولى.
«الــشــرق  وقـــال أحــد ســكــان العاصمة لـــ
الأوســط» إن «مالكي المنشآت والمؤسسات 
الــطــبــيــة عــنــدمــا تــســتــهــدفــهــم المــيــلــيــشــيــات 
بـــفـــرض إتــــــــاوات وغـــيـــرهـــا يـــضـــطـــرون مــن 
إلــى تعويض الضرر من خلال  جهة ثانية 
رفــــع أســـعـــار الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة المــقــدمــة 
الـــذي يعمل على زيــادة  للمواطنين، الأمـــر 
معاناة المواطنين الذين يعانون أساساً من 

أوضاع معيشية صعبة».
وتسعى الجماعة من خلال الاستهداف 
المتكرر لمنشآت الطب والدواء، وفقاً للسكان، 
إلى تضييق الخناق أولاً على المستثمرين 
في القطاع الخاص بشكل عام، وثانياً على 
اليمنيين الموجودين في نطاق سيطرتها. 
وجدد سكان مطالبتهم بضرورة وضع حد 
لجرائم الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها 
المتواصلة ضد القطاع الصحي والدوائي 

الخاص والحكومي.
وأشــــار مــراقــبــون مــحــلــيــون إلـــى تعدد 
وتوسع الاستهدافات والمضايقات الحوثية 
لقطاعي الطب والدواء في مناطق سيطرة 
الجماعة. وقالوا إن هذا السلوك هو وسيلة 
حوثية قديمة - جديدة لابتزاز مالكي هذه 
المنشآت وفرض جبايات مالية عليهم، تحت 
أبـــرزهـــا مــواجــهــة  مــســمــيــات ودواعٍ واهــيــة 
فيروس «كورونا». وتوقعوا أن تسهم تلك 
الجرائم والانتهاكات الحوثية، في مضاعفة 
رســــوم الــخــدمــات الــصــحــيــة كــافــة المرتفعة 
أصلاً على المرضى اليمنيين وتثقل كواهل 

ذويهم.
وعـــــمـــــدت الــــجــــمــــاعــــة، المـــــســـــنـــــودة مــن 
إيــــــران، مــنــذ اقــتــحــامــهــا الــعــاصــمــة ومــدنــاً 
يمنية أخــرى، إلى فرض إتــاوات وجبايات 
غير قانونية على عــدد كبير مــن المنشآت 
الصحية والدوائية، كان آخرها إغلاق أكثر 
من ٨ مستشفيات أهلية وخاصة، وسحب 
تـــراخـــيـــصـــهـــا، وإغـــــــلاق قــســمــي الــعــمــلــيــات 
المــركــزة فــي ٢٥ مستشفى أهلياً  والــعــنــايــة 

وحكومياً في صنعاء.

يمني يرتدي كمامة أمام مستشفى الكويت الجامعي الذي استهدفته الإجراءات الحوثية (رويترز)

الحكومة تمدد إغلاق المنافذ أسبوعين مع استثناء شحنات المساعدات

«كورونا» تدابير يمنية لمواجهة تداعيات محتملة لـ
عدن: «الشرق الأوسط»

المـــصـــادر الرسمية  أفــــادت 
اليمنية بأن الحكومة الشرعية 
اتخذت تدابير اقتصادية عدة، 
فــــي ســـيـــاق ســعــيــهــا لمــواجــهــة 
الــــتــــداعــــيــــات المـــتـــحـــمـــلـــة لآثــــار 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المستجد 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، كـــمـــا قــامــت 
المــنــافــذ البرية  بتمديد إغـــلاق 
والجوية والبحرية، مستثنية 
مــــــن ذلــــــــك شــــحــــنــــات الأدويـــــــــة 

والغذاء.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وذكــــــــــــــــــرت 
المــجــلــس الاقـــتـــصـــادي الأعــلــى 
في اليمن «تدارس في اجتماعه 
الاستثنائي (أمـــس) الثلاثاء، 
برئاسة رئيس الوزراء الدكتور 
مــــعــــين عــــبــــد المـــــلـــــك، تــــطــــورات 
الأوضــاع الاقتصادية والمالية 
على ضوء التحديات الراهنة، 
والمتمثلة في الآثــار المستجدة 
جراء وباء كورونا الذي يجتاح 
الــــعــــالــــم ومــــــا خـــلـــفـــه مـــــن آثـــــار 

وصعوبات اقتصادية».
وناقش المجلس عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة، وفق ما نقلته 
وكالة «سبأ»، الآثــار المحتملة 
لــــلــــوبــــاء عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــادات 
العالمية، وانعكاسات ذلك على 
الاقتصاد الوطني من مختلف 
الجوانب، وآليات تخفيف حدة 
التداعيات على المواطن اليمني 
ومعيشته وقوته اليومي، بما 
في ذلك أسعار المواد الغذائية 
الأســــاســــيــــة، وضــــمــــان تــوفــيــر 
مخزون استراتيجي، بأسعار 

مناسبة.
واســـــتـــــعـــــرض الاجــــتــــمــــاع 
عـــــــــدداً مــــــن الـــــــــــرؤى والأفــــــكــــــار 
الــهــادفــة للتعاطي الحكومي، 
مــع انعكاسات هــذه الجائحة 
عالمياً على الاقتصاد الوطني، 
والــــــتــــــدابــــــيــــــر الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة 

المـــطـــلـــوب اتــــخــــاذهــــا، لــتــلافــي 
الآثـــــار المــحــتــمــلــة فـــي مختلف 
الـــــــجـــــــوانـــــــب، وفـــــــــي مـــقـــدمـــهـــا 
المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة والــتــضــخــم 
وأسعار السلع والمواد الغذائية 

وغيرها.
ووجّه المجلس الاقتصادي 
الأعـــــــلـــــــى، بــــحــــســــب المـــــصـــــادر 
الــصــنــاعــة  الـــرســـمـــيـــة، وزارة 
والـــتـــجـــارة بــســرعــة اســتــكــمــال 
مسح المخزون الغذائي وتحديد 
الفجوة القائمة، لافتاً إلى الدور 
المـــعـــول عــلــى الــقــطــاع الــخــاص 
كشريك أساسي للحكومة في 
مواجهة التبعات الاقتصادية 
العالمية وتأثيراتها المحتملة 
على الاقــتــصــاد المــحــلــي، جــراء 

جائحة «كورونا».
وأكــــــــــــــد رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الــيــمــنــي أن حكومته  الـــــــوزراء 
«لـــــن تـــتـــوانـــى عــــن تـــقـــديـــم كــل 
الــتــســهــيــلات والمــــزايــــا لإســنــاد 
الــخــاص كشريك  الــقــطــاع  دور 
فـــاعـــل فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
المــــــواطــــــنــــــين؛ خــــصــــوصــــاً فــي 
المواد الغذائية الأساسية، بما 
فــــي ذلـــــك تـــقـــديـــم الــتــســهــيــلات 

التجارية والائتمانية».
وأشـــــار إلـــى الـــــدور المــعــول 
على شركاء اليمن في التنمية 
الـــدول والمنظمات المانحة  مــن 
في هذا الجانب؛ خصوصاً أن 
اليمن يمر بأزمات مركبة، على 
الــحــرب التي أشعلتها  رأســهــا 
ميليشيا الحوثي منذ انقلابها 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة، ومــا 
خــلــفــتــه مــــن أزمـــــــات ســيــاســيــة 
واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة وإنـــــســـــانـــــيـــــة 

وصحية معقدة. 
واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــع المـــــــجـــــــلـــــــس 
الاقــتــصــادي اليمني مــن وزيــر 
الــدولــي  التخطيط والــتــعــاون 
إلـــــــــى تـــــقـــــريـــــر حـــــــــول جـــــوانـــــب 
الــتــنــســيــق الــقــائــمــة مـــع الــــدول 

والمنظمات المانحة في عدد من 
الجوانب، بينها تعزيز قدرات 
المــؤســســات والــقــطــاع الصحي 

لمواجهة وباء «كورونا». 
وأشار إلى الخطط الطارئة 
تــقــديــمــهــا للمانحين  تـــم  الــتــي 
فــــــــي الـــــــجـــــــوانـــــــب الـــــتـــــجـــــاريـــــة 
والائـــــتـــــمـــــانـــــيـــــة، والمـــــــؤشـــــــرات 
الإيــجــابــيــة فـــي هــــذا الــجــانــب. 
ووجّــه رئيس الحكومة وزارة 
الــدولــي  التخطيط والــتــعــاون 
الــتــواصــل مع  بتكثيف جــهــود 
المــانــحــين وشـــركـــاء الــيــمــن في 
الــتــنــمــيــة لــحــشــد الــتــمــويــلات 
اللازمة للخطط الطارئة المعدة.

إغلاق المنافذ
إلـــــى ذلـــــــك، أقـــــــرت الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لـــلـــطـــوارئ 
لمــــــواجــــــهــــــة «كــــــــــــورونــــــــــــا» فـــي 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا بــــرئــــاســــة رئــيــس 
الحكومة، عدداً من الإجــراءات 
والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة، بينها 
تــمــديــد إغــــلاق المــنــافــذ الــبــريــة 
والـــــبـــــحـــــريـــــة والــــــجــــــويــــــة لمــــدة 

أسبوعين ابتداء من اليوم.
واســــتــــمــــعــــت الـــلـــجـــنـــة فــي 
اجتماعها عبر دائرة تلفزيونية 
مغلقة، إلى موجز ملخص من 
رئيسها نائب رئيس مجلس 
الوزراء سالم الخنبشي، لما تم 
اتــخــاذه من إجـــراءات وتدابير 
احــتــرازيــة والــجــهــود المــبــذولــة 
المــواطــنــين، ومستوى  لحماية 
تنفيذ الإجــــــراءات الحكومية 
المــتــصــلــة بالتدابير  الــســابــقــة، 

الوقائية لمواجهة الفيروس.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت المــــــــصــــــــادر 
الــــحــــكــــومــــيــــة أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
اســتــعــرض الــتــقــريــر المــقــدم من 
وزير الصحة العامة والسكان 
الــدكــتــور نــاصــر بــاعــوم، حــول 
الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
لــــتــــجــــهــــيــــز المــــــنــــــافــــــذ الــــبــــريــــة 

والــبــحــريــة والــجــويــة بوسائل 
الـــفـــحـــص الـــســـريـــع، وتــجــهــيــز 
مراكز للعزل والحجر الصحي 
في المحافظات، إضافة إلى رفع 
الــقــطــاعــات الصحية  جــاهــزيــة 
لــــلــــرصــــد الـــــوبـــــائـــــي والـــتـــنـــبـــؤ 

والاستجابة.
وتطرق التقرير إلى ما تم 
إنــــجــــازه فـــي تــأهــيــل وتـــدريـــب 
كـــادر طــبــي للعمل فــي المنافذ 
ومـــــــــراكـــــــــز الـــــــعـــــــزل والــــحــــجــــر 
الــــصــــحــــي، وتــــوفــــيــــر تــحــالــيــل 
مـــخـــبـــريـــة لـــلـــفـــحـــص الـــســـريـــع 
وتوزيعها في المنافذ الجوية 
والـــبـــريـــة، وتــشــديــد إجــــــراءات 
الـــســـلامـــة والـــحـــجـــر الــصــحــي، 
وتــخــصــيــص مــــوازنــــة طـــارئـــة 
لدعم قــدرات القطاع الصحي، 
إلــى متابعة وتنسيق  إضــافــة 
جـــهـــود الاســـتـــجـــابـــة الـــطـــارئـــة 
مع مركز الملك سلمان للإغاثة 
ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
الــشــراكــة المجتمعية  وتــعــزيــز 
لــتــشــكــيــل فــــرق عــمــل تــطــوعــيــة 
الــصــحــيــة والــتــرصــد  للتوعية 

الوبائي.

خطط تموينية
وأقرت اللجنة اليمنية العليا 
لــلــطــوارئ عـــدداً مــن الإجــــراءات 
والــخــطــط فــي المــحــافــظــات، بما 
فــيــهــا وضـــــع خـــطـــط تــمــويــنــيــة 
المــواد  لتوفير الاحتياجات من 
والغذائية الأساسية، وكــذا ما 
يتعلق بالأدوية والمواد الطبية 

ومنع خروجها من اليمن.
وشــــــــــــــددت الــــلــــجــــنــــة عـــلـــى 
الـــــجـــــهـــــات المــــخــــتــــصــــة لمـــراقـــبـــة 
أســـواق الــــدواء ومــنــع الاحتكار 
ومعاقبة مــن يــحــاول المتاجرة 
واســتــغــلال الـــظـــروف الــطــارئــة، 
والتأكد من توافر الأدوية وعدم 
رفع أسعارها، بحسب ما ذكرته 

وكالة «سبأ».

م أجندة إيران 
ّ

التصعيد الحوثي يقد
على أولوية حماية اليمنيين من الوباء

جدة: عبد الهادي حبتور

بـــعـــد الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
الأخــــــــيــــــــر ضــــــــد الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بــصــاروخــين باليستيين على 
الرياض وجازان تصدّت لهما 
قــــوات الـــدفـــاع الــجــوي المــلــكــي، 
نشرت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» تقريراً أكدت مصادر 
سعودية عدم دقته، حول دعوة 
لــدى اليمن  السفير السعودي 
الحوثيين إلى الرياض لإجراء 

محادثات.
وقــبــل الهجمات الحوثية 
الأخيرة، كانت الأطراف اليمنية 
قـــبـــلـــت الاجـــــتـــــمـــــاع لـــلـــتـــهـــدئـــة 
واتــــخــــاذ خــــطــــوات بـــنـــاء ثــقــة؛ 
إنسانية واقــتــصــاديــة، بهدف 
الــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي، 
كما استجاب جميع الأطــراف 
لدعوة المبعوث الأممي الخاص 
إلــــى الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
الـــــنـــــار. إلا إن  لــــوقــــف إطـــــــلاق 
قــامــوا بالتصعيد  الــحــوثــيــين 
العسكري بأعمالهم العدائية، 

رغم أزمة «كورونا».
وفـــي حــين ينشغل العالم 

بــمــحــاربــة جــائــحــة «كـــورونـــا» 
الــــتــــي ألمّــــــــت بـــمـــعـــظـــم الــــــــدول، 
ومـــع تــرحــيــب جميع الأطـــراف 
الــيــمــنــيــة بــدعــوة الأمــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المــتــحــدة لـــوقـــف إطـــلاق 
النار في اليمن، ودعم التحالف 
هــذه الخطوة مــن أجــل التفرغ 
لمواجهة «كــورونــا»، استهدف 
الــحــوثــيــون الـــريـــاض وجــــازان 
بـــصـــاروخـــين بــالــيــســتــيــين تــم 

تدميرهما بنجاح.
ويـــــتـــــبـــــادر الـــــــســـــــؤال مــــرة 
أخــــــــــــــــــرى: مـــــــــا الـــــــــــــــذي يـــــدفـــــع 
بــالمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة إلـــى 
الإقـــدام على خــطــوات لا تخدم 
المصلحة الوطنية اليمنية ولا 
تــســاعــد فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
بـــل تتقاطع  الــيــمــنــي،  الــشــعــب 
مع مشاريع سياسية توسعية 
إقــلــيــمــيــة تـــصـــبّ فـــي مصلحة 

إيران؟
الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي غــيــر 
المحسوب فــي توقيته ينطلق 
مــــــــن دوافـــــــــــــــع عـــــــــــــدة؛ أهــــمــــهــــا 
استمرار العقوبات الأميركية 
المـــــشـــــددة الــــتــــي تـــخـــنـــق نــظــام 
طــــــهــــــران وتـــــأثـــــيـــــر ذلــــــــك عــلــى 

أذرعــــه فــي المــنــطــقــة، ســـواء في 
اليمن والعراق ولبنان. كذلك، 
فــإن الــتــهــور الــحــوثــي فــي هذه 
الــــــظــــــروف الــــحــــســــاســــة يــثــبــت 
عــــدم امـــتـــلاك الــجــمــاعــة الــقــرار 
الــعــســكــري، وأنــهــا مــجــرد أداة 
بـــــأيـــــدي جــــــنــــــرالات «الــــحــــرس 
الــــــــثــــــــوري» الإيــــــــرانــــــــي الــــذيــــن 
يــحــركــونــهــا وفـــقـــاً لــلــمــصــالــح 

الإيرانية؛ وليست اليمنية.
المـــدن السعودية  يــذكــر أن 
الآهلة بالمدنيين تعرضت لأكثر 
من ٣٠٠ صاروخ باليستي منذ 
العمليات العسكرية في  بـــدء 
اليمن، وهو ما لم تتعرض له 
أي دولة في العالم منذ الحرب 

العالمية الثانية.
ورغم الرعب الذي تعيشه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة مــن 
فيروس «كورونا»، وفقاً لمصادر 
يــمــنــيــة، والــــخــــوف مـــن تفشي 
الوباء في مناطق سيطرتها، 
فــإن عملية الاســتــهــداف أكــدت 
أن الميليشيات قدمت المصالح 
الإيرانية على مصالح الشعب 
الـــيـــمـــنـــي الــــــــذي كــــــان يــحــتــاج 
المـــســـاعـــدات الــطــبــيــة الــعــاجــلــة 

والاستعداد لمواجهة الجائحة.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويـــتـــرز» 
عــن قــيــادي حــوثــي أن «كــارثــة 
ستحل» عليهم في حال انتشر 
وباء «كورونا». وتساءل وكيل 
«وزارة» الداخلية في حكومة 
الـــجـــوفـــي: «إذا  الانـــقـــلاب رزق 
كـــان فــي إيــطــالــيــا؛ إحـــدى دول 
أوروبـــا، بإمكاناتها الضخمة 
لـــم يــســتــطــيــعــوا أن يــواجــهــوه 
(كــــورونــــا)؛ فــمــا بــالــك باليمن 
الذي يبحث عن لقمة العيش؟».

الـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــون الــــــــحــــــــوثــــــــي 
والـــــتـــــنـــــاقـــــض الــــــــصــــــــارخ بـــين 
الــتــصــريــحــات والأفــــعــــال دفــع 
بــالمــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث إلـــى الإعــــراب 
عـــــن «انـــــزعـــــاجـــــه الــــشــــديــــد مــن 
الـــــهـــــجـــــمـــــات الــــــتــــــي تـــبـــنـــاهـــا 
الــحــوثــيــون ضــد الــســعــوديــة»، 
بــبــذل قــصــارى  متهماً أطـــرافـــاً 
جهدها لإفساد فــرص السلام 
ة. وقــال: «آمــل ألا يسمح 

ّ
الهش

دعــاة السلام على جانبي هذا 
النزاع بتفويت تلك الفرصة... 
وأن يضعوا اليمنيين في المقام 

الأول».

مجلس الوزراء السعودي: المملكة قادرة على التعامل مع «كورونا» والحد من آثاره
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي 
عــلــى قــــدرة المــمــلــكــة عــلــى الــتــعــامــل مع 
جــائــحــة فـــيـــروس «كــــورونــــا» الــجــديــد، 
وتــداعــيــاتــهــا، والــحــد مــن آثـــارهـــا على 
المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله 
من جهود، وتوفره من إمكانات بشرية 
ومالية وصحية، ونـــوّه بالتوجيهات 
الــدولــة،  الــصــادرة إلــى جميع قطاعات 
وفي مقدمتها وزارة الصحة والقطاعات 
الــحــكــومــيــة الأخــــــرى، فـــور ظــهــور هــذه 
الجائحة، باتخاذ الإجراءات الاحترازية 

والتدابير الوقائية.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال جـــلـــســـة لمــجــلــس 
الوزراء «أمس» عبر الشبكة الافتراضية؛ 
حيث ثمّن ما اتخذته الدولة في شأن 
توفير المــوارد المالية الإضافية والدعم 
الـــلازم، بما يضمن اســتــمــراريــة العمل 
الــحــكــومــي، لتقديم جميع  الــقــطــاع  فــي 
الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل 
دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة 
الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها 
في الاستدامة المالية وسلامة القطاع 
المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، مــشــيــداً بــمــا تم 
اتــــخــــاذه مـــن إجــــــــراءات لــضــمــان وفـــرة 

الإمداد من المواد الغذائية والدوائية.

الــدكــتــور ماجد القصبي  وأوضـــح 
وزيـــر الإعـــلام المــكــلــف، أن المجلس نــوّه 
بــصــدور الأمـــر الملكي المتضمن تقديم 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــجــمــيــع المــواطــنــين 
والمـــقـــيـــمـــين ومـــخـــالـــفـــي نـــظـــام الإقـــامـــة 
فـــي جــمــيــع المــنــشــآت الــصــحــيــة الــعــامــة 
والخاصة، مما يتعلق بعلاج فيروس 

كورونا.
فــــيــــمــــا وجّــــــــــــه خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
شكره وتقديره لجميع أجهزة الدولة 
والــقــطــاع الـــخـــاص، والــعــامــلــين فيها، 
ولجميع الطواقم الطبية ورجال الأمن 
والجهات المساندة، والمتطوعين، على 
ما يقدمونه من تضحيات وما بذلوه 
مــــن جــــهــــود وتـــــفـــــانٍ، ووجّــــــــه تـــقـــديـــره 
للمواطنين والمقيمين على تجاوبهم 
والـــتـــزامـــهـــم بــمــا صــــدر مـــن تــعــلــيــمــات 
وإرشــــــــــــــادات، راجـــــيـــــاً أن تـــســـهـــم تــلــك 
الجهود في رفع الوباء وكشف البلاء، 

عن البلاد وعن الإنسانية جمعاء.
كـــمـــا نــــــــوّه المــــجــــلــــس، بــمــضــامــين 
كلمة خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين التي 
وجّهها للمواطنين والمقيمين، وتقديره 
لـــلـــمـــواجـــهـــة المــــشــــرفــــة مـــــن الـــجـــمـــيـــع، 
بــالــتــعــاون الــتــام مــع الأجـــهـــزة المعنية 

خلال هذه المرحلة الصعبة. 

وأعرب المجلس عن تقديره لتأكيد 
الملك سلمان، في كلمته خلال رئاسته 
لأعمال القمة الاستثنائية الافتراضية 
 (G٢٠) لقادة دول مجموعة العشرين
التي عقدت بدعوة من المملكة لمناقشة 
سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود 
الـــعـــالمـــيـــة لمــكــافــحــة جـــائـــحـــة كــــورونــــا، 
على أن هذه الأزمــة الإنسانية تتطلب 
اســتــجــابــة عــالمــيــة، ومـــا يُـــعـــول الــعــالــم 
عــلــى قـــــادة أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات الــعــالــم، 
مــن التكاتف والــعــمــل معاً لمواجهتها 
الــصــعــد الصحية والاقــتــصــاديــة  عــلــى 
والتجارية، وما بــادرت به المملكة من 
الـــدول الشقيقة والصديقة  العمل مــع 
والمــنــظــمــات المــتــخــصــصــة لاتـــخـــاذ كل 
الإجــــراءات الــلازمــة لاحــتــواء الجائحة 

وضمان سلامة الأفراد.
وتــطــرق مجلس الــــــوزراء، إلـــى ما 
تضمنه الــبــيــان الــخــتــامــي لــقــمــة قــادة 
الــعــشــريــن الاستثنائية من  مجموعة 
الـــتـــزام المــجــمــوعــة بــبــذل كــل مــا يمكن، 

للتغلب على هذه الجائحة.
وجــــدّد المــجــلــس إدانــــة الــســعــوديــة 
واســــتــــنــــكــــارهــــا لإطـــــــــلاق المـــيـــلـــيـــشـــيـــا 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهــــــابــــــيــــــة صـــــاروخـــــين 
بــالــيــســتــيــين بــاتــجــاه الأعـــيـــان المــدنــيــة 
والمـــدنـــيـــين بــالمــمــلــكــة، «مـــــا يُـــعـــبـــر عــن 

الــتــهــديــد الــحــقــيــقــي لـــهـــذه المــيــلــيــشــيــا 
الإرهـــابـــيـــة والـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الــداعــم 
لها، في اعتداء همجي، بوقت يتوحد 
ويتضامن فيه العالم أجــمــع لمحاربة 

تفشي جائحة كورونا».
وأصـــــــــــــــدر المـــــجـــــلـــــس جــــمــــلــــة مـــن 
الــــقــــرارات؛ حــيــث فــــوّض وزيــــر الــطــاقــة 
الــرقــابــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
النووية والإشعاعية - أو من ينيبه - 
بالتباحث مــع الــجــانــب الإســبــانــي في 
شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تــفــاهــم لــتــبــادل 
المعلومات في مجال السلامة النووية 
والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة 
النووية والإشعاعية، كما فوّض وزير 
الداخلية - أو مــن ينيبه - بالتباحث 
مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 
«الإنتربول» في شأن مشروع اتفاقية 
بــــين المــمــلــكــة و«الإنـــــتـــــربـــــول» لإنـــشـــاء 
مـــكـــتـــب إقـــلـــيـــمـــي لـــلإنـــتـــربـــول لمــنــطــقــة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا على 
أراضي السعودية. وأيضاً قرر المجلس 
الموافقة على اتفاقية مقر بين الحكومة 
الــســعــوديــة، والأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية، بشأن 
مقر القيادة العسكرية المــوحــدة لدول 

مجلس التعاون.
وفـــــوّض المــجــلــس وزيـــــر الــتــجــارة 

بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون 
بــــين الــــســــعــــوديــــة، مــمــثــلــة فــــي المـــركـــز 
الوطني للتنافسية، والأمـــم المتحدة، 
الــشــؤون القانونية،  ممثلة فــي مكتب 
بــشــأن المــســاهــمــة المــالــيــة فــي صــنــدوق 
الأونــســيــتــرال الاستئماني. كما وافــق 
المـــجـــلـــس عـــلـــى مــــذكــــرة الــــتــــعــــاون بــين 
مؤسسة النقد العربي السعودي في 
المملكة، وسلطة دبي للخدمات المالية 
في دولة الإمارات العربية المتحدة في 

مجال الخدمات المالية.
وفــــــــــوّض المــــجــــلــــس وزيــــــــر المـــالـــيـــة 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع اتــفــاقــيــة بين 
الــســعــوديــة وحــكــومــة أذربـــيـــجـــان حــول 
التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل 
الجمركية، بالإضافة إلى تفويض النائب 
العام بالتباحث مع الجانب المغربي في 
شأن مشروع مذكرة تعاون بين النيابة 
العامة فــي السعودية ورئــاســة النيابة 
الـــعـــامـــة فــــي المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة بــمــجــال 

التحقيق والادعاء العام.
ووافـــــــــــــق المـــــجـــــلـــــس عـــــلـــــى تـــعـــديـــل 
تنظيم مركز الأمير سلطان للدراسات 
والـــبـــحـــوث الـــدفـــاعـــيـــة، وتــشــكــيــل لجنة 
عليا باسم «اللجنة العليا لشؤون مزيج 
الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع 
الطاقة المتجددة»، برئاسة ولي العهد، 

نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، رئــيــس 
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. 
تـــتـــولـــى الـــــبـــــتّ فـــــي جـــمـــيـــع مـــــا يــتــصــل 
بــتــحــديــد مــزيــج الــطــاقــة الأمــثــل لإنــتــاج 
الــكــهــربــاء، والإشــــراف والتمكين لقطاع 
إنــتــاجٍ وتصنيع،  الطاقة المتجددة، من 
وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من 

موضوعات.
ـــــــوزراء أن تــتــولــى  وقـــــرر مــجــلــس ال
وزارة السياحة ضبط المــخــالــفــات ذات 
الصلة باختصاصاتها، المتعلقة بمرافق 
الإيـــواء السياحي، والــتــي تشتمل على 
عقوبة إغلاق المنشأة، وإيقاع الغرامات 
والجزاءات المتصلة بتلك المخالفات. كما 
قرر المجلس تعيين الدكتورة ديما بنت 
 لمؤسسات القطاع 

ً
صالح العذل، ممثلة

الـــخـــاص، وديـــمـــة بــنــت عــبــد الــعــزيــز آل 
 لمؤسسات المجتمع المدني، 

ً
الشيخ ممثلة

عــضــويــن فــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لتقنين 
المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.

من جانب آخر، وبناء على ما رفعه 
رئــيــس مــجــلــس إدارة المـــركـــز الــوطــنــي 
للتخصيص، بشأن الدراسة التحليلية 
لمدى مناسبة إدراج الأصول والقطاعات 
والــخــدمــات المستهدفة بالتخصيص 
فــــي الــــســــوق المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فـــور 
المـــجـــلـــس إدراج  قـــــــرّر  تـــخـــصـــيـــصـــهـــا؛ 

الأصــــــــــول والـــــقـــــطـــــاعـــــات والــــخــــدمــــات 
الــســوق المالية  المـــراد تخصيصها فــي 
الـــســـعـــوديـــة، وذلــــــك بـــطـــرحـــهـــا طــرحــاً 
عـــامـــاً، ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر، وفق الضوابط والقواعد التي 
يصدرها مجلس إدارة المركز الوطني 
للتخصيص، وأن يكون الطرح العام 
لمــشــروعــات التخصيص غير المباشر 
في السوق المالية السعودية من خلال 
شــركــة (أو شـــركـــات) يــؤســســهــا المــركــز 
الــغــرض،  لــهــذا  الــوطــنــي للتخصيص 
تـــــكـــــون مــــالــــكــــة لــــحــــصــــة الـــــــدولـــــــة فــي 
المــراد طرحها  مشروعات التخصيص 

في السوق المالية السعودية.
ووافـــــــــق مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء عــلــى 
تــرقــيــات للمرتبتين الخامسة عشرة 
والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد 
من الموضوعات العامة المدرجة على 
جــــــدول أعـــمـــالـــه. مــــن بــيــنــهــا تــقــاريــر 
ســنــويــة لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــســاحــة، 
ووكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة، والمــركــز 
الــوطــنــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
التنموية، والهيئة العامة للأوقاف، 
والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، 
عــــن عــــــام مــــالــــي ســــابــــق، وقــــــد أحــــاط 
المجلس علماً بما جــاء فيها، ووجّــه 

حيالها بما رآه.



Issue العدد ١٥١٠٠ – Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢٠/٤/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

في ليالي منع التجول
ينتابني هاجس كوعد لإغاظة أمي!

مــديــنــة جـــدة فــتــاة ســـافـــرة في 
مــراهــقــة لا تــشــيــخ، وهـــي مــديــنــة لا 
تـــعـــرف شــيــئــاً ســــوى الـــحـــبـــور، لــذا 
تظل في حالة غزل لأي عين متلهفة 
لكلمة حب، أو لقلب عاشق أضناه 
الهيام فحام  بفضائها يشكو لوعة 
وجــــده... فــلا تبخل عليه وتسكنه 

المهج ... كفتاة لعوب.
ليس لشيء سوى أنها مراهقة 
تمعن في تكذيب أسطورة (نجمة 
الـــصـــبـــح)، فــتــظــل ســــاهــــرة إلـــــى أن 
يقبل كوكب الزهرة، فتضم ضياءه 

بتحد: لن أنام ففعل ما تشاء !
لـــيـــلـــيـــاً تــــمــــد أمــــــواجــــــهــــــا إلــــى 
الشواطئ، وتسرح جدائل سمائها، 
وتضفر جدائل شوارعها، وتكحل 
أهـــــــداب أركــــانــــهــــا بـــإثـــمـــد الــســحــر، 
وتـــــــــــرش طــــيــــوبــــهــــا بـــــــين أزقــــتــــهــــا 
المــــنــــحــــنــــيــــة، وطــــرقــــهــــا الــــفــــاخــــرة، 
وترتدي فساتينها لكي تقابل كل 
عــاشــق بــالــلــون الــــذي يــتــغــنــى بـــه . 
فــي جــمــيــع أحــوالــهــا ألــفــت عــلــى أن 
تـــكـــون جــــســــورة فــــي طـــلـــب الـــغـــزل، 
فتفتح جهاتها الأربــع لزائرين من 
فـــجـــاج الأرض، وتــمــنــح ضــوء  كـــل 
بصرها لجميع قاطنيها وزائريها.

تعلم هــي أن كــل مــن رآهــا ذاب 
عـــشـــقـــا فــيــلــمــلــمــهــا بـــــين الـــضـــلـــوع 
مرتهناً لدلالها، خاضعاً لجمالها 
كي يسير بقية العمر متيماً بحبها.  
هـــذا هــو خــضــوع الــعــاشــق. لـــذا لم 
تــخــذل قــلــب مــن تعلق بــهــا. يوميا 
تمنح ذاتــهــا -كــامــلــة- وكأنها لهذا 
الــعــاشــق، لــه لــوحــده... الــبــارحــة لم 
تف بوعدها السرمدي في أن تظل 

ساهرة أبد الدهر!   
همى على العالم وابـــل ثقيل، 
فتلحفت الأرض وأمعنت في سربلة 

الغطاء على كل أعطافها.
هــــل جـــــرى الـــــزمـــــان - فــــي هـــذا 
المــنــعــطــف الــتــاريــخــي - بــمــثــل هــذا 

الرعب؟
الـــبـــارحـــة فــقــط أغــلــقــت مــديــنــة 
جــــدة مــنــافــذهــا، وتــغــطــت بــعــبــاءة 
الــلــيــل، اكتفت بمن  ســـوداء اسمها 
فيها، وحملت صــنــدوق الذكريات 
لتسد بها مسامات الهلع النابت مع 
الــقــلــوب... البارحة ولأول  نبضات 
مــــرة - فـــي الـــتـــاريـــخ - تــقــتــعــد تلك 
المراهقة عرصات تمددت جدرانها 
طولاً وعرضاً، وجهزت فراشها من 
غير غطاء، واقتعدت تراقب حمى 
تطوف العالم راغبة بقطف الأنفس.

 هل جاءت - هذه الحمى - من 
غياهب الماضي لتفي بوعدها لأمي!

قبل مغادرة قريتنا لحقت بنا 
ونـــحـــن عــلــى ســفــر وضــــج صــوتــهــا 
خـــلـــفـــنـــا:  لــــن تـــهـــربـــي بــــه مـــنـــي يــا 
عائشة. لا يــزال صوت تلك الحمى 
المتوحشة يسري في بدني فيقشعر 

منه كل بدني.
أنـــــا ابـــــن جـــــدة ذلـــــك الــشــخــص 

المطلوب قطف أنفاسه.
يـــــوم طــــفــــلاً عــلــيــلاً  كـــنـــت ذات 
هـــربـــتـــه أمـــــه ذات لـــيـــل مــــن أنـــفـــاس 
الحمى الحارقة... الآن أجزم أن تلك 
الحمى طافت الكون وكساحرة تبدل 
شكلها - في كل حين - وهي تبحث 
عن طفل تم تهريبه من بين براثنها، 
ولأنــهــا صــادقــة الــوعــد جـــاءت لكي 
تــفــي بــوعــدهــا بــإغــاظــة قــلــب امـــرأة 
هـــربـــت طـــفـــلاً كـــــان مــــن نــصــيــبــهــا، 
جاءت - الحمى- لتفي بعهد قطعته 
على نفسها بأن تجمعه في لحد مع 

أشقائه الراحلين.
هذه الحمى لا عقل لها، فكيف 
أخـــبـــرهـــا أن عـــائـــشـــة مــــاتــــت، ولـــن 
تــغــيــظــهــا بــقــطــف أنـــفـــاســـي، وهـــذه 
ستقطف نفسا عاشقة لمراهقة لم 
تــشــخ بــعــد؟ كــيــف أخــبــرهــا بــأنــنــي 
أنا العاشق، وأنا الذي لم يتجاوز 
عــشــقــي مـــائـــة أو ألـــــف عــــــام، كــيــف 

أخبرها؟  
مــــنــــذ طــــفــــولــــة قــــديــــمــــة لــبــســت 
مـــديـــنـــة جـــــدة كـــحـــيـــاة، أركــــــض فــي 
شوارعها وأزقتها وبين متاجرها 
وأســواقــهــا ومــبــانــيــهــا ومقاهيها، 
ولم أكن أعرف أني أضحية لم يراق 

دمها بعد!
الأوبئة باقية والحياة باقية، 
وكـــمـــا تـــجـــددت الأوبــــئــــة  قــابــلــتــهــا 
الــحــيــاة بــالــتــكــاثــر وخـــلـــق المــلايــين 
من الأنفس لهم جسارة المغامرين، 
والسير على خطى الشهداء الذين 

تزودوا بحسن الختام. 
 تشبث بالحياة أيها القروي. 

كـــان هـــذا الــهــاجــس يــعــاودنــي 
كلما جرت النار في دمي، كنت طفلا 
يأتيه ذلك الهاجس كحلم أو كوحي.
في زمــن قديم عالق بالذاكرة، 
خــرجــت مـــن رحـــم المــــوت عـــنـــوة، إذ 
كـــنـــت مــــشــــروع مـــيـــت فــــي بـــــال أمـــي 
الـــتـــي فـــقـــدت أربــــــع زهـــــــرات بــســبــب 
الـــحـــمـــى، ذلــــك الــســعــيــر الـــــذي نفخ 
فــي أجــســاد لأطــفــال لــم يــشــبــوا عن 
الـــطـــوق، حــمــى لـــم تــــرض إلا بــدفــن 
تلك الطفولة، كانت أيــدي الأهالي 
تــتــوجــس مــن جــس حــمــى قـــدت من 
لظى النار، وكانت حمى متسامحة 
إزاء ذلـــك الــتــأفــف، لـــذا طــافــت بكل 
بيت من بيوت القرية، كي تقتص 
التأفف بقطف نفس منه.  مــن ذلــك 

ويبدو أنها لم تكن متسامحة مع 
أمي، فقد زارتها لأربع مرات، قطفت 
مــن (عشتنا) أربــع أنــفــس، ووعــدت 
بأخذي كآخر هدية تختم بها زيارة 
بيتنا، لم تكن القرية تعرف اسما 
لتلك الحمى سوى معرفة جلبتها 

فيقال :جاء زمن (الشوطة).
ربــمــا كــانــت هــي الــكــولــيــرا، أو 
الملاريا، أو حمى الوادي المتصدع، 

المهم أنها نار موقدة .
فـــفـــي مــــواســــم الأمــــطــــار تــبــقــي 
الأرض على المــاء كذكرى أو إظهار 
سخائها في إقامة موطن للبعوض 
ودويــبــات الأرض، على أمــل تقديم 
مأدبة شهية من أجساد القاطنين 
بــالــقــرب مــن مـــاء الــحــيــاة. وفـــي كل 
ســنــة تــتــمــدد الــحــمــى بــين الضلوع 
والأنفاس، لتغدو الزائرة السنوية 
غــيــر المـــرحـــب بــهــا كــونــهــا تحصد 

الأنفاس من غير استئذان.
أربعة من إخوتي خطفتهم من 
حضن أمــي غير مكترثة بجزعها، 
وكنت الخامس الذي تركته للحمى 
على نية مضمرة لأخــذه ذات يوم، 
فعشت كمشروع ميت في بال أمي، 
وكــــانــــت لـــهـــا نـــيـــة ظــــاهــــرة لإغـــاظـــة 
والدتي، إذ تزورني سنوياً، تعبث 
بأنفاسي حتى أغدو كخرقة تالفة، 
وتـــــغـــــادرنـــــي، وتـــتـــركـــنـــي مــهــيــض 
الجناح، كطائر تبلل حتى لم يعد 

قادراً على الصوصوة .
ربما عرفت والدتي بتلك النية 
المـــضـــمـــرة لــحــمــى تــشــهــتــي إنـــهـــاك 
قلبها حــزنــاً وكــمــداً عــلــى حشاشة 
فــــــؤادهــــــا الأخــــــيــــــر، فــــعــــزمــــت عــلــى 
ترحيلي من أرض تستقبل الأمطار 
وتــخــلــف نــــاراً مـــن حــمــى مــجــنــونــة. 
فــهــل كــنــت وبــــالاً عــلــى أهـــل الأرض 

بهذه الحمى الباحثة عني؟
وقبل رحيل أسرتي الصغيرة 
هــربــاً مــن حمى تتوعدني قاصدة 
مدينة جـــدة، كــان التجهيز للسفر 
قــــائــــمــــاً، وفــــــي غـــفـــلـــة مـــــن الــجــمــيــع 
اســتــطــاعــت تــلــك الــحــمــى أن تــدس 
نــفــســهــا بـــين عــظــامــي كـــبـــذرة فــنــاء 

تلاحقني أينما كنت.
فــي أول وصــولــي لمــديــنــة جــدة 
عـــشـــت طــــريــــح الـــــفـــــراش مــــن حــمــى 
غاضبة كادت أن تلغي حج والدتي. 
فــأوكــلــتــنــي لــخــالــتــي، وكـــمـــا تــقــول 
والــدتــي إنها دعــت في (الملتزم) أن 
الــلــه مــن حــمــى تتابعني  ينجيني 

كقدر.
عـــشـــت فـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة بــين 
وقـــوع ونـــهـــوض، يــبــدو أن الحمى 

ربطها الدعاء بعض الشيء.
عــــــــشــــــــت حــــــــــيــــــــــاة صــــــاخــــــبــــــة 
بـــــــالأحـــــــداث، وحـــمـــلـــتـــنـــي شـــقـــاوة 
الــطــفــولــة إلــــى كـــل مـــكـــان فـــي جــدة 
من مينائها البحري والجوي إلى 
أسواقها وحاراتها وبين أفراحها 
وألعابها وأهازيجها ورقصاتها 
ومـــدارســـهـــا ومــقــاهــيــهــا وحــلــقــات 
الخضار وبنقله الأسماك، وقصور 
الأفراح، وقبلها براحات الأعراس، 
وملاعب الكرة، والاستمتاع بقهوة 
في عمارة الملكة، أو التقاط حبات 
الــلــوز الــهــنــدي مــن شـــارع القصور 
السبعة، أو استغفال حــرس بيت 
الزهد لأعود بحبات الجوافة، وفِي 
مـــوســـم الـــحـــج أرافـــــــق أنــــــــدادي لأن 
نمكث في مدينة الحجاج ونتلهى 
الــحــصــول على أدوات لم  بــغــزل أو 
نــكــن نــعــرفــهــا، وبــدفــع مبلغ زهيد 
تــعــود حــامــلاً مــا لــم يكن بالإمكان 

الحصول عليه.
عــــرفــــت الــســيــنــمــا مــــن أوقـــــات 
مبكرة، ففي العصاري أحــوم على 
أحـــــــــواش تــــعــــرض أفـــــلامـــــاً عــربــيــة 

وهندية وأجنبية.
وفِــــــي الـــلـــيـــل تــــتــــوزع الــبــهــجــة 
في كل منحنيات حارتنا المكتظة 
بــكــل الأعـــــراق والـــعـــادات والأغــانــي 

والرقصات .
لــيــلــنــا ســــمــــاع إذاعــــــــة الـــعـــرب 
وتلوي مع أغنيات العشق، ولعب 
الــورق (الكن كــان) و(البلوت) ومن 
كان متأخراً عنهما يلعب (الكيرم) 
أو (الضمانة)... الحياة زاهية بكل 
تفاصيلها، قل دوراني أو الطواف 
بـــــين مـــعـــالـــم جــــــدة عـــنـــدمـــا عــمــلــت 
صحافياً، كان الوقت قصيراً لا يفي 

بإحاطة مباهج جدة.
قريباً تخلصت من شرك العمل 
عــلــى فـــتـــرتـــين، وعـــــدت بــاحــثــاً عن 

الأماكن وبهجتها.
قــــلــــبــــي مــــعــــبــــأ بــــــفــــــرح، ربـــمـــا 
أستعيد جملة ناظم حكمت: الحياة 

جميلة يا صاحبي.
جــزء يسير أو ضئيل جــدا ما 
فعلته لهذه المعشوقة، واكتشفت 
- فجأة - كيف أمــوت وأتــرك سماء 

جدة.
هذا الشعور المباغت انتابني 

في ليالي الحذر.
أحس بالحمى تغزو جسدي، 
فأتلهى عنها نافضا من بالي ذلك 
الــــوعــــد الــــــذي تـــعـــهـــدت بــــه الــحــمــى 
لإغــاظــة والــدتــي بقطف نفس آخر 
أطــفــالــهــا. فـــي مــنــع الــتــجــول هـــذا، 
يـــشـــاغـــلـــنـــي هـــــم كـــيـــف أفــــهــــم هـــذه 
الحمى أن أمي توفيت، وليس هناك 

أي داع لإغاظة أحد؟
*روائي سعودي

: معظم الإصابات جراء مخالطة حالات من الخارج ASHARQ AL - AWSAT وزير الإعلام المصري لـ

السيسي مطمئن بشأن مواجهة الفيروس... ويدعو إلى الحزم
القاهرة: محمد نبيل حلمي 

وسوسن أبو حسين
شمال سيناء: «الشرق الأوسط»

عــبــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الفتاح السسيسي عن «الاطمئنان 
لما تحقق حتى الآن» من الإجراءات 
الــــتــــي تـــتـــخـــذهـــا بـــــــلاده لمـــواجـــهـــة 
فيروس كورونا المستجد. وفيما 
قــال السيسي، فــي تــغــريــدات عبر 
حـــســـابـــه الـــرســـمـــي المــــوثــــق، عــلــى 
موقع «تــويــتــر»، أمــس، إنــه «على 
ضــــــوء مـــتـــابـــعـــتـــي لـــكـــل الـــجـــهـــود 
والإجــــــــــــــراءات المـــتـــبـــعـــة لمـــواجـــهـــة 
انتشار فيروس (كــورونــا)... أجد 
تـــحـــقـــق حـــتـــى الآن جــيــد،  أن مــــا 
ويـــدعـــو لــلاطــمــئــنــان، ويــــدل على 
جدية وتكاتف كل أجهزة الدولة 
والمــــواطــــنــــين»، فـــإنـــه عــــاد وأهــــاب 
بــالــجــمــيــع «الاســــتــــمــــرار بــجــديــة 
وحــزم فــي تنفيذ هــذه الإجـــراءات 

حــتــى نــعــبــر هـــذه الأزمــــة ونحفظ 
وطننا وشعبنا العظيم». 

ونـــفـــذت الــســلــطــات المــصــريــة 
إجــــــــراءات تــدريــجــيــة مــتــصــاعــدة 
لمواجهة «كوفيد-١٩»، منذ إعلان 
رصـــد أول حــالــة مــصــابــة بالبلاد 
المـــاضـــي، إذ  فـــي ٥ مــــارس (آذار) 
علقت الدراسة وألغت امتحانات 
بعض المراحل، كما فرضت حظراً 
مؤقتاً على التجول، وأوقفت كذلك 
الــطــيــران. وحتى مساء  كــل حركة 
أول مــن أمـــس، كــان عــدد الــحــالات 
التي سجلتها البلاد إجمالاً ٦٥٦ 
إصــــابــــة، و٤١ وفـــــــاة، فـــضـــلاً عــن 
شــفــاء وخـــــروج ١٥٠ شــخــصــاً من 

مستشفيات العزل.
بدورها، أعلنت وزارة التربية 
والتعليم، أمس، «إجراءات جديدة 
الــطــلاب في  للحفاظ على سلامة 
الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، وتــضــمــنــت 
تــــعــــديــــل آلـــــيـــــات تـــقـــيـــيـــم الــــطــــلاب 

المصريين في الخارج، وتضمنت 
فـــي بــعــض المـــراحـــل الاكــتــفــاء بما 
درســـــه الـــطـــالـــب حــتــى ١٥ مـــارس 
المـــــاضـــــي، وتـــقـــديـــم بـــحـــث بــشــأن 
المنهج إلكترونياً أو إلى السفارات 

المصرية بالخارج.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الـــدولـــة 
للإعلام في مصر، أسامة هيكل، 
إلــــى  تــــحــــتــــاج  قــــــد لا  إن «مـــــصـــــر 
دخـــول المرحلة الثالثة لمحاصرة 
فيروس كورونا بسبب الإجراءات 

الاحترازية المفروضة». 
«الــــشــــرق  وأضـــــــــاف هـــيـــكـــل لـــــ
الأوســـــط»، أن «مــعــظــم الإصــابــات 
التي حدثت في مصر كانت بسبب 
المخالطة لحالات من الخارج»، كما 
دافع عن الانتقادات الموجهة لأداء 
القطاع الصحي بشأن محدودية 
عــــمــــلــــيــــات الــــفــــحــــص لــلــمــشــتــبــه 
بإصابتهم، وقال إن بلاده «تنتهج 
نفس الخطوات المتبعة في العالم، 

عـــبـــر الـــفـــحـــص لـــلإصـــابـــات الــتــي 
تصل درجة حرارتها إلى ٣٨ درجة 
وظهور أعراض أخرى مثل التهاب 

الحلق والصدر». 
هــــيــــكــــل تــــــطــــــرق كــــــذلــــــك إلـــــى 
«الإشــاعــات» على شبكات مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وقــــال إن 
بـــعـــض الــــصــــور المــــتــــداولــــة الــتــي 
يــروجــهــا البعض باعتبارها في 
مــصــر «تــــم الــتــقــاطــهــا مـــن مــديــنــة 

ووهان الصينية». 
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد قـــــــريـــــــب، 
لــلــهــجــرة  الــــــدولــــــة  كـــثـــفـــت وزارة 
وشـــــؤون المــصــريــين فـــي الـــخـــارج، 
مــــن اســـتـــعـــداداتـــهـــا مــــع وزارتـــــــي 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــطـــــيـــــران المــــدنــــي، 
تــمــهــيــداً لـــبـــدء عــمــلــيــات «إجـــــلاء 
الــولايــات  العالقين المــصــريــين فــي 
المتحدة الأميركية، والمقدر عددهم 

بنحو ألف شخص».
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أغــلــقــت 

محافظة شــمــال ســيــنــاء المصرية 
الـــحـــدوديـــة، أســواقــهــا الــشــعــبــيــة، 
ضــمــن الإجــــــراءات الــتــي تتخذها 
الدولة لمجابهة فيروس «كورونا 
المستجد»، وذلــك رغم خلوها من 

الفيروس حتى الآن. 
وتــــضــــيــــف تــــلــــك الإجـــــــــــراءات 
الاحترازية معاناة جديدة لأبناء 
المــحــافــظــة، الــتــي تــشــهــد مــنــذ عــام 
أمـــنـــيـــاً وحـــظـــر  تــــشــــديــــداً   ،٢٠١٣
تــجــوال، ضمن مواجهات واسعة 
مــــع جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة تــنــتــمــي 

لتنظيم «داعش» الإرهابي. 
وقـــال الــدكــتــور طـــارق شوكة 
وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء 
«الشرق الأوسط»، إن منع إقامة  لـ
الأســــــواق الــشــعــبــيــة بــمــدن شــمــال 
سيناء، القصد منها منع التكدس 
والازدحام، وزيادة وعي المواطنين 
بــتــجــنــب الـــــوجـــــود فــــي الأســـــــواق 
المزدحمة، خصوصاً أن المحافظة 

خــالــيــة مـــن أي إصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا حتى تاريخه. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة 
أنــه يتم التواصل  بشمال سيناء 
مـــع جــمــيــع المــســتــشــفــيــات وغــرفــة 
عـــمـــلـــيـــات المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــــدار 
الساعة في ظل الإجراءات الوقائية 
لمـــواجـــهـــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا، مــع 
تخصيص مستشفى بئر العبد 
للعزل الطبي، بجانب تخصيص 
أسرة للعزل الطبي في مستشفيات 

العريش والشيخ زويد ونخل.
قــــــوات  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
الــــجــــيــــش والـــــشـــــرطـــــة المـــصـــريـــة 
تــشــن عــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة في 
شــــــمــــــال ووســـــــــــط ســـــيـــــنـــــاء مـــنـــذ 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) عــــــام ٢٠١٨، 
وتعرف العملية باسم «المجابهة 
الــشــامــلــة»، لتطهير المنطقة من 
عناصر متطرفة موالية لتنظيم 

«داعش» الإرهابي.

التراث سجّل لحظات سابقة تاريخاً وأدباً

«محصول الجوائح»... بيانات الطمأنينة والقلق تدق باب المصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تغيرت وسائط نقل المعلومات 
بــــتــــغــــيــــر الــــــــــزمــــــــــان، لـــــكـــــن تــــرقــــب 
«محصول الجوائح» لا يزال هدفاً 
للمتابعين، وعــلــى غـــرار أصــحــاب 
مراكب أسوان قبل أكثر من قرنين، 
ينتظر المــصــريــون مــســاء كــل ليلة 
بيان وزارة الصحة حول ضحايا 

كورونا من الموتى والمصابين.
فـــمـــثـــل مـــــا كـــــانـــــوا يـــحـــصـــون 
مرضى جائحة الهيضة (الكوليرا 
الآســــيــــويــــة) الــــتــــي ضــــربــــت مــصــر 
أواخــــــــــــر الــــــقــــــرن الـــــتـــــاســـــع عـــشـــر، 
تشخص أبــصــار المــصــريــين اليوم 
نحو شــاشــات التلفاز فــي انتظار 

الــبــيــان بــحــثــاً عــمــا يطمئنهم فيه 
بــمــعــرفــة أعــــــداد المــتــعــافــين الــذيــن 
خـــرجـــوا مـــن مــســتــشــفــيــات الــعــزل، 
فيما يكمن القلق لــدى فريق آخر 
يــركــز عــلــى زيـــــادة عــــدد المــصــابــين 
بــالــفــيــروس أو زيــــادة «مــحــصــول» 

الموتى.
وباء «كورونا» المستجد ليس 
الأول مــــن نـــوعـــه فــــي مـــصـــر، فــقــد 
تفشت فــي الــبــلاد أوبــئــة وجــوائــح 
فــي الــعــصــور المــاضــيــة قتلت آلاف 
السكان، أبرزها ما حدث سنة ٢٨ 
هجرية، عندما «ألقى الغلاء الناس 
مطاريح في الأزقة والأسواق أمواتاً 
مثل السمك المدمس على برك الماء، 
الــطــاعــون على آلاف  قبل أن يــأتــي 

الــســكــان فــي عــامــي ٦٦هــــ، و٧٠هــــ». 
وفــق ما رواه المــؤرخ المصري تقي 
الدين المقريزي فــي كتابه «إغــاثــة 

الأمة بكشف الغمة».
وبـــعـــد تـــلـــك الــحــقــبــة أحــصــى 
المـــؤرخ المــصــري ابــن تــغــري بــردي، 
ــــنــــجــــوم الــــــزاهــــــرة»  فـــــي كـــتـــابـــه «ال
عــدد الــجــوائــح الــتــي ضــربــت الأمــة 
الإسلامية منذ بدايتها وحتى عام 
بـــ١٥ طاعونا، ترتب  ١٣١ هجريا، 
عــلــى بــعــضــهــا الــتــعــجــيــل بــنــهــايــة 

الدولة الأموية.
وذكـــــــر ابــــــن تــــغــــري بـــــــردي أن 
«مصر ضربها طاعون في عام ٨٥ 
هجريا ففرّ واليها عبد العزيز بن 
مروان إلى حلوان (جنوب القاهرة) 

تاركا الفسطاط وقاصدا الصحراء، 
لكن المـــوت أدركـــه لاحــقــاً فــي العام 
ذاته، ثم أعقبه (طاعون الأشراف) 
عــــام ٨٦هــــــ فـــي الـــبـــصـــرة بــالــعــراق 
وسُـــــمـــــي بــــذلــــك لمـــــا مــــــات فـــيـــه مــن 
الأشــــراف (أعــيــان المجتمع)؛ فكان 
الناس يتذمرون من اجتماع الوباء 
مع قسوة حكم الحجاج قائلين: لا 
يكون الطاعون والــحــجــاج». وفي 
مـــقـــاومـــة المـــصـــريـــين لـــلأوبـــئـــة فــي 
بـــدايـــات الــعــصــر الإســـلامـــي، يذكر 
ابن تغري بردي، «أن الناس كانوا 
يبخرون المدينة التي يسكنونها 
إذا أصــابــهــا الــطــاعــون أو الــوبــاء، 

عملاً بتوصيات الأطباء».
وبـــــاء آخــــر اجـــتـــاح مــصــر في 

ســنــة ٣٠٧ هــــ، إذ «كـــان الــنــاس في 
هربهم من الوباء يحملونه معهم 
حــيــنــمــا حـــلـــوا فــيــفــشــى ويــنــتــشــر 
الــوبــاء طــول البلاد وعرضها  فعم 
حتى أفنى ثلثي السكان، ثم هجم 
الجراد على البلاد في سنة ٣٢٧ هـ، 
فعمت المــجــاعــة وخـــرج الــنــاس في 
طلبه ليأكلوه حتى أفنوه، ثم تكرر 
هــجــوم الــجــراد سنة ٣٤٧ هـــ وأتــى 
عــلــى جــمــيــع الـــغـــلات والأشــــجــــار، 
فــأكــل الـــنـــاس حــيــوانــات الـــشـــوارع 
وجيف الماشية». بحسب ما ذكره 
المقريزي فــي «إغــاثــة الأمــة بكشف 

الغمة».
كــمــا ضـــرب الـــوبـــاء مــصــر في 
عهد محمد علي باشا أكثر من مرة، 

وفــرض محمد علي حجراً صحياً 
بــحــريــاً عــلــى الــســفــن الــتــركــيــة عــام 
١٨٣٤. ثم قام بتأسيس مستشفى 
للأمراض المعدية بدمياط (شمال 

مصر).
هذه الروايات التاريخية التي 
تـــوثـــق الــــجــــوائــــح الـــتـــي تــعــرضــت 
لــهــا مــصــر خـــلال الـــقـــرون المــاضــيــة 
وتمكنت من تجاوزها، تهوّن من 
قــلــق بــعــض المــواطــنــين وتــبــشــرهــم 
بـــعـــبـــور أزمـــــــة كــــــورونــــــا، «هــــــؤلاء 
يتعلقون الآن بقشة أمــل للخروج 
من هذا الكابوس المزعج». بحسب 
وصــــف الـــدكـــتـــور ســـامـــح حــجــاج، 
نــائــب مــديــر مستشفى العباسية 

للأمراض النفسية.

المنامة - الكويت: «الشرق الأوسط»

وجّــه الملك حمد آل خليفة، ملك 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، بــتــقــديــم الــعــلاج 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد مجاناً 
للمقيمين في البحرين، وقال مسؤول 
في وزارة الصحة البحرينية، أمس، 
إن الــخــدمــات تشمل الــعــلاج والــعــزل 
والحجر، وأن تكون مجاناً للمقيمين 

في البحرين.
بــدوره، قال المقدم طبيب مناف 
الــقــحــطــانــي، رئــيــس الــفــريــق الطبي 
لمواجهة «كوفيد – ١٩»، في البحرين، 
إن هناك احتمالاً لحدوث طفرات في 
أعـــداد المــصــابــين بالفيروس نتيجة 
ذلـــك، مــؤكــداً على الجهوزية التامة 
لاســتــيــعــاب أي أعــــداد قــد تظهر في 

الفترة المقبلة.
وعقد الفريق الوطني البحريني 
للتصدي للفيروس، أمــس، مؤتمراً 
تحدث فيه وليد المانع، وكيل وزارة 
الـــصـــحـــة، قــــائــــلاً، إن الــــــــوزارة بـــدأت 
فــي أعــمــال الــفــحــص الــعــشــوائــي في 
بعض مناطق البحرين، مع التوسع 
خلال الفترة المقبلة لتشمل عمليات 
الـــفـــحـــص الــــعــــشــــوائــــي كـــــل مــنــاطــق 

البحرين.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
البحرينية، أمـــس، عــن تسجيل ٥٢ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الـــجـــديـــد، ٤ مــنــهــا فـــقـــط لأشـــخـــاص 
قـــــادمـــــين مـــــن الــــــخــــــارج، بـــيـــنـــمـــا ٤٨ 
حـــالـــة مـــن الــــحــــالات المــســجــلــة أمــس 
لمخالطين، ليصل الإجمالي الحالات 

التي تخضع للعلاج إلى ٢٦٨ حالة. 
وأوضحت «الصحة»، أن ٢٦٦ حالة 
مستقرة، في حين توجد حالتان فقط 
فــي العناية المــركــزة. فــي حــين ارتفع 
عدد الحالات المتعافية إلى ٢٩٥ حالة.

 ٥٣ إصابة جديدة في الإمارات

أعلنت الإمـــارات، أمــس، رصد ٥٣ 
حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد «كــوفــيــد - ١٩»، تــم التعرف 
عــلــيــهــا مـــن خــــلال فــحــص المــخــالــطــين 
علن عنها مسبقاً، مشيرة 

ُ
أ لإصابات 

إلـــــى أنـــهـــم لــــم يـــلـــتـــزمـــوا بـــــالإجـــــراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة والـــــتـــــبـــــاعـــــد الــــجــــســــدي، 
بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر 
إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 
الـــتـــي تـــم تــشــخــيــصــهــا بـــالمـــرض ٦٦٤ 

حالة.
الــصــحــة ووقـــايـــة  وقـــالـــت وزارة 
الــحــالات الجديدة تعود  المجتمع، إن 
لـــجـــنـــســـيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة. كـــمـــا أعــلــنــت 
الوزارة تسجيل حالة وفاة لمصاب من 
الجنسية الآسيوية تزامنت إصابته 
بــالــفــيــروس مــع معاناته مــن عــدد من 
الأمراض المزمنة، وبذلك يكون إجمالي 

عدد الوفيات في الدولة ٦ حالات.

 إخلاء سبيل سجناء في الكويت

الكويتية،  الصحة  وزارة  أعلنت 
أمـــــــس، تــســجــيــل ٢٣ إصــــابــــة مـــؤكـــدة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد خـــلال 
الـــ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي 

الإصابات في البلاد إلى ٢٨٩ حالة.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقـــــــــال 
الــصــحــة، الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه الــســنــد، 
فــي المؤتمر الصحافي، إن ١٣ إصابة 
دخلت العناية المركزة،  بينها ٣ حالات 
حرجة. وأوضح أن ٢١٦ إصابة تتلقى 
الــرعــايــة الــطــبــيــة والــصــحــيــة فـــي أحــد 
إلــى خــروج ٩١١  المستشفيات، مشيراً 

حالة من الحجر الصحي.
الــحــالات موزعة  وقــال السند، إن 
عــلــى ٨ حـــــالات مــرتــبــطــة بــالــســفــر (٣ 
حــــــالات مــنــهــا مــرتــبــطــة بــالــســفــر إلـــى 
المملكة المتحدة) و(حالتان مرتبطتان 
بالسفر إلى إيران) و(٣ حالات مرتبطة 
بــالــســفــر إلـــــى فـــرنـــســـا) وجـــمـــيـــع هـــذه 
الــحــالات الثماني لمواطنين كويتيين، 

وهم تحت الحجر المؤسسي.
مـــن جــهــة أخرى، قضت محكمة 
الاستئناف في الكويت أمــس بإخلاء 
ســـبـــيـــل ٣٠٠ ســـجـــين تـــقـــريـــبـــاً مــــا بــين 
مواطنين ووافدين و«بدون». جاء هذا 
القرار لتخفيف أعــداد المحبوسين في 
السجن المركزي في الظروف الحالية، 
وحــرصــاً عــلــى سلامتهم مــن فــيــروس 

كورونا.

 عُمان تسجل ١٣ إصابة

الــصــحــة العمانية  أعــلــنــت وزارة 
عــن تسجيل ١٣ حــالــة إصــابــة جديدة 
بوباء فيروس كورونا (كوفيد – ١٩) 
ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة 
فــي السلطنة ١٩٢ حــالــة، كــمــا أعلنت 

الوزارة شفاء ٣٤ حالة.

تعقيم متواصل في شوارع البحرين

١٢ مصنعاً جديداً لمضاعفة إنتاج المحاليل الطبية

١٠٪ نسبة التعافي بين مصابي «كورونا» في السعودية
الرياض: صالح الزيد 

ضــاعــفــت الــســعــوديــة مــن مــصــانــع صناعة 
المحاليل الطبية من ١٣ مصنعاً إلى ٢٥ مصنعاً 
لتغطي احتياجات السوق السعودية، في وقت 
ســجــلــت فــيــه الــســعــوديــة ١١٠ حــــالات جــديــدة، 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي الــــحــــالات المـــصـــابـــة بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد إلى ١٥٦٣ حالة، كما ارتفعت 
حالات التعافي في السعودية، لتشكل نحو ١٠ 

في المائة من إجمالي الإصابات.
وفـــــــي المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــــافــــي لمـــســـتـــجـــدات 
«كــورونــا» فــي الــســعــوديــة، أمـــس، قــال الدكتور 
المــتــحــدث بــاســم الصحة  الــعــالــي،  محمد العبد 
السعودية، إن الحالات الجديدة المسجلة بلغت 
١١٠ حـــــالات، كــانــت مـــن بــيــنــهــا حــالــتــان كانتا 
قادمتين من السفر خارج السعودية، بينما ١٠٨ 
حـــالات هــي لمخالطي حـــالات سابقة الإصــابــة؛ 
حيث كانت جميع الحالات الجديدة في العزل 
قــبــل ظــهــور الأعـــــراض عــلــيــهــم، ليصل إجمالي 

الحالات في السعودية ١٥٦٣ حالة.
وتـــوزعـــت الـــحـــالات الـــجـــديـــدة فـــي كـــل مــن؛ 
الــريــاض ٣٣ حالة، جــدة ٢٩ حالة، مكة المكرمة 
٢٠ حــالــة، القطيف ٧ حـــالات، الخبر ٤ حــالات، 
المدينة المنورة ٣ حالات، الدمام ٣ حالات، وتوجد 
حالتان في كل من الهفوف وجازان والظهران، 
وحـــــالـــــة فـــــي كـــــل مـــــن أبــــهــــا وخـــمـــيـــس مــشــيــط 
والــخــفــجــي ورأس تـــنـــورة والـــبـــدائـــع. وأضـــاف 

أنــه من بين إجمالي  المتحدث باسم «الصحة» 
الــحــالات ٣١ حــالــة حــرجــة، يتم تقديم الرعاية 
اللازمة لها في وحدات العناية المركزة، مضيفاً 
أنه تم تسجيل حالتي وفاة لمقيمين في المدينة 
المنورة، ليصل إجمالي المتوفين إلى ١٠ حالات، 
كما تم تسجيل ٥٠ حالة تعافٍ إضافية، ليصل 

إجمالي المتعافين إلى ١٦٥ حالة.
وأشار الدكتور العبد العالي إلى أن إجمالي 
أعـــداد مــن كــانــوا فــي الحجر الصحي أو العزل 
إلــى أن نصفهم  ألفاً، مشيراً  المنزلي تجاوز ٢٢ 
غـــــادروا الــحــجــر والـــعـــزل بــعــد تــأكــد سلامتهم، 

بينما تبقى منهم نحو ١١ ألفاً.
بــــــــدوره، أكـــــد الــعــمــيــد ســـامـــي الـــشـــويـــرخ، 
المــتــحــدث بــاســم الأمــــن الـــعـــام، أنــهــم يــواصــلــون 
لــلــحــالات التي  الـــحـــالات وإعـــطـــاء الإذن  تقييم 
تــواجــه ظــروفــاً طـــارئـــة، للتنقل داخــــل المــــدن أو 
بـــين المــنــاطــق الــســعــوديــة، مــشــيــراً إلـــى أن عــدد 
الحالات التي وصلتهم ممن يواجهون ظروفاً 
طــارئــة واستثنائية تتطلب انتقال أصحابها 
من منطقة إلى منطقة لا يتجاوز ١٥٠ شخصاً، 
حتى صباح أمس. من جانبه، أشار عبد الرحمن 
الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، إلى أنهم 
عملوا مــع الهيئة العامة للغذاء والــــدواء على 
عدد من المنتجات، مثل صناعة المحاليل الطبية، 
مشيراً إلى أنه في السابق كان هناك ١٣ مصنعاً 
لصناعة المحاليل الطبية، بينما تضاعف هذا 

الرقم ليصل إلى ٢٥ مصنعاً.

السعودية تحث المسلمين على التريث
 قبل وضع خطط الحج

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــنـــتن، وزيـــــر الــحــج 
السعودي، إن بلاده تحث المسلمين على التريث 
قبل وضع خطط لأداء فريضة الحج هذا العام 
إلى أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص جائحة 
فيروس «كورونا» المستجد، مؤكداً أن السعودية 
فــي كــامــل اســتــعــدادهــا لحفظ صــحــة المسلمين 
والمــواطــنــين والمــقــيــمــين. وأوضــــح الــوزيــر بنتن، 
أن الــســعــوديــة عــلــى كــامــل اســتــعــدادهــا لخدمة 
الحجاج والمعتمرين فــي جميع الأحــــوال، لكن 
عن الظروف الحالية فنحن نتحدث عن جائحة 
عــالمــيــة، والمملكة فــي كــامــل اســتــعــدادهــا لحفظ 
صحة المسلمين والمواطنين، وأضاف «نطلب من 
الإخوة المسلمين في جميع دول العالم التريث 
في عمل أي عقود حتى تتضح الرؤية، ونسأل 
الله سبحانه وتعالى أن يذهب هذا البلاء، وأن 

نكون جميعاً في أمان».
وأشــار وزيــر الحج السعودي خــلال لقائه 
مــع قــنــاة «الإخــبــاريــة» الــســعــوديــة، إلــى أنــه قام 
بــجــولــة عــلــى الــفــنــادق مــن فــئــة الــخــمــس نجوم 
التي استخدمت في الحجر الصحي للمشتبه 
فيهم والمصابين بفيروس «كورونا»، بالتنسيق 
الـــصـــحـــة، وأضــــــاف «اطــمــأنــنــا على  مـــع وزارة 
المـــوجـــوديـــن وعـــلـــى الـــخـــدمـــات المـــقـــدمـــة، ســـواء 
الصحية أو النفسية أو الاجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك 

الإجابة على استفساراتهم».

وذكر الوزير بنتن أن حوالي ١٢٠٠ معتمر 
قطعت بهم السبل، لأنه قد أقفلت خطوط الطيران 
إلى بلادهم، لكن ما زالــت السعودية تقدم لهم 
الــرعــايــة، وهــم مــوجــودون فــي الــفــنــادق، مشيراً 
إلى تكامل وتكاتف جميع الــوزارات والجهات، 
وهي مرتبطة بقاعدة معلومات، والتنسيق على 
درجــة كبيرة في سبيل تقديم أفضل الخدمات 

لضيوف الرحمن من المعتمرين.
وأكــــد أن خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، وولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
محمد بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، حريصان 
على خدمة الحرمين الشريفين وإتاحة الفرصة 

للطائفين بالطواف بالكعبة المشرفة.
وأضـــــاف «مــنــذ بــــدء الأزمـــــة خــــلال أقــــل من 
خمسة أيام تم إخراج ٦٨ ألف معتمر، وقبل ذلك 
منذ وقف التأشيرات كان هناك حوالي نصف 
الــســعــوديــة تــم مساعدتهم  مــلــيــون معتمر فــي 
جميعهم، وتأكيد حجوزاتهم ونقلهم من مكة 
المــكــرمــة والمــديــنــة المـــنـــورة إلـــى المـــطـــارات، حيث 
غادروا بالسلامة، وذلك بجهود كبيرة شاركت 
فــيــهــا جــمــيــع الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، والـــقـــطـــاع 

الخاص، وشركات العمرة».
وحــول اســتــرداد رســوم تأشيرات العمرة، 
قال: «حرصت الوزارة على إعادة جميع المبالغ 
الــذيــن كــانــوا حاجزين للقدوم  لكل الأشــخــاص 
لــلــعــمــرة ولــــم يــتــمــكــنــوا، وتــــم الـــتـــأكـــد مـــن ذلــك 

ومتابعة هذه العملية إلكترونيا».

قرار قضائي بإخلاء سبيل ٣٠٠ سجين في الكويت

المخالطون يرفعون أعداد الإصابات في الخليج

عبده خال*
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«حرب افتراضية» ضد «كورونا» في إسرائيل... وقائد الجيش في «الحجر»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مـــــع الإعـــــــــلان عـــــن مــــحــــاولــــة ثــانــيــة 
لــــــلانــــــتــــــحــــــار، يــــــقــــــدم عــــلــــيــــهــــا مــــريــــض 
«كورونا»، أعلن الناطق بلسان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أن قـــائـــده الــــعــــام، رئــيــس 
الأركـــــــان أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، أجـــــرى أمــس 
الثلاثاء، لعبة سيناريو الحرب بغرض 
صد انتشار الفيروس، وذلك كما يجري 
في السيناريوهات الحربية العسكرية 
تماماً. وفــي وقــت لاحــق، دخــل كوخافي 
إلــــى حــجــر صـــحـــي، إذ تــبــين أنــــه الــتــقــى 
مصاباً، وتــم إجــراء اختبار له لم تظهر 

نتيجته بعد.
وقد جرى هذا السيناريو، بحضور 
رئاسة هيئة الأركان ومسؤولي المخابرات 

العامة (الشاباك) والمخابرات الخارجية 
(الموساد) والمدير العام ورؤساء الدوائر 
في وزارات الصحة والمالية والاقتصاد. 
وحــددت أهــداف السيناريو على النحو 
الــتــالــي: «المــســاهــمــة فــي قــيــادة المجهود 
الحربي الوطني ضد (كورونا)، قيادياً 
وميدانياً، وفي الوقت ذاته الحفاظ على 
الحدود والأمــن العسكري، ومنع العدو 
من استغلال (كورونا) والانشغال بها، 
لتوجيه ضربات عسكرية ضدنا». وتقرر 
في ختامه بناء عدة مستشفيات ميدانية 
عــلــى الــــحــــدود مـــع قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة، بــــهــــدف مـــعـــالـــجـــة المـــصـــابـــين 
الفلسطينيين، حال تغير الوضع هناك، 

وانفجر «كورونا» بشكل واسع.
وقال قائد قاعدة التدريب العسكري، 

المــــقــــدم ســـيـــفـــان بــــلــــوخ، لـــجـــنـــوده: «كــنــا 
دربـــنـــاكـــم عــلــى الـــقـــتـــال ضـــد الـــعـــدو في 
لبنان، وفي سوريا، وفي الضفة الغربية، 
وفي قطاع غزة، وهذه المرة ندربكم على 
عدو مختلف بعض الشيء هو فيروس 
كــــورونــــا. وكـــمـــا فـــي كـــل حــــرب نـــريـــد أن 
ننفذ المهمة بشكل جيد ومهني ونوعي 

للغاية، فهكذا يحتم واجبنا الوطني».
كـــانـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، قد 
عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً لـــهـــا قــبــيــل مــنــتــصــف 
الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة (الاثــــنــــين - الـــثـــلاثـــاء)، 
تــــرأســــه بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــــن غــرفــة 
الحجر الصحي التي دخلها باختياره، 
بعد اكتشاف إصابة «كورونا» عند زوج 
إحــــدى مــســتــشــاراتــه. وقـــــررت الــحــكــومــة 
تــشــديــد الــقــيــود عــلــى حـــركـــة المــواطــنــين 

مــن جــديــد، ابـــتـــداءً مــن الــيــوم الأربـــعـــاء، 
بحيث لن يسمح بأي تجمعات للصلاة، 
وتصبح الصلوات فقط لشخص واحد، 
أما الخروج من المنزل فسيكون مسموحاً 
لشخص أو اثنين من المنزل نفسه، ولفترة 
قـــصـــيـــرة، ولمـــســـافـــة ١٠٠ مــتــر مـــن مــكــان 
الــســكــن. وتــتــم الأعــــراس والــجــنــازات في 
مــكــان مــفــتــوح، وبــمــشــاركــة ٢٠ شخصاً 
لا أكـــثـــر، وحـــفـــل الـــخـــتـــان بــمــشــاركــة ١٠ 
أشخاص. كما تقرر خفض نسبة العمل 
فــي المـــرافـــق والمــصــانــع الــحــيــويــة مــن ٣٠ 
إلى ١٥ في المائة فقط، وإجبار الموظفين 
والعمال في هذه الأماكن على أن يقيسوا 
درجـــة حــرارتــهــم قبل الــتــوجــه إلــى مكان 
عملهم، وملء استمارة يؤكدون فيها أنه 
لا توجد لديهم مؤشرات (درجــة حــرارة 

وسعال وصعوبة بالتنفس)، وأن على 
صــاحــب مــكــان الــعــمــل الاحـــتـــفـــاظ بــهــذه 

الاستمارات.
وأصــــدر مــديــر عـــام وزارة الصحة، 
مــــوشــــيــــه بـــــــار ســــيــــمــــان طـــــــــوف، أمـــــس، 
تعليمات تتيح وضــع أي قطعة قماش 
عــلــى الأنـــــف والـــفـــم، ولـــيـــس بــالــضــرورة 
ارتــــــداء الــكــمــامــات الــطــبــيــة فـــي الأمـــاكـــن 
المــفــتــوحــة. وقـــــال إنــــه «طــبــقــاً لــتــوضــيــح 
منظمة الصحة العالمية الليلة الماضية 
بأن الفيروس لا ينتقل عن طريق الهواء، 
بــل عــن طــريــق الـــــرذاذ، يــمــكــن للجمهور 

وضع قطعة من القماش على الوجه».
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، اســتــعــان عناصر 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــذيـــن وضــعــوا 
كـــمـــامـــات واقــــيــــة وقــــــفــــــازات، بـــطـــائـــرات 

مــــروحــــيــــة وهــــــــــــروات لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مجموعة من اليهود المتدينين المتشددين 
الذين يصرون على خرق تعليمات وزارة 
الصحة، فيما يتعلق بإجراءات احتواء 
فــــيــــروس كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد، فــــي وقـــت 
تشهد إســرائــيــل يومياً تــزايــداً ملحوظاً 
فــــي عـــــدد الإصــــــابــــــات. وتــــقــــول وســـائـــل 
إعلام إسرائيلية إن نصف المصابين في 

إسرائيل من اليهود المتشددين.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، 
أن عـــــدد المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد فــــي الــــبــــلاد بـــلـــغ لـــغـــايـــة ظــهــر 
أمس، ٤٨٣١ شخصاً، ويتوقع أن يتجاوز 
العدد ٥٠٠٠ في المساء، وتوجد بينهم ٨٣ 
إصابة بحالة خطيرة جداً، فيما سجلت 
أمس ٣ وفيات جراء الإصابة بالفيروس، 

ما يرفع عدد الوفيات إلى ١٨. وكان لافتاً 
أن أحد المتوفين في التاسعة والأربعين 
مــن عــمــره. وارتـــفـــع عـــدد المــرضــى الــذيــن 

تعافوا إلى ١٦٣ شخصاً.
وفي مستشفى بوريا، قرب طبريا، 
أعــلــن أن أحـــد مــرضــى «كـــورونـــا» حــاول 
الانــــتــــحــــار، أمــــــس، بــالــقــفــز مــــن الــطــابــق 
الثالث، وأصيب بجراح متوسطة. وعلم 
أن الشاب عربي في الرابعة والثلاثين من 
عمره، كــان في زيــارة عمل في إيطاليا، 
وعــــاد وهــــو مـــصـــاب. وقــــد عــلــم أنــــه نقل 
الـــعـــدوى إلـــى زوجــتــه الــحــامــل وطفليه، 
فــشــعــر بــــالــــذنــــب. وهــــــذه هــــي المـــحـــاولـــة 
الــثــانــيــة لــلانــتــحــار فــي زمـــن «كـــورونـــا»، 
وكانت الأولى في منطقة تل أبيب لشاب 

يهودي، وتمكن رجال الأمن من إنقاذه.

الوحيد  الأهــم، ولربما  السلاح  التباعد الاجتماعي  قد تكون سياسة 
الدول  انتشر عالمياً وطال  الذي  لتوقف تفشي فيروس «كورونا»  الفعال 
العربية التي ردت بدورها بتدابير ملائمة. سياسات العزل والحجر الصحي 

ومنع التجول اختلفت من دولة إلى أخرى، ففيما طبقت دول مثل تونس 
والأردن حظر تجول كلياً، قررت مصر فرضه ليلاً فقط. الإمارات لجأت 
المربعات  الفلسطينية طبقت خطة  الــوطــنــي»، والسلطة  «التعقيم  لمــبــادرة 

الأمنية. وكما تختلف السياسات من دولة لأخرى، تختلف يوميات وهموم 
البقاء في  لبنان من «تــرف»  الفقر يحرم بعض سكان  مواطنيها أيضاً، 

المنازل، وفي سوريا الحجر الصحي مخيف أكثر من «كوفيد-١٩»... 

التباعد الاجتماعي لمحاربة «كورونا»... سلاح وظفته دول عربية كل بطريقتها
جدة: محمد العايض

بيروت: كارولين عاكوم
عمّان: محمد خير الرواشدة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تونس: المنجي السعيداني
الجزائر: بوعلام غمراسة 

الدار البيضاء: لحسن مقنع 
دبي - دمشق - رام الله - تل أبيب: 

«الشرق الأوسط»

ربما جاء تصدر مدينة جدة 
(غرب السعودية) ترتيب مدن دول 
العالم في الالتزام بالعزل المنزلي 
كــــإجــــراء احــــتــــرازي ضـــد فــيــروس 
كـــــورونـــــا ، بــــنــــاء عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
الحركة المرورية في المدينة؛ الذي 
أصدره موقع Exante Data قبل ٢٠ 
يوماً، يعطي انطباعاً عن الحرص 
الــذي بــدا على سكان تلك المدينة 
الـــســـعـــوديـــة تــــجــــاه الاحــــــتــــــرازات 
ضد تفشي فيروس كــورونــا، مع 
العلم أن هــذا التقييم صــدر قبل 
أن تـــفـــرض الـــجـــهـــات المــعــنــيــة في 
الــتــجــول، أي أن  السعودية حظر 
الاحــتــرازات من قِبل الناس كانت 
ـــبـــل فــرضــهــا من 

َ
بـــوعـــي فــــــردي، ق

الدولة. 
وفــيــمــا يتعلق بــمــا تــقــوم به 
الــجــهــات المــعــنــيــة فــي جـــدة (غــرب 
السعودية) بغية توفير احترازات 
مناسبة لمنع انتشار «كــورونــا»، 
فهي تبدأ بالطلب من أي شخص 
يشعر بارتفاع في درجة الحرارة 
عزل نفسه مبدئياً والتواصل مع 
أرقام المخصصة في وزارة الصحة 
أو التوجه إلى أحد المستشفيات. 
وكــــخــــطــــوات احـــــتـــــرازيـــــة، تــطــلــب 
الجهات المختصة من المشتبهين 
بــــإصــــابــــتــــهــــم بــــالــــفــــيــــروس عــــزل 
المـــنـــازل، حتى  أنفسهم ذاتــيــاً فــي 
تنتهي الجهات المتخصصة من 
تحليل الفحوصات. والاحترازات 
التي يقوم بها سكان جدة تدل على 
أن الرسائل التي تبعثها وسائل 
الإعلام حول التعاطي مع فيروس 
كـــورونـــا آتـــت أكــلــهــا بــفــاعــلــيــة، إذ 
يــلــحــظ أن الــعــامــة يــنــفــذون عـــدداً 
مـــن الاحـــــتـــــرازات الـــتـــي تــــدل على 
الــرســائــل الإعلامية  تعاملهم مــع 
بجدية واهــتــمــام، فالوقوف على 
بعد لا يقل عــن متر ونصف متر 
بــين المــتــســوقــين هــو ســيــد المــوقــف 
في أسواق جدة. كما أن القفازات 
والكمامات لا بد منها للخارجين 
إلــــى مـــواقـــع الــتــجــمــع، خــصــوصــاً 
الأســـــــواق، كــمــا رصـــــدت «الـــشـــرق 

الأوسط» في جولتها أمس.
الــــــعــــــاطــــــفــــــة الــــــنــــــابــــــعــــــة مـــن 
المــــســــؤولــــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة تــــدل 
على وعــي كبير، كما رأى سعيد 
الغامدي، أحد المتسوقين صباح 
أمـــس فــي جــــدة، ويـــشـــرح: «رأيــنــا 
مبادرة عدد من المواطنين بتقديم 
مـــنـــازلـــهـــم وعـــربـــاتـــهـــم لــلــجــهــات 
المــعــنــيــة لــلاســتــفــادة مــنــهــا ضمن 
الاحترازات التي تقوم بها الدولة 
لإيقاف تشفي المرض». ويضيف: 
«هذا يدل على ارتفاع درجة الوعي، 
وكذلك تطبيق جيد للاحترازات، 
ولا يعني هذا بالطبع عدم وجود 
بعض الأخطاء غير المقصودة من 

البعض».

الإمارات وبرنامج {التعقيم الوطني}

أطلق على فكرة منع التجول 
في الإمارات اسم برنامج «التعقيم 
الــــوطــــنــــي»، حـــيـــث انـــطـــلـــق تــطــبــيــق 
الــســادس والعشرين  البرنامج فــي 
من شهر مارس (آذار) خلال الفترة 
بين الساعة ٨ مساء وحتى السادسة 
من صباح اليوم التالي، مع تطبيق 
ســيــاســة الــعــمــل عــن بــعــد فــي أغلب 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة وشـــركـــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص. وقـــيـــدت الــحــركــة 
في مدن البلاد في الفترة المسائية، 
حـــيـــث ســمــحــت الـــحـــكـــومـــة بــحــركــة 
النقل والجمهور بشكل طبيعي في 

النهار، وخــلال فترة حظر التجول 
يـــتـــم تــعــقــيــم الـــعـــديـــد مــــن المــنــاطــق 
والمرافق في مختلف إمارات الدولة 
وعلى عدة مراحل. وقالت الدكتورة 
فريدة الحوسني المتحدثة الرسمية 
عن القطاع الصحي في الإمارات، إن 
هناك التزاماً أكثر من ٧٠ في المائة 
مــن الــجــمــهــور، مــواطــنــين ومقيمين 
وزائــــريــــن، خـــلال بــرنــامــج التعقيم 
الوطني، مشيرة إلى أن هذا الالتزام 
يــنــم عــن ثــقــافــة ورقــــي، عــلــى حسب 

وصفها.
وأكـــــدت الـــدكـــتـــورة الــحــوســنــي 
أهمية التباعد الاجتماعي وتجنب 
المناسبات الاجتماعية فــي الفترة 
الــحــالــيــة، ويــشــمــل ذلـــك التجمعات 
فـــي المــــــزارع والمـــجـــالـــس والـــرحـــلات 
البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
وشـــــددت الــجــهــات المــســؤولــة حــول 
بــرنــامــج «الــتــعــقــيــم الــوطــنــي» على 
ضـــرورة عــدم الــخــروج مــن المــنــازل، 
إلا لـــشـــراء الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة 
والــدوائــيــة، أو لــلــضــرورة الصحية 
أو العمل لفئات القطاعات الحيوية.
فقراء لبنان لا يمتلكون «ترف» البقاء في المنازل 
بــعــد ٣ أســـابـــيـــع مـــن الــتــعــبــئــة 
العامة التي فرضتها الحكومة في 
لبنان للحد من تفشي وباء كورونا، 
ها هي الحياة تعود إلى طبيعتها 
فـــي شـــــوارع عـــدد مـــن المــنــاطــق. من 
بيروت إلى طرابلس وصيدا وغيرها 
من المدن، تظهر حركة السير عادية 
فــي اليومين المــاضــيــين، فــي مرحلة 
يــفــتــرض أن يـــكـــون المـــواطـــنـــون في 
منازلهم ملتزمين بالإجرءات التي 
تحميهم من وباء لم يعد يميز بين 
كبير وصغير وفقير وغني. لكن في 
لبنان، حيث لا يملك الفقير «ترف» 
الحجر المنزلي الذي سيجعله غير 
قادر على تأمين لقمة عيشه وعيش 
أمــــامــــه إلا خــيــار  يـــجـــد  لــــم  أولاده، 
المـــخـــاطـــرة بــحــيــاتــه، مـــفـــاضـــلاً بين 
الموت جوعاً أو الإصابة بالفيروس.

ويـــــخـــــتـــــصـــــر رئــــــيــــــس بــــلــــديــــة 
طـــــرابـــــلـــــس ريــــــــــاض يــــمــــق الـــــواقـــــع 
«الشرق الأوسط»: «عندما  بالقول لـ
نطلب من الناس البقاء بمنازلهم 
يـــكـــون جـــوابـــهـــم: أمــــنــــوا لـــنـــا لــقــمــة 
عيشنا»، مضيفاً: «وبعدما حددت 
الــحــكــومــة فـــتـــرة مــنــع الـــتـــجـــول من 
الــــســــاعــــة الـــخـــامـــســـة مـــــســـــاء، بـــات 
الـــــنـــــاس يــــخــــرجــــون خــــــلال الـــنـــهـــار 
لـــلـــقـــيـــام بـــأعـــمـــالـــهـــم».  وبـــانـــتـــظـــار 
بــــدء الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة لخطة 
الــحــكــومــة، تــعــمــل بــلــديــة طــرابــلــس 
على تأمين نحو ٣٠ ألف حصة من 
أصـــل ٥٠ ألـــفـــاً، تــحــتــاجــهــا عــائــلات 
المدينة، لكنها لا تكفي لأكثر من ٢٠ 

يوماً، بحسب يمق.
ومــع الاســتــيــاء الـــذي عــبّــر عنه 
البعض من الصور والمشاهد التي 
نقلت على وسائل الإعلام ووسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لــــهــــؤلاء 
اللبنانيين الذين خرجوا متخطين 
قـــرار التعبئة الــعــامــة، تـــرى مــديــرة 
«الحركة الاجتماعية» تمام مروة، 

أن «خـــروج المــواطــنــين مــن منازلهم 
وعـــــــدم الـــتـــقـــيـــد بـــالـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي 
ليس للترفيه ولا يعني أنهم غير 
الــتــي يتعرضون  واعـــين للمخاطر 
ويـــعـــرضـــون عــائــلاتــهــم لـــهـــا، إنــمــا 
هــؤلاء يــجــدون أنفسهم أمــام خيار 
المفاضلة بين جوع أولادهم وخطر 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، عــلــمــاً بـــأن 
الــــجــــوع ســـيـــكـــون أمــــــراً حــتــمــيــاً إذا 
الـــتـــزمـــوا مــنــازلــهــم مـــن دون عــمــل، 
لــكــنــهــم يــعــتــبــرون أنـــهـــم إذا قــامــوا 
بـــالـــحـــمـــايـــة الــــلازمــــة لأنــفــســهــم قــد 
يــنــجــحــون فــي إبــعــاد شــبــح المــرض 

عنهم».
تـــقـــديـــم  مـــــــــــروة أن  وتــــعــــتــــبــــر 
المـــــســـــاعـــــدات المــــــاديــــــة لـــلـــعـــائـــلات، 
إضافة إلى بطاقات يشترون فيها 
حاجياتهم، تبقى الوسيلة الفضلى 
لهم وتحافظ على كرامتهم بعيداً 
عــن مــحــاولات الاســتــغــلال مــن هــذه 
الــجــهــة أو تــلــك. وتــلــفــت هــنــا أيضاً 
ر 

ّ
إلى أن تقديم المبالغ المادية، سيوف

الجهد والمـــال فــي المــســار المتبع من 
المــنــاقــصــات لــشــراء الــحــاجــيــات إلى 
تخزينها وتــوضــيــبــهــا وإيصالها 
إلـــــى الـــــنـــــاس، بــحــيــث لا يــبــقــى إلا 
القليل من المبالغ التي يفترض أن 
تصرف على المساعدات التي تصل 

إلى العائلات. 

الحجر يقلق السوريين أكثر من «كورونا»
رغم ارتفاع حرارتها ومعاناتها 
من السعال، رفضت سيدة سورية 
بــــجــــديــــدة عـــــرطـــــوز الــــــذهــــــاب إلــــى 
الــطــبــيــب لــلــتــأكــد مــمــا إذا كــــان ما 
تعاني منه هــو الإصــابــة بفيروس 
كورونا المستجد أم إنفلونزا، وذلك 
لخوفها مــن الاقــتــيــاد القسري إلى 

الحجر الصحي.
ووسط أنباء عن قيام الشرطة 
المــــدنــــيــــة وفـــــــــرق الــــصــــحــــة بـــفـــرض 
الحجر الصحي على عائلة عــادت 
مــــن لـــبـــنـــان بــطــريــقــة غـــيـــر شــرعــيــة 
إلــى مدينة حرستها بريف دمشق 
الـــــشـــــرقـــــي، قــــامــــت دوريــــــــــة شـــرطـــة 
يـــرافـــقـــهـــا فــــريــــق مـــــن الـــصـــحـــة فــي 
مدينة جديدة عرطوز بريف دمشق 
الغربي باقتياد ٨ أشخاص مشتبه 
فـــي إصــابــتــهــم بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
ـــــى الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي،  المـــســـتـــجـــد إل
بــــعــــدمــــا تـــــم الـــتـــبـــلـــيـــغ عـــنـــهـــم عــبــر 
الــــعــــيــــادات والـــــوحـــــدات الــصــحــيــة. 
الــســيــدة الــســوريــة الــتــي تــظــن أنها 
تــعــانــي مـــن أعـــــراض «الإنـــفـــلـــونـــزا» 
«الــشــرق الأوســـط»: «بعدما  لـــ قالت 
رأيــــــنــــــا طــــريــــقــــة اقــــتــــيــــاد المـــشـــتـــبـــه 
بإصابتهم، بت أخشى على عائلتي 
الــذي  مــن الفضيحة ومــن المجهول 
قــد يواجهنا فــي الحجر الصحي، 
لــم أكن  وأنــا شبه متأكدة أنني إذا 
مــصــابــة فـــعـــلاً فـــســـوف أصـــــاب في 
الحجر»، لذا قررت السيدة أن تتكم 
على مرضها والحجر على نفسها 
في البيت مع اتباع كل الإرشــادات 

الصحية اللازمة.
وكانت أقسام الشرطة قد طلبت 
من الأطباء في كل المناطق، الإبلاغ 

الــفــوري عن أي مراجع تظهر عليه 
أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

كــمــا تــتــولــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
المختلفة مراقبة مستجدات انتشار 
فيروس كورونا ومتابعة الإصابات 

المبلغ عنها، والإصابات المسجلة.
معارض سوري مقيم في ريف 
التبليغ  اعــتــبــر أن «طــريــقــة  دمــشــق 
عــن المشبته بإصابتهم والتعامل 
معهم وطريقة اقتيادهم إلى الحجر 
الصحي، تشبه طريقة التعامل مع 
الــنــاس على  لـــذا يتكتم  المــجــرمــين، 
أي أعـــــراض يــشــعــرون بـــهـــا... كما 
الــثــقــة بــالــقــطــاع الصحي  أن غــيــاب 
الذي تعرض للتدمير خلال الحرب 
عــــزز الـــخـــوف مـــن دخـــــول المــشــافــي 
وبــــات الـــنـــاس يــرونــهــا بــــؤرة لنقل 

الفيروس».
وبدأ يوم أمس تنفيذ قرار منع 
التنقل بين المحافظات بعد أيام من 
تنفيذ قرار مماثل يعزل الريف عن 
المــــــدن، ضــمــن ســلــســلــة الإجـــــــراءات 
الاحترازية التي تتخذها الحكومة 
في دمشق للحد من تفشي انتشار 

وباء كورونا العالمي. 

 شوارع الأردن خالية
ما إن يصل عقرب الساعة إلى 
الــســادســة مــســاء بتوقيت الأردن، 
حتى يــدخــل مــوعــد حظر التجول 
الكامل، بعد رفعه جزئياً للتسوق 
مشياً على الأقدام، في مشهد تبدو 
فيه العاصمة والمــدن كافة، خالية 
من السكان، محظورة الحركة في 
أرجاء البلاد، فقانون الدفاع مفردة 
المُلزم عند الأردنيين،  لها معناها 
تــطــبــيــقــاتــه  يــــعــــرفــــون أن  الـــــذيـــــن 
 - الــقــوات المسلحة  مــحــصــورة بيد 

الجيش العربي.
فـــــــــي المـــــــــوعـــــــــد نـــــفـــــســـــه وفــــــي 
تــمــام الــســاعــة الـــســـادســـة؛ تــضــرب 
صفارات الإنــذار ليعتكف الجميع 
فـــــــي مـــــنـــــازلـــــهـــــم، بــــاســــتــــثــــنــــاءات 
محدودة للحركة لمهن محصورة، 
كــأنــهــا مـــورســـت بــنــطــاق الأطـــبـــاء 
والـــــصـــــحـــــفـــــيـــــين فـــــــقـــــــط، وبــــعــــض 
شــــــاحــــــنــــــات تـــــــزويـــــــد الـــــخـــــدمـــــات 
الأســـــاســـــيـــــة مــــــن مــــــــؤن غــــذائــــيــــة، 

وخضار. 
يتبع صوت صافرات الإنذار، 
صـــــــــوت عـــــســـــكـــــري يـــــشـــــق صـــمـــت 
المـــــدن والــــقــــرى، يــتــلــو أمــــر الـــدفـــاع 
الــــــــذي يـــحـــظـــر الـــــتـــــجـــــول، وتـــحـــت 
طائلة المسؤولية القانونية بحق 
المــخــالــفــين، الــذيــن تــجــاوز عــددهــم 
المـــئـــات مـــع مــركــبــاتــهــم، الـــتـــي يتم 
نقلها لأمــاكــن مخصصة للحجز 
في منطقة القطرانة جنوب البلاد.

المشهد في عمان حصراً؛ تلك 
المدينة التي يمتد صخب شوارعها 
وناسها حتى ساعات الفجر الأولى، 
لتبدو اليوم خالية، إلا من الإنارة 
الـــتـــي تــكــشــف امــــتــــداد الإغــــلاقــــات 
لــلأســواق والمــحــال الــتــجــاريــة على 
مدى البصر، الصحفيون يرصدون 
ذلـــــك بــكــامــيــراتــهــم بـــصـــور ثــابــتــة 
ومتحركة.  نقاط الغلق التي تتوزع 

على الشوارع والمنافذ، تتوزع بين 
الأمــن العام في الــشــوارع الفرعية، 
والــجــيــش عــلــى الــنــقــاط الــحــيــويــة 
لمفاتيح المدن والمناطق، في مشهد 
لم يألفه الأردنيون من قبل، فكلمة 
الـــطـــوارئ مــحــفــوظــة فــي الــدســتــور 
الأردني كحالة نظرية، لكنها اليوم 

مطبقة عملياً.
يلتزم المواطنون غير المصرح 
لهم بالحركة، ويلتزم جميعهم في 
إيــقــاع حركتهم مــن الساعة  ضبط 
العاشرة صباحاً، وحتى الساعة 
السادسة مساء، مشياً على الأقدام، 
أبـــواب منازلهم  ثــم يغلق الجميع 
عــلــى نـــشـــرات إخــبــاريــة تــنــقــل لهم 
أرقام الإصابات بفيروس كورونا. 
سهرة الأردنــيــين في منازلهم 
أصبحت مــحــصــورة فــي مشاهدة 
الــقــنــوات الإخــبــاريــة المحلية، التي 
خصصت كــل تغطياتها لقضايا 
فيروس كورونا. من دون أن ينافس 

متابعة الأردنيين أي شأن آخر. 

مربّعات أمنية تفرضها السلطة الفلسطينية 
اخــتــارت السلطة الفلسطينية 
أســـلـــوب تــقــيــيــد حـــركـــة الـــنـــاس من 
أجــــــــل ضـــــمـــــان تـــطـــبـــيـــق الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي عبر إصـــدار تعليمات 
مشددة، تبعها إغلاق المدن والقرى 
والمخيمات وفصلها عــن بعضها، 
مع السماح بحركة طوارئ خفيفة. 
لـــكـــن مــــع ظــــهــــور حـــــــالات فــــي مـــدن 
أخــرى، أغلقت السلطة جميع المدن 
الفلسطينية ومنعت نهائياً التنقل 
إلــى أخـــرى قبل أن تبدأ  مــن مدينة 
مرحلة ثانية بعزل القرى والأرياف 

عن المدن.
واعــــــتــــــمــــــدت الــــســــلــــطــــة خـــطـــة 
«المربعات الأمنية» القائمة على عزل 
مربعات داخل المدن، بحيث يستطيع 
سكان هذه المربعات الحصول على 
الحاجيات والــخــضــراوات والخبز 
والــــــــدواء مـــن داخـــــل المـــربـــع نــفــســه. 
ومن بين الإجــراءات التي اتخذتها 
السلطة إغـــلاق المــعــابــر ووضـــع كل 
القادمين من الخارج تحت الحجر 
الإجــبــاري لمــدة ١٤ يــومــاً فــي مراكز 

الحجر الصحي كل في محافظته.
وبخلاف المرافق الأخــرى التي 
أغـــلـــقـــت، ســـمـــح لــلــبــنــوك بــالــعــمــل، 
لكن بوتيرة حالة الطوارئ التي لا 
تسمح للأفراد بالذهاب إلى البنوك 

وإنما الشركات بمواعيد مسبقة.
وفي إسرائيل، يفرض الحجر 
يـــــومـــــاً، بــشــكــل  الـــصـــحـــي لمــــــدة ١٤ 
فـــــــوري، عـــلـــى كــــل مــــواطــــن قـــــدم مــن 
خــــــارج الــــبــــلاد، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
ظهور علامات إصابة عليه، وكذلك 
على كــل مــواطــن مقيم تظهر عليه 
أي عــلامــات إصـــابـــة، مــثــل الــحــرارة 
الــتــي تــزيــد عــلــى ٣٨ درجـــة مئوية، 
والـــســـعـــال، وصــعــوبــة الــتــنــفــس أو 
غــيــرهــا مـــن الأعـــــــراض الــتــنــفــســيــة. 
يحظر على المطالب بدخول الحجر 
الصحي المنزلي مغادرة البيت إلى 
العيادات الطبية أو المستشفى، بل 
يــتــصــل بـــالإســـعـــاف وهـــــم يـــجـــرون 

لــه فحصاً ويـــقـــررون كــيــف يمضي 
الفترة المقبلة. 

بـــلـــدان منكوبة  الـــقـــادمـــون مـــن 
بشكل خاص يلزمون بحجر صحي 
في أماكن خاصة بذلك، مثل الفنادق 
التي استأجرها الجيش وحولها 
إلى هذه الغاية، أو أجنحة خاصة 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، أو مــخــيــمــات  فـــــي 
خاصة يقيمها الجيش الإسرائيلي. 
تـــجـــمـــعـــات  بــــــــــأي  يــــســــمــــح  لا 
المــــصــــابــــين.  لـــلـــمـــصـــابـــين أو غــــيــــر 
فـــالـــصـــلاة تـــصـــبـــح فـــقـــط لــشــخــص 
واحـــد، الــخــروج مــن المــنــزل سيكون 
مــســمــوحــاً لــشــخــص أو اثــنــين ممن 
يعيشون في المنزل نفسه، ولفترة 
قـــصـــيـــرة ولمــــســــافــــة ١٠٠ مـــتـــر مــن 
مــــكــــان الــــســــكــــن، أو لــــغــــرض شــــراء 
مــــواد غــذائــيــة ضـــروريـــة أو أدويــــة. 
الأعــراس والجنازات تتم في مكان 
مــفــتــوح وبــمــشــاركــة ٢٠ شخصاً لا 
أكــثــر، وحــفــل الختان بمشاركة ١٠ 

أشخاص. 

مصر... تباعد مسائي وتقارب صباحي 
يتباعد المــصــريــون فــي المساء 
بــفــعــل الـــحـــظـــر، لــكــنــهــم يــتــقــاربــون 
المــواصــلات  وربــمــا يتلاصقون فــي 
صباحاً بحثاً عــن الـــرزق، ومــا بين 
الــفــعــلــين تـــزدهـــر المــطــابــخ مــحــاولــة 
«مضغ القلق» القابض على نفوس 

أصحابها بسبب «كورونا». 
الـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة تـــفـــرض 
بدورها منذ أكثر من أسبوع، حظراً 
مؤقتاً على التجول منذ السابعة 
مـــســـاءً وحــتــى الــســادســة صــبــاحــاً، 
أقــرت جملة مــن التدابير  كما أنها 
لتخفيف زحام المصالح الحكومية 
من المواطنين والموظفين، وناشدت 

القطاع الخاص بالنهج نفسه. 
انــــــخــــــراط ٢٨٫٨ مـــلـــيـــون  لــــكــــن 
مــصــري فــي منظومة عــمــل أغلبها 
يــــتــــبــــع الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص (غــــيــــر 
الــحــكــومــي) - وفــــق تــقــديــر رســمــي 
«الـــــجـــــهـــــاز المـــــــركـــــــزي لــلــتــعــبــئــة  لــــــ
والإحـــــــــصـــــــــاء» صــــــــدر فــــــي أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــاضــي، بــدا حــائــلاً دون 
تمكن شريحة كبيرة من البعد عن 
الزحام والاضطرار لخوض «مقامرة 
صباحية» فــي وســائــل المــواصــلات 
ذهاباً وإيــابــاً، بينما يتردد صدى 
صوت حملة «خليك في البيت» عبر 

الشاشات ووسائل الإعلام. 
ومــع إدبــار عصور الطمأنينة 
وإقــــبــــال عـــهـــود الـــقـــلـــق، ولــــى زمـــان 
كــــــان المــــصــــريــــون فـــيـــه يــنــشــغــلــون 
بمناقشات سياسية أو اجتماعية 
على منتديات المقاهي التي أغلقت 
أبــــوابــــهــــا هــــي الأخـــــــــرى، فــانــتــقــلــت 
إلــى فــضــاء «السوشيال  الــحــوارات 
مـــيـــديـــا» عـــلـــى مــــا فـــيـــه مــــن رحـــابـــة 

الانتشار وضيق الأفق. 
يتندر الساخرون المحظورون 
مـــــن الــــــرجــــــال عــــلــــى الــــجــــلــــوس فــي 
مــــنــــازلــــهــــم مـــكـــتـــشـــفـــين فـــــجـــــأة أن 
«أولادهـــــــــــــــــــــم كـــــــــــبـــــــــــروا»، وتــــشــــكــــو 
الــنــســاء «عصبية  المــتــربــصــات مـــن 
الأزواج»، داعيات إلى «زوال البلوة» 

دون تحديد مــا يــرمــون بــدقــة، لكن 
هـــؤلاء وأولـــئـــك، يــذيــبــون تحفزهم 
ويــســوون استقطابهم على أبخرة 
الأطــــبــــاق الـــخـــارجـــة مــــن «مــصــانــع 
الــطــعــام» الــتــي لا تــكــاد تتوقف عن 
طبخ وخبز.  وقبل أن يدس أحدهم 
يـــده فــي طــبــق، تقمعه يــد إحــداهــن 
شــاهــرة «كــامــيــرا المــوبــايــل»، تثبت 
اللحظة فــي صـــورة وتعطي شــارة 
البدء بعد انطفاء «الــفــلاش»، ومع 
تقليب أكواب الشاي تبدأ «اللقطة» 
في الذوبان عبر أروقــة «فيسبوك» 
وفــي الطريق يلتصق بها إعجاب 
هــنــا، وثـــنـــاء هـــنـــاك، وفـــي الخلفية 
يـــنـــهـــب المـــتـــفـــرجـــون والمـــتـــفـــاعـــلـــون 

ساعات ليل الحظر. 

تونس تحتجز المخالفين
 ســجــلــت الــســلــطــات الــصــحــيــة 
والأمـــــنـــــيـــــة خـــــــرق عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــتــونــســيــين قــــرار الــحــجــر الصحي 
الــــعــــام وحــــظــــر الــــتــــجــــوال الــلــيــلــي، 
وتوجههم قبل يوم واحــد إلى مقر 
الــســلــطــات الــحــكــومــيــة فـــي جهتي 
المنيهلة وحي التضامن (الضاحية 
الـــغـــربـــيـــة لــلــعــاصــمــة الــتــونــســيــة)، 
مطالبين بضرورة توفير المساعدات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــعـــائـــلات الــفــقــيــرة 
والمحتاجة التي كانت توفر مداخيل 
مــالــيــة مـــن عــمــلــهــا الــيــومــي الــهــش، 
وهو ما هدد الإجــراءات الحكومية 

الموجهة لمحاصرة الوباء.
كما خرق عدد من التونسيين 
الحظر الصحي أمام مكاتب البريد 
ولــم يحترموا المــســافــة الــواقــيــة من 
الـــعـــدوى نتيجة تدافعهم  انــتــشــار 
يوم أمس، للحصول على المساعدات 
الاجتماعية التي حددتها الحكومة 
بنحو ٢٠٠ دينار تونسي (نحو ٧٠ 

دولاراً أمريكياً).
وكان خالد الحيوني المتحدث 
بــاســم وزارة الــداخــلــيــة، قــد أكـــد أن 
وحـــدات الأمـــن التونسي احتفظت 
بـــــ١٠٣١ شخصاً ممن خــالــفــوا قــرار 
الــتــجــوال منذ انــطــلاق العمل  حظر 
به يوم ١٨ مارس (آذار) الحالي، كما 
تــم الاحــتــفــاظ بـــــ١٩٧ شــخــصــاً ممن 
بــقــرار الحجز الصحي  لــم يلتزموا 
الـــعـــام، أي الـــذيـــن غــــــادروا مــحــلات 

سكناهم دون سبب وجيه.

طوابير الشراء تفقد تدابير التباعد في الجزائر 
قـــــــال مـــــصـــــدر مــــــن «الـــلـــجـــنـــة 
لــوزارة الصحة  التابعة  العلمية» 
بالجزائر، المكلفة بمتابعة وبــاء 
كـــــــوورنـــــــا، إنــــهــــا رفــــعــــت تـــقـــريـــراً 
لــلــرئــاســة أول مــن أمــــس، توصي 
فــيــه بــتــطــبــيــق الــحــجــر الــحــجــري 
التام «فوراً» في كل مناطق البلاد. 
ولاحــظــت «اللجنة»، بحسب 
المصدر الذي تحدثت إليه «الشرق 
الأوســـــــط»، أن إجـــــــراءات الــحــجــز 
الــجــزئــي بــالــعــاصــمــة و٩ ولايـــات 
أخــــــــرى، غـــيـــر كـــافـــيـــة. واعـــتـــبـــرت 
الحجر التام على البليدة، بؤرة 
الـــــوبـــــاء، غـــيـــر كــــــافٍ أيــــضــــاً. كــمــا 
لاحــظــت أن الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

المــطــلــوب، غير معمول بــه بشكل 
صـــــــارم فــــي كـــثـــيـــر مــــن المـــنـــاطـــق، 
حيث ما زالــت الأســـواق الشعبية 
تنظم ويــتــوافــد عليها المــئــات من 

الأشخاص. 
وتــــضــــمــــن تــــقــــريــــر «الـــلـــجـــنـــة 
العلمية» عـــدة مــلاحــظــات؛ منها 
أن الـــعـــديـــد مـــن ســـكـــان الـــولايـــات 
المعنية بالحجر الجزئي، وقطاعاً 
مــن ســكــان البليدة، لا يحترمون 
التدابير الوقائية التي وضعتها 
الــحــكــومــة، لمــنــع انــتــشــار الـــوبـــاء، 
الـــذي أصـــاب ٥٨٤ شخصاً وقتل 
٣٥ آخرين، بحسب الحصيلة التي 
أعلنت عنها وزارة الصحة أول من 
أمس. وقال البروفسور مصطفى 
خياطي رئيس «الهيئة الوطنية 
لترقية الصحة وتطوير البحث»، 
للإذاعة الحكومية أمس، إن وتيرة 
تشخيص المرض والتحاليل على 
المــشــتــبــهــين بـــالإصـــابـــة بـــالـــوبـــاء، 
«بطيئة جداً مقارنة بما يجري في 
الــجــارة تــونــس». وأكــثــر مــا يلفت 
الانتباه في الميدان، هو كثرة نقاط 
المراقبة الأمنية، بالطريق السريعة 
والـــطـــرق الــفــرعــيــة، لمــنــع الــدخــول 
والـــخـــروج مــن الـــولايـــات. وتـــزداد 
المراقبة تشدداً فيما تعلق بولاية 
الـــبـــلـــيـــدة. ويـــشـــهـــد وســــــط المــــدن 
طــوابــيــر فـــي فــضــائــيــات تــجــاريــة 
تابعة للحكومة، خصصتها لبيع 
الــدقــيــق الــــذي يــعــرف شــحــاً حــاداً 
منذ بداية الأزمة. ويثير التهافت 
على شرائه اكتظاظاً يظهر للعيان 
مــن بــعــيــد، مــا يــشــكــل خــطــراً على 

الصحة العامة.

حالة طوارئ في المغرب 
تـــــتـــــواصـــــل حــــــالــــــة الـــــــطـــــــوارئ 
الصحية فــي المــغــرب مــنــذ إقــرارهــا 
المـــاضـــي.  يـــــوم ٢٠ مــــــارس ( آذار) 
وأصـــدرت الحكومة قانوناً خاصاً 
لــتــنــظــيــمــهــا. وشــكــل فـــرض الحجر 
الصحي والمــكــوث فــي البيوت أحد 

أبرز تجلياتها.
ونــــــــص هــــــــذا الــــــقــــــانــــــون عــلــى 
ضرورة التزام المغاربة بالإجراءات 
المــعــتــمــدة مـــن الــحــكــومــة فـــي إطـــار 
حــــالــــة الــــــطــــــوارئ الـــصـــحـــيـــة تــحــت 
طــائــلــة الـــتـــعـــرض لــعــقــوبــات تصل 
إلــى الحبس من شهر إلــى ٣ أشهر 
وأداء غرامات مالية. كما نص على 
ضرورة لجوء الحكومة إلى اتخاذ 
تدابير مواكبة للتخفيف من الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية للحجر 
الـــصـــحـــي، مـــع الـــحـــرص عــلــى عــدم 
تــوقــف عجلة الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
وضـــــــمـــــــان اســــــتــــــمــــــراريــــــة تـــــزويـــــد 
السوق المحلية بالمنتجات والمــواد 

الضرورية.
وانــطــلاقــا مــن ذلــــك، ربـــط قــرار 
الــحــكــومــة حــق الـــخـــروج مــن البيت 
والتنقل بالحصول على ترخيص 
رسمي مــن طــرف السلطة المحلية، 
لــلــشــركــات والإدارات  كــمــا ســمــحــت 
بإصدار وثائق ترخيص بالنسبة 
لــلــعــمــال والمــســتــخــدمــين الــضــروري 
حــضــورهــم إلــى مــقــار الــعــمــل، فيما 
جرى تشجيع التحول نحو العمل 
عن بعد من المنازل كلما أمكن ذلك. 
وتمنح تراخيص السلطات لأهداف 
محددة، كالتسوق والعلاج، الشيء 
الــــــذي يــجــعــل نــطــاقــهــا الــجــغــرافــي 
مــحــدداً انــطــلاقــاً مــن عــنــوان السكن 
ومكان وجود الغرض الذي من أجله 
منح الترخيص. وتمنح السلطات 
تراخيص التسوق لفرد واحــد في 

كل أسرة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أغـــلـــقـــت 
المدارس، وانتقلت العملية التربوية 
بــالــكــامــل، ولأول مـــرة فـــي المــغــرب، 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي والتعليم  إلـــى 
عن بعد. وفي بعض المدن المغربية 
ظهر تكامل وتعاون بين المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة وبــــعــــض المـــؤســـســـات 
الــصــحــافــيــة والإعـــلامـــيـــة مــتــعــددة 
الوسائط من أجل توفير الدروس، 

وعلى الخصوص في طنجة.

فقراء في تونس كسروا قرار الحظر طلباً للمعونات (أ.ف.ب) حملة تعقيم في شوارع دبي (إ.ب.أ)
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ترمب يكشف عن جهاز فحص سريع... ونيويورك تحذ

«
ً
«كورونا»... والعدد لا يزال «ضئيلا أميركا تستيقظ على ٣ آلاف ضحية لـ

واشنطن: رنا أبتر

استيقظت الولايات المتحدة 
صـــبـــاح أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) عــلــى 
نبأ وصــول عــدد الوفيات جراء 
فيروس كورونا إلى أكثر من ٣ 
آلاف. عـــدد هــائــل يتخطى عــدد 
ضــحــايــا هــجــمــات ١١ سبتمبر 
(أيلول)، لكنه يبدو ضئيلاً لدى 
سماع تحذير الطبيبة ديبورا 
بيركس، منسقة مجموعة العمل 
الــخــاصــة بــمــكــافــحــة الــفــيــروس، 
التي قالت إن عدد الوفيات جراء 
الــولايــات المتحدة  الفيروس في 
قــد يــصــل إلـــى ٢٠٠ ألـــف ضحية 
حـــتـــى لــــو تــــم اتــــبــــاع كــــل قـــواعـــد 

التباعد الاجتماعي.
ويحاول الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب جــــاهــــداً تــوفــيــر 
نـــــظـــــرة مــــتــــفــــائــــلــــة نـــســـبـــيـــاً فــي 
مؤتمراته الصحافية اليومية، 
فــوقــف فـــي حــديــقــة الـــزهـــور في 
البيت الأبــيــض، وحــاول طمأنة 
الأمــــيــــركــــيــــين، مـــــؤكـــــداً لــــهــــم أن 
أولـــويـــتـــه هــــي إنــــقــــاذ حــيــاتــهــم: 
«الاقـــــتـــــصـــــاد هـــــو رقـــــــم ٢ عــلــى 
لائحتي، الرقم ١ هو إنقاذ حياة 
الأميركيين». حمل بيديه علبة 
احتوت على جهازٍ عرضه أمام 
شاشات التلفزة والصحافيين، 
قـــــائـــــلاً إنـــــــه يـــســـتـــطـــيـــع إصـــــــدار 
نــتــيــجــة فـــحـــص كــــورونــــا خـــلال 
دقائق. وتقول مختبرات «أبوت» 
التي أنتجت الجهاز، إن نتيجة 
الفحص المخبري تتخذ أقل من 
١٥ دقيقة للصدور. وأعلن ترمب 
المــتــحــدة فحصت  الــــولايــــات  أن 
حــتــى الــســاعــة أكــثــر مـــن مليون 
شخص. الأمر الذي يعدّ إنجازاً 
فـــــي الـــــحـــــرب ضـــــد الــــفــــيــــروس، 
بــــحــــســــب تـــــعـــــبـــــيـــــره. وأضـــــــــاف 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي أن شــركــة 
«فورد» الأميركية بدأت بعملية 
صــنــع أجـــهـــزة الــتــنــفــس، وأنــهــا 

سوف تسلم ٥٠ ألف جهاز خلال 
١٠٠ يـــوم. وقـــال تــرمــب إن أكثر 
مـــن ١٠ شـــركـــات ســتــســاهــم في 
إنــتــاج أجــهــزة الــتــنــفــس، لــدرجــة 
أن الــولايــات المتحدة قد يصبح 
عـــنـــدهـــا فــــائــــض فــــي الأجــــهــــزة، 
«عــنــدمــا نــتــخــطــى حــاجــتــنــا من 
الأجهزة، سوف نرسل ما تبقى 
إلى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا 
حيث هناك مشاكل كثيرة، وإلى 
بــــلــــدان أخـــــــــرى... ســـــوف نــرســل 
أشياء طبية بقيمة ١٠٠ مليون 

دولار تقريباً إلى إيطاليا».

حكام الولايات

نظرة لا تعكس الواقع الذي 
يصفه حكام الولايات المختلفة، 
الـــــذيـــــن يــــتــــحــــدثــــون عـــــن نــقــص 
فـــي المــــعــــدات الــطــبــيــة والأقــنــعــة 
والفحوصات المخبرية. فقد قال 
حــاكــم ولايــــة مــونــتــانــا، ستيف 
بولوك، إن ولايته لن تتمكن من 
إجراء أي فحص مخبري، إن لم 
يرسل لها مركز مكافحة الأوبئة 

مزيداً من الفحوصات.
ولــعــلّ الــولايــة الــتــي تعاني 
أشــد مــعــانــاة حتى الــســاعــة هي 
ولايـــــة نـــيـــويـــورك، فــمــع تخطي 
ألـــــف فــي  عـــــدد الإصـــــابـــــات ١٦٠ 
الـــولايـــات المــتــحــدة، وصـــل عــدد 
الـــــوفـــــيـــــات فـــــي نـــــيـــــويـــــورك إلــــى 
ر حاكمها 

ّ
أكثر مــن ١٢٠٠. وحـــذ

أنـــــدرو كــومــو مـــن أن الأســابــيــع 
المــقــبــلــة ســـوف تــشــهــد ذروة في 
الإصابات والوفيات. فمع وفاة 
أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ مـــريـــضـــاً يــومــي 
الأحـــد والاثــنــين فــقــط، قــد يصل 
عدد الوفيات اليومية إلى ٨٠٠، 
بحسب كومو الــذي قــال: «أريــد 
تحضير الأميركيين لاستيعاب 
هــذا العدد، فالفيروس يسبقنا 

في كل خطوة نتخذها».

تصريح لا يعكس التفاؤل 
الــــذي تــحــدث عــنــه تــرمــب، وبــدا 
هذا واضحاً في صــورة الوضع 
المـــيـــدانـــي فـــي الــــولايــــة. فــمــديــنــة 
الأضـــــــــــــــواء غـــــــيّـــــــرت مـــلامـــحـــهـــا 
لإســـــعـــــاف مــــواطــــنــــيــــهــــا، إذ تــم 
تــحــويــل مــتــنــزه ســـنـــتـــرال بـــارك 
إلــى مشفى صغير، من  الشهير 
خـــــلال خـــيـــم مـــنـــصـــوبـــة وأســـــرة 
لمعالجة مرضى الفيروس. كما 
حوّل فرع المهندسين في الجيش 
الأمــــــيــــــركــــــي مــــــركــــــز جـــافـــيـــتـــس 
لــلــمــؤتــمــرات فـــي مــانــهــاتــن إلــى 
مــســتــشــفــى مـــؤقـــت، وتــــم وضــع 

٢٩٠٠ سرير فيه.
وفــــي ظـــل الـــســـكـــون المـــدقـــع، 
راقـــــــب تـــمـــثـــال الــــحــــريــــة بـــاخـــرة 
«يــــو إس إن إس» وهــــي تمخر 
عباب بحيرة هدسون للوصول 
إلـــــى الـــــولايـــــة والمــــســــاعــــدة عــلــى 
احتواء الأزمــة. فقد حُولت هذه 
الــــبــــاخــــرة الـــضـــخـــمـــة مــــن نــاقــلــة 
نفط تابعة للبحرية الأميركية 
إلـــــــى مـــســـتـــشـــفـــى عــــائــــم لإنــــقــــاذ 
نيويورك. وتم تجهيزها بـ١٠٠٠ 
ســريــر واســـتـــقـــدام ١٢٠٠ طبيب 
ســيــتــولــون عــــلاج المـــرضـــى بـــدءاً 
صص هذا 

ُ
من يوم الثلاثاء. وخ

المستشفى لمعالجة المرضى غير 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
لتخفيف العبء عن المستشفيات 
الأخـــرى فــي الــولايــة. وتحضيراً 
لما سيأتي، أرسلت وكالة إدارة 
حـــــــالات الــــــطــــــوارئ الـــفـــيـــدرالـــيـــة 
(فـــــــيـــــــمـــــــا) شـــــــاحـــــــنـــــــات مــــــبــــــردة 
إلــــــى الــــــولايــــــة، لـــتـــكـــون بــمــثــابــة 
مـــســـتـــودعـــات مـــؤقـــتـــة لــلــجــثــث. 
وقال المدير المحلي للوكالة فون 
أســـــن: «نـــحـــن نـــرســـل شــاحــنــات 
مبردة إلى نيويورك للمساعدة 
على حل المشكلة بشكل مؤقت. 
فهناك حاجة ماسة في نيويورك 

لاحـــــتـــــواء الـــجـــثـــث، خــــاصــــة فــي 
كوينز». وكــانــت «فيما» أبلغت 
وزارة الأمن القومي بأن مشرحات 
نيويورك لن تتمكن من استقبال 
مــزيــد مــن الــجــثــث قــريــبــاً. كــم تــمّ 
نــصــب خــيــم لاســتــقــبــال الــجــثــث 
بــالــقــرب مـــن مستشفى بيلفيو 

في نيويورك.
وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الأجـــــــــــواء 
الداكنة، يحاول المسؤولون في 
نـــيـــويـــورك الــحــفــاظ عــلــى بــارقــة 
أمل، من خلال الإبقاء على أضواء 
مــانــهــاتــن الــبــاهــرة. فــتــم تفعيل 
خـــطـــة لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى المـــوظـــفـــين 

المـــــســـــؤولـــــين عـــــن إضــــــــــاءة هــــذه 
الشوارع التي أعطت لنيويورك 

اسمها، المدينة التي لا تنام.

ولايات أخرى

أعلن حاكم لويزيانا، جون 
هــي  ولايــــتــــه  أن  أدواردز،  بـــيـــل 
الــولايــة الــثــانــيــة بــعــد نــيــويــورك 
من حيث الإصابات، فقد ارتفعت 
إلــى ١٨٥  نسبة الوفيات مــن ٣٤ 

في غضون ٢٤ ساعة.
هـــــذا وقـــــد أصـــــــدر عـــــدد مــن 

حــــكــــام الـــــــولايـــــــات أمــــــــراً بـــبـــقـــاء 
المــواطــنــين فـــي مــنــازلــهــم إلا في 
حـــــــالات الــــــضــــــرورة الـــقـــصـــوى. 
ووصــل عــدد هــذه الــولايــات إلى 
٢٩ ولايــة، وشمل الأمر أكثر من 
٢٢٥ مليون شخص. أي أن ٣ من 
أصل ٤ أميركيين هم خاضعون 
لـــهـــذه الإجـــــــــــراءات لمـــنـــع تــفــشــي 

الفيروس.
وآخــــــر هـــــذه الـــــولايـــــات هــي 
ولايـــــــات مـــاريـــلانـــد وفــيــرجــيــنــا 
والــعــاصــمــة واشــنــطــن دي سي. 
فقد أصــدر حكام هــذه الولايات 
أمــــــراً لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــالـــبـــقـــاء فــي 
منازلهم، وفي حال خرق أحدهم 
هــذه الإجـــراءات، سيتم تغريمه 
٥٠٠٠ دولار، مــع احــتــمــال زجّــه 
فــي السجن لفترة عــام تقريباً. 
ويــتــم استثناء التبضع لشراء 
المــــأكــــولات والمـــــــواد الأســـاســـيـــة، 
ومـــمـــارســـة ريـــاضـــة المـــشـــي، مع 
احــــتــــرام الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
وقالت عمدة واشنطن دي سي، 
مورييل باوزر: «السبب الوحيد 
الـــذي يــجــب أن تــغــادر مــن أجله 
مــنــزلــك هـــو شــــراء المـــأكـــولات أو 
الأدوية أو ممارسة الرياضة مع 
عائلتك، أو لأنك يجب أن تذهب 
إلى عيادة طبيب أو مستشفى، 
أو أن لديك عملاً يعدّ أساسياً».

استطلاعات الرأي

أظـــهـــرت آخــــر اســتــطــلاعــات 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الـــــــــــرأي أن ٥٢ 
الأميركيين يفضلون إغلاقاً تاماً 
للأعمال، بدلاً من الإغلاق الجزئي 
الـــحـــالـــي. كــمــا أظـــهـــر اســتــطــلاع 
آخــر لمركز «بيو» للأبحاث أن ٩ 
من أصل ١٠ أميركيين يدعمون 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــســفــر 
وإلــــــغــــــاء الـــتـــجـــمـــعـــات وإغـــــــلاق 

المدارس لاحتواء الفيروس.

الوباء ينتشر في ٢٢ ولاية تونسية
تونس: المنجي السعيداني

أكدت وزارة الصحة التونسية تسجيل 
٥٠ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة بـــوبـــاء كـــورونـــا 
المستجد، من مجموع ٤٤٧ تحليلاً مخبرياً 
أجرته المختبرات التونسية، ليرتفع بذلك 
عــدد الإصــابــات المــؤكــدة في البلاد إلــى ٣٦٢ 
إصــابــة، مــع تسجيل ١٠ وفــيــات. وانتشرت 
الإصابات بفيروس «كوفيد ١٩» في ٢٢ من 
الولايات (المحافظات) التونسية، ولم تبق 
غــيــر ولايــتــين خاليتين مــن الإصـــابـــات هما 
سليانة وجندوبة (شمال غربي العاصمة 

التونسية).
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت أعــلــن عــبــد اللطيف 
المـــكـــي، وزيـــــر الــصــحــة الـــتـــونـــســـي، انــطــلاق 
العمل بتطبيق محلي تحت اســم «ستوب 
كــورونــا»، قــال إنــه عــبــارة عــن مجموعة من 
بُــعــد، إلى  الأسئلة الموجهة مــبــاشــرة، وعــن 
الــتــونــســيــين، لــلــتــأكــد مــن الأعـــــراض الأولــيــة 
لــلإصــابــة بــفــيــروس «كــوفــيــد ١٩»، وهــدفــه 
الــوبــاء، عبر تنفيذ أكبر  محاصرة انتشار 
عدد ممكن من الفحوص الطبية، وذلك قبل 
الانتقال إلى مرحلة الفحص الطبي المباشر 

في حال تطلب الوضع فحصاً أكثر دقة.
وأشار المكي إلى أنه بإمكان أي فرد من 
أفراد العائلة الإجابة عن الأسئلة، خصوصاً 
مــن لا يملكون هــواتــف ذكــيــة، أو بالنسبة 
للأطفال، مشيراً إلى أن السلطات التونسية 

الــثــقــة لجمع المعطيات  تــعــوّل عــلــى عنصر 
الدقيقة من المواطنين، والمساهمة في الجهد 

الدولي لفهم هذا الوباء ومحاصرته.
وفي الإطار ذاته، أشاد وزير الصحة، في 
تصريح إذاعــي، بتحسن التزام التونسيين 
بالحجر الصحي، مشيراً، في المقابل، إلى 
وجود بعض الثغرات التي يجب معالجتها، 
داعياً إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلن 
عنها، وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر. 
وتابع: «نحن نسلك طريقاً إيجابية بنسبة 
المــائــة، وإذا واصلنا اتباعها  ٧٠ أو ٨٠ فــي 
سنحقق إنجازاً يشهد له العالم، ولكن في 
حال اتخاذ أي إجراء في وقت غير مناسب 
أو تحت ضغط الرأي العام فسنخسر كل ما 

تم بذلناه من جهد إلى حد الآن».
على صعيد متصل، عبّر اتحاد الأطباء 
العامين للصحة العمومية (هيكل نقابي 
مستقل) عن رفضه منشور وزارة الصحة 
في خصوص «ترشيد استعمال مستلزمات 
الــحــمــايــة الـــفـــرديـــة»، وأكـــــد أن هــــذا الـــقـــرار 
مجانب للحقيقة العلمية في المرحلة الثالثة 
مــن وبــــاء «كــــورونــــا»، وهـــو كــذلــك مخالف 
لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي 
تدعو مقدمي الخدمات الصحية إلى التوقي 
الــحــد الأدنــــى مــن مستلزمات  واســتــعــمــال 
الـــحـــمـــايـــة الـــفـــرديـــة وإجــــــــراء الــفــحــوصــات 
لأي مــريــض، مهما كانت أســبــاب عيادته، 

باعتباره حاملاً للفيروس.

«استنفار» في ليبيا بعد تسجيل 
«كوفيد ـ ١٩» ٨ حالات مؤكدة بـ

القاهرة: جمال جوهر

تــعــيــش لــيــبــيــا حـــالـــة اســتــنــفــار واســعــة 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات كــــافــــة، بـــعـــد تــســجــيــل ٨ 
«كوفيد - ١٩»، وسط بحث  حالات مؤكدة بـ
الترتيبات الجديدة المتعلقة بعملية دخول 
الــبــلاد، والتوسع في تجهيز  إلــى  البضائع 
أمـــاكـــن الــحــجــر الــصــحــي، فـــي وقــــت أعــلــنــت 
المــتــحــدة، أمـــس، مساندتها ليبيا  الــولايــات 
في مواجهة «التحديات غير المسبوقة» التي 

قد تسببها هذه الجائحة.
وناقشت اللجنة العليا الليبية لمجابهة 
فــيــروس كــورونــا، فــي اجتماعها مساء أول 
مــــن أمــــــس، «حــــزمــــة مــــن الإجـــــــــــراءات» الــتــي 
تــســتــهــدف الـــتـــصـــدي لــلــمــخــاطــر المــتــوقــعــة، 
«كورونا»، من  عقب زيادة أعداد المصابين بـ
بينها «وضــع ضــوابــط وآلــيــة لحظر دخــول 
البضائع إلى البلاد بما يضمن عدم انتشار 
الـــفـــيـــروس» فـــي لــيــبــيــا. واســتــثــنــت الــلــجــنــة، 
التي شكلها المجلس الرئاسي في طرابلس، 
«الأدوات الطبية والمواد الغذائية». وتطرقت 
الــلــجــنــة إلـــى إمــكــانــيــة الــتــوســع فــي الأمــاكــن 
المخصصة للحجر الصحي تحرزاً من زيادة 
الإصــابــات مستقبلاً، في ظل تبرع عــدد من 
المواطنين بوحدات سكنية وبنايات متكاملة 
لتخصيصها للغرض ذاته؛ أسوة بما أقدم 
عليه رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب 

بــــ٥٠٠  بــالــتــبــرع بمستشفى مــجــهــز  الـــبـــلاد) 
سرير، كان يعدها للافتتاح الأسبوع المقبل، 
ــل 

ّ
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه فــض لــكــنــه قــــال لــــ

«وزارة الصحة (بحكومة الوفاق)  لـــ منحها 
بدون مقابل».

فــي الــســيــاق ذاتــــه، أكـــد سفير الــولايــات 
المـــتـــحـــدة ريــــتــــشــــارد نـــــورلانـــــد، دعـــــم بــــلاده 
لليبيا في التصدي لفيروس كورونا. وقال 
فـــي بــيــان نــشــره عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إنه 
ناقش ومساعد وزير الخزانة الأميركية إريك 
ماير، مع فرج بومطاري، وزير المال بحكومة 
«الوفاق»، كيفية تجاوز ليبيا لهذه الأزمة. 
وقال: «أكدنا على الدعم الأميركي في الوقت 
الــــذي تــحــاول فــيــه المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
ــــاع الــــقــــرار تــضــافــر الــجــهــود 

ّ
الــلــيــبــيــة وصــــن

معاً لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي 
تطرحها جائحة (كورونا)».

كــــان الـــفـــريـــق عــبــد الـــــــرازق الـــنـــاظـــوري، 
رئـــيـــس أركــــــان «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» رئــيــس 
اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كــورونــا»، 
قال إن ليبيا في حالة طوارئ بنسبة ١٠٠ في 
المائة، مثمناً دور رجال الأعمال في مساندة 
الــلــجــنــة فـــي تــوفــيــر الأدويــــــة والمــســتــلــزمــات 
الطبية بسعر التكلفة فــي المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الحكومة الموازية (مقرها شرق 

البلاد).

«الاحتواء» إسبانيا تنحدر سريعاً إلى «المرتبة الأولى» وإيطاليا تحلم بـ
مدريد: شوقي الريّس

بدأت إيطاليا تحلم بدخولها 
مرحلة الاحتواء التدرجي للوباء، 
أيــام من التراجع الطفيف في  بعد 
نسب الإصابات والوفيات، بينما 
تواصل إسبانيا انحدارها السريع 
لانتزاع المرتبة الأولى بعد أن زادت 
يــوم  فـــي  إصـــابـــاتـــهـــا عـــن ١٠ آلاف 
واحــــد، واقــتــربــت مــن حــاجــز المــائــة 
ألف، وسجّلت رقماً قياسياً جديداً 
في العدد اليومي للوفيات بلغ ٨٤٩، 
فيما بــدأت مستشفيات العاصمة 
بــالمــنــاطــق الأخــــرى لنقل  تستنجد 
المصابين الذين لم تعد قادرة على 

استيعابهم.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي 
جــيــوزيــبــي كـــونـــتـــي، تــمــديــد فــتــرة 
الـــعـــزل الـــتـــام، حــتــى مــنــتــصــف هــذا 
الـــشـــهـــر، مــتــوقــعــاً أن تـــبـــدأ عــجــلــة 
الـــحـــيـــاة بـــالـــعـــودة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
ر 

ّ
مــطــالــع مـــايـــو (أيــــــــار)، لــكــنــه حـــذ

مــــن مـــغـــبّـــة الــــتــــراخــــي فــــي تــطــبــيــق 
تــدابــيــر الــعــزل والــحــجــر الــصــحــي، 
ودعـــــــــا مــــواطــــنــــيــــه إلـــــــى مـــمـــارســـة 
أقصى درجــات الحيطة، والتحلّي 
بــالمــســؤولــيــة وروح التضحية في 
المــرحــلــة، التي وصفها بأنها  هــذه 
حاسمة في معركة الانتصار على 
الفيروس. وقال: «المشكلة ليست في 
الخروج من الأزمة، بل في الخروج 

منها بأسرع وقت».
وفي إسبانيا، تشهد العاصمة 

مدريد وضعاً مأساوياً، منذ أيام، 
أكــثــر من  حــيــث تستقطب وحــدهــا 
نصف الإصابات والوفيّات، وبعد 
أن تحولت معظم مستشفياتها إلى 
ســـاحـــات حـــرب مــكــتــظّــة بــالــحــالات 
الــــخــــطــــرة، وبـــــأعـــــداد مـــرتـــفـــعـــة مــن 
الإصـــــابـــــات فــــي صـــفـــوف الـــطـــواقـــم 
الصحية التي تعمل بما يتجاوز 
بــكــثــيــر طــاقــتــهــا مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٠ 
ع الأخصائيون انفجاراً 

ّ
أيام. ويتوق

كـــبـــيـــراً فــــي الإصـــــابـــــات والـــوفـــيّـــات 
خلال الأيام القليلة المقبلة، ما ينذر 
بوقوع «مجزرة صحية»، كما قال 

مدير أحد المستشفيات.

كــانــت مــدريــد قــد أفــاقــت، أمس 
الثلاثاء، تحت طقس بارد وهطول 
الــثــلــج عــلــى غــيــر الــــعــــادة فـــي مثل 
هذه الأيام، بينما كانت المؤسسات 
الـــرســـمـــيـــة تـــنـــكّـــس الــــــرايــــــات عــلــى 
مــبــانــيــهــا بــعــد أن ضـــاقـــت المــقــابــر 
عــــن اســـتـــيـــعـــاب جـــثـــث الــضــحــايــا، 
التي تتكدّس في الكنائس وبعض 
المــــــلاعــــــب الـــــريـــــاضـــــيـــــة، بـــانـــتـــظـــار 
إحراقها أو موارتها الثرى من غير 
مآتم أو وداع في الأماكن البعيدة.

ومـــــــــا يــــــزيــــــد مـــــــن مـــــأســـــاويـــــة 
المشهد في العاصمة الإسبانية أن 
الفيروس انتشر أيضاً في المحيط 

الــوزراء،  العائلي والقريب لرئيس 
حـــيـــث أصـــيـــبـــت زوجــــتــــه ووالــــدتــــه 
وحـــــمـــــاه وســـــائـــــقـــــه، إضـــــافـــــة إلــــى 
ثــلاث وزيـــرات فــي حكومته، وأحــد 
مرافقيه، ورئــيــس اللجنة المشرفة 
الــــطــــوارئ، فيما  عــلــى إدارة حــالــة 
خلا مبنى رئاسة الحكومة سوى 
مــن الرئيس وحفنة مــن مساعديه 

الأقربين.
وبـــيـــنـــمـــا تـــتـــعـــالـــى الأصــــــــوات 
المـــــنـــــددة فــــي إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 
الــدول الأعضاء في  بموقف بعض 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، مــثــل النمسا 
وهولندا وألمانيا، لرفضها اقتراح 

تــــقــــاســــم الأعــــــبــــــاء لمــــواجــــهــــة هــــذه 
الأزمــــــــة الـــصـــحـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
غــيــر المــســبــوقــة فــي تــاريــخ أوروبــــا 
الــــحــــديــــث، أعــــلــــن رئــــيــــس حــكــومــة 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال أنــــطــــونــــيــــو كــــوســــتــــا، 
استعداد بلاده لاستقبال مصابين 
إسبان بحالات خطرة، ومعالجتهم 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــاتـــهـــا. تــــأتــــي هـــذه 
الــخــطــوة بــعــد أن أعــلــنــت لشبونة 
أواخــــر الأســبــوع المــاضــي عــن قــرار 
بتسوية الوضع القانوني لجميع 
ر 

ّ
المهاجرين غير الشرعيين، ما يوف

لهم التغطية الصحّية المجانية في 
هذه الظروف. يذكر أن البرتغال هي 
مــن الـــدول الأوروبـــيـــة الــتــي تسجّل 
أدنــــى الــنــســب فـــي عـــدد الإصـــابـــات 
والـــــوفـــــيّـــــات بـــســـبـــب مـــــن «كـــوفـــيـــد 
١٩»، علماً أنها لم تعتمد بعد أي 
إجـــراءات للعزل، أو لوقف العجلة 

الاقتصادية.
ويعزو الخبراء وضع البرتغال 
إلـــــــى كــــونــــهــــا الــــــدولــــــة الأوروبــــــيــــــة 
الوحيدة التي لا تتقاسم حدودها 
ســــوى مـــع دولـــــة واحــــــدة، مـــا يــحــدّ 
مــــن حـــركـــة الـــعـــبـــور عـــلـــى الـــحـــدود 
الـــــتـــــي يـــعـــتـــبـــرهـــا الأخــــصــــائــــيــــون 
أحـــد الأســبــاب الرئيسية لانتشار 
الــوبــاء عــلــى نــطــاق واســـع وســريــع 
فـــي أوروبــــــــا. يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن 
التدفق الكثيف للزائرين الأجانب 
إلى البرتغال يحصل خلال الموسم 
السياحي الذي يبدأ عادة منتصف 

الشهر المقبل.

ارتفاع الوفيات وتراجع الإصابات عشية الذروة 

الفيروس يخطف طفلة بلجيكية... «استثنائياً» 
بروكسل: عبد الله مصطفى

سجّل أعلى رقم للوفيات في 
بلجيكا منذ بدء تفشي فيروس 
كــورونــا، إذ بلغ ٩٨ حالة بينها 
«الاســتــثــنــائــيــة»  حــالــة وصــفــت بـــ
وهـــي طــفــلــة عــمــرهــا ١٢ عــامــا لم 
تعان من أي أعراض سوى ارتفاع 
في درجة الحرارة لمدة ثلاثة أيام.

وحسب مــا جــاء فــي المؤتمر 
الــــصــــحــــافــــي الـــــيـــــومـــــي لــــــــــوزارة 
الصحة أمس الثلاثاء، قال عالم 

الفيروسات ستيفن فان غوشت: 
«هـــذا يعني أن الخطر يمكن أن 
يطال كل المراحل السنية»، مشيرا 
إلى «وجود حالات لأطفال صغار 
كـــمـــا أن هــنــاك  فــــي دول أخـــــــرى 
ممرضة تبلغ من العمر ٣٠ عاما 
توفيت فــي بلجيكا خــلال عطلة 
نهاية الأسبوع جراء الفيروس».
وحــســبــمــا أعــلــنــت السلطات 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة، فـــقـــد ارتـــــفـــــع عـــدد 
الوفيات إلى ٧٠٥ حالات، ٩٣ في 
المـــائـــة مــنــهــا أكــبــر مـــن ٦٥ عــامــاً، 

بــيــنــمــا تـــراجـــع عــــدد الإصـــابـــات 
الجديدة المؤكدة إلى ٨٧٦ حالة، 
وهو التراجع الثاني خلال يومين 
متتاليين ليصل الإجمالي إلى ١٢ 
ألفا و٧٧٥ حالة إصــابــة مؤكدة. 
وتــعــكــس هــــذه الأرقـــــــام تــراجــعــا 
نـــســـبـــيـــا عــــشــــيــــة وقــــــــت الــــــــــذروة 
المتوقع مع مطلع أبريل (نيسان)، 
مــمــا يــجــعــل الــبــعــض يــتــوقــع أن 
تــتــنــاقــص أرقــــام الــضــحــايــا وقــت 
الــذروة إذا استمرت الأمــور على 

هذا النحو.

٦٨ إصابة جديدة في المغرب و٣ وفيات
الرباط: لطيفة العروسني

أعلنت وزارة الصحة المغربية 
أنه تم إلى حدود الساعة السادسة 
من مساء أمس الثلاثاء، تسجيل 
٦٨ حــالــة إصــابــة مــؤكــدة جديدة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
فـــــي ظــــــرف ٢٤ ســـــاعـــــة، لــيــرتــفــع 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة 

المؤكدة بالبلاد إلى ٦٠٢ حالة.
وأوضــــح مــديــر مــديــريــة علم 
الأوبــــــئــــــة ومــــكــــافــــحــــة الأمــــــــراض 
بـــوزارة الصحة، محمد اليوبي، 
فـــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي أنــــــه تــم 
تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة 
ليصل العدد الإجمالي للوفيات 
إلـــى ٣٦ حــالــة، فيما تــم تسجيل 
عشر حالات شفاء جديدة ليرتفع 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــحــالات التي 

تماثلت للشفاء إلى ٢٤ حالة.
في غضون ذلك، وجهت أربع 
تنظيمات صحية مغربية أمس 
نداء إلى رئيس الحكومة ووزيري 
المالية والصحة من أجل الإسراع 
بــتــوظــيــف الأطــــبــــاء والمـــمـــرضـــين 

«ســــد  الــــعــــاطــــلــــين عـــــن الــــعــــمــــل لـــــ
العجز الكبير والمزمن في الموارد 
الــبــشــريــة الــصــحــيــة»، وذلـــك على 
غـــرار عـــدد كبير مــن الــــدول التي 

تجتاحها جائحة «كورونا».
وأوضــحــت هــذه التنظيمات 
الــــــصــــــحــــــيــــــة وهــــــــــــــي المـــــنـــــظـــــمـــــة 
الديمقراطية للصحة، والجمعية 
المــــغــــربــــيــــة لــــعــــلــــوم الـــتـــمـــريـــض 
والتقنيات الصحية، والجمعية 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــقـــابـــلات بـــالمـــغـــرب، 
والــشــبــكــة المــغــربــيــة لـــلـــدفـــاع عن 
الـــحـــق فــــي الـــصـــحـــة والــــحــــق فــي 
الــحــيــاة، فــي بيان تلقت «الشرق 
الأوسط» نسخة منه، أن المنظومة 
الــصــحــيــة الـــوطـــنـــيـــة تـــعـــانـــي مــن 
نــقــص حـــاد فــي المــــوارد البشرية 
التمريضية والطبية، واستفحل 
هـــــذا الــــوضــــع مــــع تــــزايــــد أعـــــداد 
الأطـــــبـــــاء والمــــمــــرضــــين المـــحـــالـــين 
عـــلـــى الـــتـــقـــاعـــد بــبــلــوغــهــم الــســن 
القانونية كل سنة، مقابل ضعف 
مناصب الشغل المحدثة لفائدة 
القطاع الصحي العمومي، بحيث 
يـــتـــجـــاوز ســـنـــة ٢٠٢٠ أربـــعـــة  لا 

آلاف مــنــصــب شــغــل، مخصصة 
الــفــئــات المــهــنــيــة الطبية  لــجــمــيــع 
والتمريضية والتقنية والإدارية، 
مقابل أزيد من ٢٠٠٠ موظف أحيل 
فـــي نــفــس الــســنــة عــلــى الــتــقــاعــد، 
التقاعد المبكر  فضلا عن حــالات 
والاســـــتـــــقـــــالات أغـــلـــبـــهـــم أطـــبـــاء 

وممرضون. 
وأشارت إلى أن وزير الصحة، 
خالد أيت الطالب، سبق أن كشف 
أمام البرلمان عن معطيات رقمية 
رسمية هائلة عن العجز الكبير 
فــي الأطـــر الطبية والتمريضية 
بــمــســتــشــفــيــات المـــمـــلـــكـــة، والـــتـــي 
ألــــــــف طــــبــــيــــب، و٦٤  بــــلــــغــــت ٣٢ 
ألـــــــف مــــمــــرض وتــــقــــنــــي صـــحـــي، 
الــطــبــيــبــة  وأن مـــجـــمـــوع الأطــــــــر 
المــتــوفــرة لكل ألف  والتمريضية 
نسمة لا يتعدى ١٫٥، بينما الحد 
الأدنــــى المــطــلــوب هــو ٤٫٤٥، وفــق 
معايير المنظمة العالمية للصحة، 
الــتــي صنفت المــغــرب مــن بــين ٥٧ 
دولـــة تــعــانــي مــن نــقــص حـــاد في 

الموارد البشرية الصحية. 
إلـــــــــى أن خـــــطـــــورة  ولـــــفـــــتـــــت 

هــــذه الــوضــعــيــة تــــأكــــدت، بشكل 
ملموس فــي ظــل جائحة كوفيد 
لـــوحـــظ عـــجـــز كــبــيــر  - ١٩ حـــيـــث 
لتغطية حــاجــيــات المستشفيات 
لــتــكــويــن فـــرق طــبــيــة تشتغل في 
إطار المداومة والحراسة ١٢ على 
٤٨ ساعة، مما سبب لعدد كبير 
من الأطــبــاء والممرضين الإجهاد 
وعــبء المهام والمسؤوليات، إلى 
جانب الــخــوف مــن الإصــابــة، في 
ظــــهــــور حـــــــالات إعــــيــــاء وإرهـــــــاق 
وقـــلـــق، مــمــا أثــــر عــلــى صحتهم 
ومناعتهم ووضعيتهم النفسية، 
وخــوفــهــم مـــن نــقــل الـــعـــدوى إلــى 
أبنائهم وأســرهــم. وهــو مــا أدى 
في عدد من الحالات إلى الإصابة 

بالفيروس.
وطالبت المنظمات الصحية 
بـــعـــدد مـــن الإجــــــــراءات الــســريــعــة 
منها توظيف الأطباء والممرضين 
والمــمــرضــات والــقــابــلات وتقنيي 
الصحة العاطلين عن العمل في 
أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى 
مسابقة التوظيف لسد النقص 
الـــكـــبـــيـــر، وصــــــرف الــتــعــويــضــات 

عن الحراسة والمداومة والخدمة 
الإلــــــزامــــــيــــــة لـــجـــمـــيـــع الـــعـــامـــلـــين 
بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي والــــرفــــع مــن 
تـــعـــويـــضـــات الأخـــــطـــــار المــهــنــيــة 

بالنسبة لكافة مهنيي الصحة.
كما طالبت بالرفع مــن عدد 
الــطــب والــصــيــدلــة  الــطــلــبــة بكلية 
وجــــــــراحــــــــي الأســــــــنــــــــان وطــــلــــبــــة 
المــعــاهــد الــعــلــيــا لمــهــن الــتــمــريــض 
والتقنيات الصحية، والرفع من 
عدد المناصب المخصصة كل سنة 
لــلأطــبــاء الــداخــلــيــين والمــقــيــمــين، 
وتـــعـــزيـــز وتـــقـــويـــة تــخــصــصــات 
الإنعاش والطب النفسي وأمراض 
الـــقـــلـــب والــــشــــرايــــين والـــجـــراحـــة، 
وتـــخـــصـــيـــص مـــيـــزانـــيـــة ســنــويــة 
للبحث العلمي في مجال العلوم 
الـــطـــبـــيـــة والـــصـــيـــدلـــة ومـــحـــاربـــة 
الأوبــــئــــة ومـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــطــبــيــة والــبــيــوطــبــيــة بــدعــم من 
شركات إنتاج الأدويــة وشركات 
الـــتـــجـــهـــيـــزات والمـــــعـــــدات الــطــبــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وإحـــــــداث 
تـــخـــصـــص الـــــطـــــب الاجـــتـــمـــاعـــي 

والبيئي والوبائي.
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المحيط الأطلسي

{كوفيد ـ 19} في الولايات المتحدة

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



فحوص بوتين {طبيعية}
«كورونا» بعد لقائه طبيباً أصيب بـ

موسكو: «الشرق الأوسط»

أصيب رئيس أطباء مستشفى 
مـــــوســـــكـــــو الـــــرئـــــيـــــســـــي لمـــعـــالـــجـــة 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
بـــــالـــــوبـــــاء، وهــــــو كــــــان قـــــد الــتــقــى 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الأسبوع الماضي، وفق ما أوردت 
وكــــالــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس» الـــروســـيـــة 
والتلفزيون الرسمي الروسي نقلاً 
عــن المستشفى. وســـارع المتحدث 
باسم الكرملين إلى التأكيد على أن 
الرئيس الروسي يجري فحوصاً 
مخبرية دورية و«كلها طبيعية».

وذكـــــرت وســـائـــل إعــــلام أمــس 
أن ديـــنـــس بــروتــســيــنــكــو، رئــيــس 
منشأة للعلاج من فيروس كورونا 
فــــي مــســتــشــفــى كــــومــــونــــاركــــا فــي 
العاصمة الروسية موسكو أصيب 

بفيروس كورونا.
وكــان بروتسينكو قــد التقى 
بـــالـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين في المنشأة الأسبوع الماضي 
لمناقشة كيفية التعامل مع ارتفاع 
أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وقـــــــال ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف، 
المــتــحــدث بــاســم بــوتــين الـــيـــوم إن 
الرئيس يخضع لفحص فيروس 
كــــــورونــــــا بـــــصـــــورة دوريـــــــــة وهـــو 

بصحة جيدة.
وروسيا البالغ عدد سكانها 
١٤٤ مــلــيــون نــســمــة، ســجــل عــدد 
الإصابات بفيروس كورونا فيها 
ارتفاعا قياسيا أمــس، حيث قفز 
الإجــمــالــي بـــواقـــع ٥٠٠ حــالــة إلــى 
الــبــلاد بــذلــك أكبر  ٢٣٣٧، لتسجل 
زيــــــــادة يـــومـــيـــة فــــي عــــــدد حــــالات 
الإصـــــابـــــة فـــيـــهـــا لـــلـــيـــوم الـــســـابـــع 
على التوالي. وتوفي ١٨ مريضا 
بالفيروس في روسيا فيما تماثل 

١٢١ شخصا للشفاء.
ودخـــلـــت الــعــاصــمــة مــوســكــو 
وسكانها البالغ عددهم ١٢ مليون 
نــســمــة الاثـــنـــين بـــعـــزل شـــامـــل في 
إجراء اتخذته أيضاً ١٢ منطقة في 

البلاد لمنع تفشي الفيروس.
إلى ذلك، أعلن الكرملين أمس 
المــتــحــدة  أن روســــيــــا والــــــولايــــــات 
تـــعـــتـــزمـــان مــــواصــــلــــة الـــنـــقـــاشـــات 
الـــعـــمـــلـــيـــة حــــــول ســـبـــل الـــتـــعـــاون 
بـــين الــجــانــبــين لمــكــافــحــة فــيــروس 

كورونا، وفقا لما تم الاتفاق عليه 
بين الرئيسين الروسي فلاديمير 
بــوتــين والأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
خلال اتصال هاتفي بينهما أمس.

وقـــــــال ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف، 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، 
إن الرئيسين بحثا «هذه القضية، 
كما بحثا أهمية التعاون الدولي. 
وستستمر المناقشة العملية لهذه 
القضية على مستوى فرق العمل، 

وفقاً لما اتفق عليه الرئيسان».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة «تـــــــــــاس» 
الــــروســــيــــة عـــــن بـــيـــســـكـــوف قـــولـــه 
إن المـــحـــادثـــة بـــين بـــوتـــين وتــرمــب 
«كانت هائلة إلى حد ما من حيث 
المضمون والــطــول»، موضحا أنه 
«تم تبادل المعلومات بشكل مفصل 
للغاية فيما يتعلق بالتدابير التي 
اتخذها البلدان لمكافحة فيروس 

كورونا».
وكذلك وافق مجلس الدوما 
الروسي (الغرفة الأدنى بالبرلمان) 
الــيــوم الــثــلاثــاء بــصــورة مبدئية 
على مشروع قانون يتيح لرئيس 
الــــــــوزراء إعـــــلان حـــالـــة الـــطـــوارئ 
بــســبــب وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وقال المجلس، في بيان، إن رئيس 
الوزراء سيكون من حقه «تطبيق 
نظام حالة تأهب قصوى أو حالة 
طوارئ لكامل الأراضي الروسية 

أو لجزء منها».
وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
مـــيـــخـــائـــيـــل مـــيـــشـــوســـتـــين أشـــــار 
أمس إلى أن تدابير الإغلاق التي 
دخلت حيز التنفيذ بالفعل في 
موسكو يجب فرضها أيضا في 
الــبــلاد لمنع تفشي  أنــحــاء  جميع 

الفيروس.
وفرضت روسيا قيوداً على 
حركة الدخول إليها، باستثناءات 
قــــلــــيــــلــــة، مــــثــــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 

والسلع المستوردة.
ولا يـــــزال مـــشـــروع الــقــانــون 
تـــين إضــافــيــتــين في  قـــراء يتطلب 
مجلس النواب. وهو أمر يُتوقع 
الــدعــم، من  إتمامه قريباً. وبهذا 
المـــتـــوقـــع أن تـــتـــم المــــوافــــقــــة عــلــى 
مشروع القانون لاحقاً في مجلس 
الاتحاد الروسي (الغرفة العليا 
بالبرلمان)، ليوقع عليه الرئيس 

بعد ذلك ليصبح قانوناً نافذاً.

كورونا
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«الصحة العالمية»: دول آسيا لا تزال بعيدة عن نهاية «كوفيد ـ ١٩» 
عواصم: «الشرق الأوسط»

فــــيــــمــــا تــــعــــلــــن بــــعــــض الــــــــدول 
الآســيــويــة تــراجــع عـــدد الإصــابــات 
فيها بفيروس «كورونا» (كوفيد – 
١٩) بعد أشهر من تفشيه وانطلاقه 
مـــنـــهـــا، أعـــلـــنـــت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية» أمس (الثلاثاء) أن منطقة 
آســيــا والمــحــيــط الـــهـــادئ «أبــعــد ما 
تكون عــن الانــتــهــاء» مــن الفيروس 
الــذي تجاوز عــدد المصابين به في 

العالم ٨٠٠ ألف والوفيات ٣٨ ألفاً.
وقــال تاكيشي كاساي، المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــطــقــة غــــــرب المــحــيــط 
الــــهــــادي فـــي «الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة»: 
«حتى في ظل كل تلك الإجـــراءات، 
فإن خطر انتقال العدوى في المنطقة 
لــن يـــزول مــا دام الــوبــاء مستمراً». 
وأضــــــاف فـــي إفــــــادة إعـــلامـــيـــة عبر 
الإنــتــرنــت نقلتها «وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة»: «يــنــبــغــي عــلــى الجميع 
الاســتــعــداد لانتقال واســع النطاق 
لــــلــــعــــدوى»، مــــحــــذراً الــــــــدول الــتــي 
تشهد انخفاضاً في عــدد الحالات 
مــن «الــتــراخــي وإلا فـــإن الــفــيــروس 
قــد يــعــود مــجــدداً». وأضـــاف: «هــذا 
وباء لم يشهد العالم مثله من قبل، 
ولــقــد غــيــر نــظــامــنــا وعــــرض حياة 
المـــواطـــنـــين لــلــخــطــر بــــصــــورة غــيــر 

مسبوقة».
وأضــــــــاف تـــاكـــيـــشـــي: «لأكــــــون 
الــوبــاء بعيد عــن نهايته  صريحاً، 
فــي آســيــا والمحيط الــهــادي، وهــذه 
معركة طويلة المدى، ولا نستطيع أن 
نتهاون في إجراءاتنا الاحترازية».
وأوضــــــح أن «هـــنـــاك نــحــو ٥٠ 
لـــقـــاحـــاً يــــجــــرى تـــجـــربـــتـــهـــا، ويــتــم 
استخدام عدة لقاحات في تجارب 
ســريــريــة بــالــفــعــل»، مــطــالــبــاً الـــدول 
بالمشاركة في الدراسات التي يمكن 
الــتــوصــل لنتيجة  فـــي  أن تــســاعــد 

يمكن إخضاعها للتحليل.

الصين

وأعــــلــــنــــت مـــفـــوضـــيـــة الــصــحــة 
الــصــين أمــس تسجيل  الوطنية فــي 
٤٨ حـــالـــة إصـــابـــة جـــديـــدة مـــؤكـــدة، 
وحـــالـــة وفـــــاة واحـــــدة خــــلال الأربــــع 
والعشرين ساعة الماضية. وذكــرت 
أن كل الحالات الجديدة، قادمة من 
الـــخـــارج. وأفـــــادت بـــأن هــنــاك ١٥٤١ 
حالة بدون أعــراض تحت الملاحظة 
منها ٢٠٥ حالات وافدة من الخارج.
وقــال مسؤول طبي إن اللجنة 
ستبدأ فــي تسجيل الــحــالات بــدون 
أعراض اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، 
مـــع تــنــامــي المـــخـــاوف مـــن أن ينشر 
حــامــلــو الـــفـــيـــروس الـــذيـــن لا تظهر 
المــــــرض دون أن  عــلــيــهــم الأعــــــــراض 

يدركوا أنهم مصابون.

نيوزيلندا

وســجــلــت نــيــوزيــلــنــدا أمـــس ٥٨ 
إصـــابـــة جــــديــــدة، لــيــرتــفــع إجــمــالــي 
الإصابات في البلاد إلى ٦٤٧. فيما 
تراجع عدد الإصابات الجديدة منذ 
الجمعة عندما تم تسجيل أعلى عدد 
(٨٥ حــالــة)، فــي حــين يــظــل السكان 
داخـــل مــنــازلــهــم ضــمــن إغـــلاق مدته 
شــهــر. ومـــع ذلــــك، قـــال المــديــر الــعــام 
الــدكــتــور آشــلــي بلومفيلد  للصحة 
في مؤتمر صحافي إن الأرقام الأقل 
المسجلة خلال مطلع الأسبوع يمكن 
أن تــعــزى جــزئــيــا إلـــى قــلــة عمليات 
معالجة نتائج اخــتــبــارات الكشف 

عن الإصابة.

كوريا الجنوبية

سجلت كــوريــا الجنوبية ١٢٥ 
إصابة جديدة خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية، في حين أعلن 
رئــيــس الــــــوزراء الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
تشونغ سي كيون، أن بلاده ستطلق 
العام الدراسي الجديد بالتعليم عن 
بعد عبر الإنترنت، في الوقت الذي 
من المقرر أن يبدأ العام الدراسي في 
٩ أبريل (نيسان) بعد أن تم تأجيله 
ثــــلاث مـــــرات، حــســب «وكـــالـــة أنــبــاء 
يونهاب» التي وصفت هذه الخطوة 

بأنها غير مسبوقة.
وفي غضون ذلك، أعلنت المراكز 
الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية 
مــنــهــا عـــن ارتـــفـــاع عــــدد الإصـــابـــات 
المـــؤكـــدة فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٩٧٨٦ بعد 
تسجيل ١٢٥ إصــابــة جـــديـــدة. كما 
توفي ٤ أشخاص، بينما ارتفع عدد 
مـــن تــمــاثــلــوا لــلــشــفــاء بــمــقــدار ١٥٨ 

شخصا إلى ٥٤٠٨.

إندونيسيا

وتستعد إندونيسيا لــلإفــراج 
المبكر عن حوالي ٣٠ ألف سجين في 
إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة 
في أعداد المصابين بفيروس كورونا 

المستجد في سجونها المكدسة.
وكذلك قالت وزيــرة الخارجية 
الإنـــدونـــيـــســـيـــة أمــــس إن الــحــكــومــة 
قـــــــررت مـــنـــع دخـــــــول الأجـــــانـــــب إلـــى 
الــبــلاد أو مــرورهــم عبرها مــن أجل 

منع انتشار فيروس كورونا.

أفغانستان

بــــاســــم وزارة  وأكـــــــد مـــتـــحـــدث 
الــصــحــة الـــعـــامـــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
وحيد الله ميار، أمس، ارتفاع عدد 

إلـــــى ١٧٤ حـــالـــة.  حــــــالات الإصــــابــــة 
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية 
الأفغانية عن المتحدث القول، إنه من 
بين ٦٠ فحصا للتحقق من الإصابة 
بـــالـــفـــيـــروس، جــــــاءت أربــــــع نــتــائــج 
إيجابية، حيث كان هناك اثنان من 
إقــلــيــم قــنــدهــار، وواحـــــدة مــن إقليم 
دايكوندي وأخرى من إقليم نيمروز.

وكان وزير الصحة فيروز الدين 
فيروز، قال إن قدرة المرافق الصحية 
المعنية بإجراء الفحص في البلاد، 
إلــــى ١٠٠٠ عــمــلــيــة فصح  ســتــرتــفــع 
الــيــوم، بحلول نهاية الأســبــوع  فــي 

الجاري.
يــذكــر أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
كــانــت وافــقــت فــي وقـــت ســابــق على 
خـــطـــة لـــفـــرض حـــظـــر الــــتــــجــــوال فــي 
العاصمة كابول، في محاولة منها 
للحد من تفشي الفيروس في البلاد.

باكستان

وأعـــلـــنـــت بـــاكـــســـتـــان أمــــس، 
ارتـــــفـــــاع عــــــدد حـــــــالات الإصــــابــــة 

المؤكدة إلى ١٨٧٢ حالة.
وقــــــد أفـــــــــادت شـــبـــكـــة «جـــيـــو 
نــيــوز» الإخــبــاريــة الباكستانية، 
بأن إقليم البنجاب - وهو أعلى 
الأقـــالـــيـــم مـــن حــيــث عــــدد حـــالات 
الإصــــابــــة - أعـــلـــن تــســجــيــل ســت 
حالات إصابة جديدة بالفيروس، 
ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابة 

في الإقليم إلى ٦٥٨ حالة.
وكــانــت باكستان قــد أعلنت 
إغــــــــــــلاق حــــــــدودهــــــــا مـــــــع إيـــــــــران 
وأفــــغــــانــــســــتــــان والـــــهـــــنـــــد خــــلال 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، فـــي مــحــالــة 
مـــنـــهـــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى تــفــشــي 
الــــذي  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

يصيب الجهاز التنفسي.

ميانمار

وأفــــــــادت مـــيـــانـــمـــار أمـــــس أن 
رجلاً مريضاً بالسرطان عمره ٦٩ 
عاماً توفي بعد إصابته بكورونا، 
وهــــــي أول حــــالــــة وفـــــــاة رســمــيــة 

بسبب الفيروس في البلاد.

الــــصــــحــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والرياضة في ميانمار إن المواطن 
كان قد قضى شهرا في أستراليا 
لتلقى العلاج الطبي قبل وصوله 
إلى بلاده عبر سنغافورة في ١٤ 

مارس (آذار).
وكان الرجل من بين ١٤ حالة 
إصابة مؤكدة بفيروس كورونا 
فــي الــبــلاد. وتــم فحص مــا يزيد 
قـــلـــيـــلا عــــلــــى ٥٠٠ شــــخــــص مــن 
إجــمــالــي ســكــان مــيــانــمــار البالغ 
تعدادهم ٥٤ مليون نسمة حتى 

الآن.

تايلاند

وقـــــــــــــال مــــــــســــــــؤول بــــقــــطــــاع 
الصحة إن تايلاند سجلت ١٢٧ 
حالة إصابة جديدة وحالة وفاة 
واحــــــدة الـــيـــوم الـــثـــلاثـــاء. ورفـــع 
هــذا الــرقــم إجمالي عــدد حــالات 
الإصابة المؤكدة بالفيروس في 
إلــــى ١٦٥١ والـــوفـــيـــات  تـــايـــلانـــد 
إلى ١٠ حالات منذ تسجيل أول 

حالة بالبلاد في يناير (كانون 
الثاني).

فيتنام

وفــــــي فـــيـــتـــنـــام حـــيـــث ســجــلــت 
فيتنام ٢٠٤ حالات إصابة بفيروس 
كورونا، أعلن رئيس الوزراء نجوين 
شوان أنه سوف يتم فرض الإغلاق 
فــي عــمــوم فيتنام حــتــى ١٥ أبــريــل، 
حــيــث تـــعـــزز الـــبـــلاد جــهــودهــا لمنع 

انتشار فيروس كورونا.

الفلبين

الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الفلبينية أمــس تسجيل ٥٣٨ حالة 
إصابة جديدة، ليبلغ بذلك إجمالي 
الحالات ٢٠٨٤ حالة. وقالت الوزارة 
لـــــقـــــوا حــتــفــهــم  إن عــــشــــر حــــــــــالات 
بــالــفــيــروس، لــيــبــلــغ بــذلــك إجــمــالــي 
حــــالات الـــوفـــاة ٨٨ حـــالـــة، فـــي حين 

تعافي ٤٩ حالة.
الــصــحــة  وقـــالـــت وكــيــلــة وزارة 
ماريا روساريو فيرجير إن الزيادة 
في حالات الإصابة ترجع إلى إجراء 
مزيد من الاختبارات، وزيادة أعداد 

من يخضعون للاختبار.

الهند وفيجي

وتــشــيــر الــتــوقــعــات فـــي الــهــنــد 
حيث أصــاب المــرض ١٢٥١ شخصا 
وراح ضحيته ٣٢ شخصا، وتشير 
تــوقــعــات إلــى أن أكــثــر مــن ١٠٠ ألف 
شـــخـــص قـــــد يــــصــــابــــون بـــالـــعـــدوى 
بحلول منتصف مايو (أيار)، الأمر 
الـــــذي ســيــفــرض ضــغــوطــا شــديــدة 
على نظام الرعاية الصحية الذي لا 
يحصل على إنفاق كــافٍ في الهند 

ويثير فزع الأطباء.
وتسعى السلطات لمنع انتشار 
الـــفـــيـــروس عــبــر «حـــظـــر الـــتـــجـــول». 
وقـــالـــت الــســلــطــات إن الــشــرطــة في 
غــــرب الــهــنــد أطــلــقــت الـــغـــاز المــســيــل 
للدموع لتفريق حشد مــن العمالة 
الوافدة كان يلقي الحجارة ويخالف 
إجــــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام والـــقـــيـــود 
المـــــفـــــروضـــــة لمـــــــدة ثـــــلاثـــــة أســـابـــيـــع 
لاحــتــواء فيروس كــورونــا المستجد 
الفقراء  الــذي زج بمئات الآلاف مــن 
إلــــى صــفــوف الــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل 

ونشر الجوع بينهم.
وكـــــذلـــــك تـــفـــعـــل فـــيـــجـــي حــيــث 
اعتقلت الشرطة ٦٨ شخصاً لخرقهم 
المــفــروض فــي عموم  حظر التجوال 
الليلة الأولــــى لتطبيق  الــبــلاد، فــي 
القيود التي أعلنتها الحكومة ضمن 
إجــــــــراءات لإبـــطـــاء تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.

مساعدات لسكان البنجاب خلال حظر التجول (أ.ف.ب)

«كورونا» (رويترز) بوتين متحدثاً إلى الطبيب الذي أعلنت إصابته بـ

حصيلة المصابين تقترب من ٤٥ ألفاً قبل نهاية الأسبوع السادس على تفشي الوباء

م إيران معدات طبية... وروحاني يمدد «التباعد الاجتماعي»
ّ
أوروبا تسل

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

لليوم السادس على التوالي؛ 
إيــران إحصائية قياسية  سجلت 
بــــواقــــع ٣ آلاف إصــــابــــة جـــديـــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا»، فــــي وقـــت 
أعلن فيه الرئيس الإيراني حسن 
روحــانــي تــمــديــد خــطــة «التباعد 
الاجتماعي»، أسبوعاً آخر، فيما 
عة على 

ّ
قالت ٣ دول أوروبية موق

الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي إنــــهــــا أرســـلـــت 
معدات طبية إلى إيــران عبر آلية 

«إنستكس».
وقالت وزارة الصحة الإيرانية 
في إحصائيتها الرسمية اليومية 
إنــهــا سجلت ١٤١ وفـــاة إضافية 
بفيروس «كورونا» المستجدّ؛ ما 
يــرفــع الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة إلــى 

٢٨٩٨ حالة.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــصـــحـــة، كـــيـــانـــوش جـــهـــانـــبـــور، 
إن ٣ آلاف و١١١ إصــابــة إضافية 
سجلت خلال ٢٤ ساعة؛ ما يعني 
أن الحصيلة الإجمالية للإصابات 
باتت ٤٤ ألفاً و٦٠٦ إصابات، عشية 
الـــيـــوم الأخـــيـــر لــنــهــايــة الأســـبـــوع 

السادس من تفشي الوباء.
وأشــــــار جــهــانــبــور إلــــى أن ٣ 
آلاف و٧٠٣ أشــــخــــاص مـــمـــن هــم 
في المستشفيات حالتهم حرجة، 
وأضــــاف أن عـــدد حــــالات الــشــفــاء 
وصل إلى ١٤ ألفاً و٦٥٦ شخصاً.

وقــــال جــهــانــبــور إن الـــــوزارة 
سجلت أكثر من ٣ آلاف و١١٧ حالة 
تــســمــم بــمــادة المــيــثــانــول المــزيــفــة، 
لافتاً إلى أن ألفاً و٦٦ حالة تتلقى 
العلاج في المستشفيات؛ ٧٣ منهم 

في حالة حرجة، مشيراً إلى وفاة 
٣٢ شخصاً، إضافة إلى فقدان ٦٢ 

شخصاً البصر.
تزامناً مع ذلك، أعلنت ٣ دول 
أوروبـــيـــة فــي بــيــان مــشــتــرك أمــس 
أنـــهـــا ســلّــمــت مـــعـــدات طــبــيــة إلــى 
إيــــران فــي أول مــعــامــلــة عــبــر آلية 
«إنستكس» للمقايضة التجارية 
الــــتــــي تـــســـمـــح بــــالالــــتــــفــــاف عــلــى 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
عـــــلـــــى طــــــــهــــــــران، بــــحــــســــب بــــيــــان 

للخارجية الألمانية.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة فــــي بـــيـــان: 
«تؤكد فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
أن آلية (إنستكس) أجرت بنجاح 
مـــــــا ســـمـــح  لــــــهــــــا،  أول مــــعــــامــــلــــة 
بتصدير معدات طبية من أوروبا 
إلــى إيــــران. هــذه المــعــدات الآن في 
إيران». وأوضحت أن «إنستكس» 
ستعمل على «مــعــامــلات أخــرى» 
مع إيــران و«تــواصــل تطوير هذه 
الآلــيــة»، من دون إعطاء تفاصيل 

أخرى.
ونسبت «رويترز» إلى مصدر 
بالوزارة أنها شحنة من المعدات 
الطبية من جهة تصدير أوروبية، 
مــضــيــفــاً أنــــهــــم لـــيـــس بــإمــكــانــهــم 
تـــقـــديـــم تــفــاصــيــل عــــن طــبــيــعــتــهــا 
الـــواردة في  بسبب بنود السرية 

التعاقد.
وأوضـــح المــصــدر أن الصفقة 
خــــطــــوة مـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن مــــبــــادرة 
اتـــخـــذتـــهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا 
وفــــرنــــســــا فـــــي وقـــــــت ســـــابـــــق مــن 
هــــذا الــشــهــر لمـــســـاعـــدة إيــــــران في 
محاربة فيروس «كــورونــا» التي 
اشتملت على شحنة عاجلة من 

المواد الطبية بما في ذلك معدات 
للاختبارات والفحوص المعملية 

وسترات الحماية وقفازات.
وأنـــــــشـــــــأ الأوروبـــــــــــيـــــــــــون فـــي 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٩  (كـــــانـــــون  يـــنـــايـــر 
آلــيــة «إنــســتــكــس» لــلالــتــفــاف على 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
ـــب 

ّ
عــــلــــى إيــــــــــران مـــــن خـــــــلال تـــجـــن

اســتــخــدام الـــــدولار. ويُــفــتــرض أن 
ــــيــــة عـــلـــى شـــكـــل غــرفــة  تـــعـــمـــل الآل
مقاصة تسمح لإيـــران بمواصلة 
بيع نفطها وفي المقابل استيراد 
مــنــتــجــات أخـــــــرى. ولـــــم تُــــجــــرَ أي 
معاملة وفق هذه الآلية قبل أزمة 

«كورونا».
وكرر الرئيس حسن روحاني، 
أمــــــــس، الـــــــدعـــــــوات إلـــــــى الـــســـكـــان 
للبقاء في بيوتهم، مشيراً إلى أن 
الحدائق العامة في البلاد ستكون 
مغلقة الأربعاء يوم «سيزده بدر» 
أو «عيد الطبيعة» الذي يحتفل به 
الإيرانيون بنزهات في الحدائق 
وخــارج المــدن، وهــو اليوم الثالث 
عـــشـــر مــــن عـــيـــد الــــــنــــــوروز. ودعــــا 
السكان إلى «تــرك التقاليد لوقت 
آخر»، محذراً من معاقبة المخالفين 
بـــغـــرامـــات مـــالـــيـــة؛ حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وحــــــــــاول روحـــــــانـــــــي، أمـــــس، 
الربط بين إجــراءات سبقت خطة 
«الــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي» وبـــين 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
الــخــطــة فــي مــحــاولــة لامــتــصــاص 

غضب منتقديه.
وقــــال روحـــانـــي إن الــقــوانــين 
المــــــشــــــددة لمــــواجــــهــــة «كــــــورونــــــا» 
ستتواصل لأسبوع آخــر. وحول 

مـــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة ســتــقــرر 
تــــمــــديــــداً أكـــــثـــــر مــــــن ذلـــــــــك، شــــدد 
أنــه ينتظر تقريراً  روحــانــي على 

من وزارة الصحة لاتخاذ القرار.
ومــنــعــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
في ٢٥ مارس (آذار) الماضي التنقل 

بـــين المـــــدن وفــــق خــطــة «الــتــبــاعــد 
بت في 

ّ
الاجتماعي»، بعدما تجن

الـــوبـــاء  الــشــهــر الأول مـــن تــفــشــي 
فرض تدابير عزل أو حجر. ودون 
فرض الحجر بشكل رسمي، دعت 
الـــســـلـــطـــات الـــســـكـــان إلـــــى الــبــقــاء 

فــي بيوتهم «قـــدر الإمــكــان». لكن 
الانــتــقــادات والــضــغــوط الواسعة 
دفــــعــــت بـــالـــحـــكـــومـــة إلــــــى إعـــــلان 
إجراءات مشددة، في وقت أعلنت 
فيه مصادر رسمية عن مغادرة ٨ 
ملايين إيراني مدنهم في الأسبوع 

الأول من عطلة النوروز.
وقــد يتمّ تمديد العمل بهذا 
الــذي دخــل حيز التنفيذ  التدبير 
المــاضــي ويستمر  فــي ٢٧ مــــارس 
أبــريــل (نيسان)  تطبيقه حتى ٨ 

الحالي.
وأمرت لجنة مكافحة فيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــدّ بــوقــف نشر 
الـــصـــحـــف ورقــــيــــاً حـــتـــى ٨ أبـــريـــل 
الحالي، داعية وسائل الإعلام إلى 
البثّ عبر الإنترنت، وفق  اعتماد 
مــا أفـــادت بــه وكــالــة أنــبــاء «ارنـــا» 

الرسمية.
الـــلـــجـــنـــة إن «نـــشـــر  وقـــــالـــــت 
الصحف ووسائل الإعلام الأخرى 
يستدعي عمل صحافيين ومطابع 
ومــــوزعــــين، مــمــا يـــرفـــع مـــن خطر 

نشر المرض».
وأصيب بفيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــدّ كــثــيــر مــــن المـــســـؤولـــين 
الحكوميين والشخصيات العامة؛ 

وتوفي بعضهم.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «تـــســـنـــيـــم» 
الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
رئاسة البرلمان، أسد الله عباسي، 
أن ٢٣ نائباً على الأقـــل مــن أصل 
٢٩٠ في مجلس الشورى الإيراني، 
مـــصـــابـــون بـــالـــفـــيـــروس. ونــقــلــت 
نـــائـــب خــضــعــوا  وكــــــالات أن ١٠٠ 
لــفــحــص وبـــــاء «كـــــورونـــــا»، لافــتــة 
إلـــى أن ٤٠ منهم حــمــلــوا أعـــراض 

الإصابة.
فـــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، نـــقـــلـــت 
وكــــالــــة «ارنــــــــا» عــــن المــــديــــر الـــعـــام 
لــشــؤون الاســتــشــارة النفسية في 
«منظمة الرفاه» الحكومية، بهزاد 
وحيدنيا، أن الخلافات الزوجية 

ارتــفــعــت إلـــى ٣ أضــعــاف فــي زمــن 
«كورونا»، وفقاً لاتصالات تلقتها 
المنظمة من الأسر للحصول على 

استشارة.
وأشار المسؤول الإيراني إلى 
أن الــخــلافــات تــعــود إلــى النظافة 
الــشــخــصــيــة وخــــــروج أحــــد أفــــراد 
الأسرة من المنزل، فضلاً عن توتر 
ونشاط متزايد من الأطفال نتيجة 
إغلاق المدارس. وقال المسؤول إنه 
«خــــــلال فـــتـــرة الـــحـــجـــر الــصــحــي، 
يتواصل الزوجان لساعات أطول، 
مــمــا أدى إلــــى زيــــــادة الــخــلافــات 

الزوجية».

موجة تمرد تشعل السجون

أدت حالة الهلع من الوباء إلى 
موجة تمرد في السجون الإيرانية. 
وفــي أحــدث تــطــور؛ تمرد سجناء 
فـــــي ســـجـــن «ســـــبـــــيـــــدار» بــمــديــنــة 
الأحــــواز، وســجــن «شــيــبــان» شرق 

الأحواز.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة إن 
السجناء سيطروا لساعات على 
سجن «سبيدار» قبل تدخل القوات 
الــــخــــاصــــة. بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، نــشــر 
نــاشــطــون عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تـــســـجـــيـــلات أخــــرى 
تظهر تصاعد دخان ويسمع فيها 
دوي رصاص، في سجن «شيبان».

ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية 
عن قائد شرطة الأحــواز، الجنرال 
حيدر عباس زاده، أن قوات خاصة 
تدخلت لإخماد التمرد في سجن 
«سبيدار» بعدما تصاعدت ألسنة 

النار من السجن.

وفيات {كورونا} في بريطانيا ترتفع إلى ١٦٥١
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت هــيــئــة الــصــحــة الــوطــنــيــة أمــس 
(الثلاثاء) إن عدد حالات الوفاة جراء تفشي 

فيروس كورونا في إنجلترا ارتفع بنسبة ٢٩ 
في المائة إلى ١٦٥١ حالة مع وفاة شاب عمره 
١٩ عــامــاً، لــم يــكــن يــعــانــي مــن أي مشكلات 
صحية كامنة. وأضافت أن «أعمار المرضى 

تراوحت بين ١٩ و٩٨ عاماً، وكان كل المرضى 
تقريباً (الذين تراوحت أعمارهم بين ١٩ و٩١ 
عــامــاً) مــصــابــين بــمــشــكــلات صــحــيــة كامنة 

باستثناء ٢٨ مريضاً»، وفق «رويترز».

وقــــالــــت اســـكـــوتـــلـــنـــدا إن ٦٠ شــخــصــاً 
تــوفــوا حتى يــوم الــثــلاثــاء. وقــالــت ويلز إن 
٦٩ شخصاً توفوا. وقالت آيرلندا الشمالية 

إن عدد الوفيات بها بلغ ٢٨ شخصاً.

الــــســــاعــــة ١٦:٠٠ بــتــوقــيــت  وبــــحــــلــــول 
كـــان ١٤٠٨  غــريــنــتــش فــي ٢٩ مــــارس (آذار) 
أشخاص ممن أثبتت الاختبارات إصابتهم 

بكورونا توفوا في المملكة المتحدة.
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استنادا إلى أحدث البيانات المتوفرة

تسجيل
أول حالتي
وفاة

تسجيل
أول إصابتين

مؤكدتين

44,606
2898 حالة وفاةإصابات مؤكدة

المصدر: تعداد لفرانس برس استنادا إلى المراجع الرسمية

تماثلوا
للشفاء

14,656

5

44,606

{كوفيد  ـ 19} 
في إيران

سجّلت إيران حتى اليوم أكبر 
عدد إصابات ووفيات بالفيروس 

في الشرق الأوسط

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

بدأ «بعثياً» وكان محافظاً للقنيطرة وقت احتلالها... وعيّنه الأسد نائباً له ثم توفي في منفاه بباريس

ص» بمناصبه وأمراضه تاريخ سوريا
ّ
عبد الحليم خدام «يلخ

لندن: إبراهيم حميدي

تــحــكــي مــســيــرة عــبــد الحليم 
خــــــدام، جــانــبــاً مــهــمــاً مـــن تــاريــخ 
ســوريــا فــي العقود الأخــيــرة. بدأ 
عُــينّ محافظاً  حياته «بعثياً» ثم 
لحماة، لحظة قصفها، وللقنيطرة 
وقت احتلالها. كان قرب «صديقه» 
فـــي مــرضــه وعُـــــينّ «نـــائـــب السيد 
الرئيس» بعد شفائه. أشرف على 
«مــلــف لــبــنــان» وشـــاهـــد الــخــروج 
مــنــه. أمــضــى الـــســـنـــوات الأخــيــرة 
«مــــــعــــــارضــــــاً» فــــــي المـــــنـــــفـــــى. كــــان 
مــريــضــاً مــثــل بـــلاده الــتــي تركها. 
مات بسكتة قلبية في باريس، مع 
اقتراب وباء «كورونا» من مسقط 

رأسه ومقر سلطته السابقة.
فــــــي ١٩٣٢ فــي  وُلـــــــــد  خـــــــــدام 
بانياس، حيث تعلم في مدارسها 
قبل أن يدرس القانون في جامعة 
دمــــــشــــــق ويـــــنـــــضـــــم إلـــــــــى «حـــــــزب 
الـــبـــعـــث» بـــرئـــاســـة مــيــشــال عفلق 
وصــــلاح الــبــيــطــار، الـــحـــزب الـــذي 
أصبح الحاكم بعد انقلاب مارس 
الــجــامــعــة،  (آذار) ١٩٦٣. وخــــلال 
أصبح رفيقاً «بعثياً» و«صديقاً» 
لــحــافــظ الأســـد الــطــيــار فــي ســلاح 
الــســوري. جمعهما الحزب  الجو 
والجغرافيا على خلاف الطائفة. 
وعاد إلى اللاذقية وعمل محامياً 
مع نشاط سياسي من صلب تلك 

المرحلة.

حماة المحاصرة

لـــدى وصــــول «الــبــعــث» إلــى 
الحكم، عُينّ خدام، وهو السني، 
محافظاً لمدينة حماة المعروفة 
بـــمـــوقـــفـــهـــا المــــــعــــــارض لــلــنــظــام 
والرئيس أمين الحافظ. ويقول 
كــتــاب «فـــولاذ وحــريــر»، إنــه في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ١٩٦٤ «شــنــت 
جــــمــــاعــــة الإخــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
انــطــلاقــاً من  انتفاضة عسكرية 

حــــمــــاة (...) حـــــــاول خـــــــدام حــل 
الأزمــة دبلوماسياً، لكن عندما 
فشل، أمر الرئيس أمين الحافظ 
بشن غـــارة جــويــة على المسجد 

المحاصر».
بــــــعــــــد ذلــــــــــــــك، جـــــــــــرى قـــمـــع 
الانـــتـــفـــاضـــة فــــي حــــمــــاة، وعُــــين 
خـــــدام مــحــافــظــاً لــلــقــنــيــطــرة في 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان. لــكــن خــدام 
جــبــر على تركها فــي ٥ يونيو 

ُ
أ

(حـــزيـــران) ١٩٦٧ بعد الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي. فـــي تــلــك المــرحــلــة 
الـــحـــرجـــة مــــن تــــاريــــخ ســــوريــــا، 
كــان فــي النظام «ثــلاثــة أطــبــاء»: 
الـــدكـــتـــور الـــرئـــيـــس نـــــور الـــديـــن 
الأتـــــــاســـــــي، ورئــــــيــــــس الـــــــــــوزراء 
الدكتور يوسف الزعين، ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم 
مــــــاخــــــوس. ونـــــقـــــل عــــــن رئـــيـــس 
الــدبــلــومــاســيــة الـــســـوريـــة قــولــه 
الــشــهــيــر بــعــد احــتــلال إســرائــيــل 
الجولان في ١٩٦٧: «ليس مهماً 
أن نخسر المدن لأن العدو هدفه 
القضاء على الثورة» في إشارة 
إلــى «ثـــورة» آذار (مـــارس) التي 
أوصـــلـــت «الــبــعــث» إلـــى الــحــكــم. 
ولـــهـــذه الــجــمــلــة صـــدى فـــي هــذا 
الــوقــت، حــيــث تقيم فــي ســوريــا 
خمسة جيوش في ثلاث مناطق 

نفوذ.
في عام ١٩٦٨، عينّ الأتاسي 
خـــــدام لــفــتــرة وجـــيـــزة مــحــافــظًــا 
لــدمــشــق، ثـــم وزيــــــراً لــلاقــتــصــاد 
في مايو (أيــار) ١٩٦٩. وقتذاك، 
اندلع صراع في قيادة «البعث» 
بين الأمين العام المساعد صلاح 
جــــــديــــــد والــــــرئــــــيــــــس الأتــــــاســــــي 
ومـــاخـــوس الــــذي قــــدم عــلــى أنــه 
«يــــــســــــاري» مـــــن جــــهــــة، ووزيــــــر 
الـــــدفـــــاع الـــــلـــــواء حــــافــــظ الأســـــد 
ــدم على أنــه «براغماتي» 

ُ
الــذي ق

مـــن جــهــة أخـــــرى. حــســم الأخــيــر 
المــعــركــة لــصــالــحــه فــي «الــحــركــة 
التصحيحية» فــي ١٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٧٠. وأودع 
«رفـــــاقـــــه» الـــســـجـــن، بــاســتــثــنــاء 

ماخوس الذي فر إلى الجزائر.

«صديق الرئيس»

عندما استلم الأســد السلطة 
عام ١٩٧٠، عينّ «صديق الشباب» 
خــــدام وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة ونــائــبــاً 
لرئيس الوزراء ونائبا في مجلس 
الشعب (البرلمان) برئاسة الأسد 
من فبراير (شباط) إلى ديسمبر 
(كانون الأول) ١٩٧١، وكان خدام 
رأس حربة سياسية في مقارعة 
«الإخــــــــــوان» نـــهـــايـــة الــســبــعــيــنــات 
وبـــــدايـــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، وحــــــاور 
مثقفين سياسيين للدفاع عن نهج 

النظام في ذلك.
فـــي نــوفــمــبــر ١٩٨٣، أصــيــب 
«الــــرفــــيــــق» الأســــــد بـــنـــوبـــة قــلــبــيــة 
وعُــــــينّ خـــــدام فـــي لــجــنــة رئــاســيــة 
عـــســـكـــريـــة - ســـيـــاســـيـــة مــــن ســتــة 
تـــــشـــــرف عــــلــــى إدارة  أشــــــخــــــاص 
شؤون الدولة لكبح طموح رفعت 
الأســد، شقيق الرئيس، بالإفادة 
مــن دوره الــعــســكــري فــي «ســرايــا 
الـــصـــراع مع  الـــدفـــاع» ودوره فــي 
«الإخـــــوان». وحــين تعافى الأســد 
مـــن مـــرضـــه، عـــينّ ثــلاثــة نــــواب له 
فــي ١٩٨٤ هــم: عبد الحليم خــدام 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، ورفـــعـــت 
الأسد للشؤون العسكرية، وزهير 

مشارقة للشؤون الحزبية.
فــي تــلــك المــرحــلــة، بـــات خــدام 
بـــــين أبـــــــرز المــــقــــربــــين مـــــن الأســــــد، 
إلـــى جــانــب وزيـــر الـــدفـــاع الــراحــل 
الــعــمــاد مصطفى طـــلاس (تــوفــي 
فــي منفاه فــي بــاريــس فــي يونيو 
٢٠١٧). وقتذاك جرى تعيين فاروق 
الشرع وزيراً للخارجية لدى تسلم 
خـــــــدام مـــنـــصـــب نــــائــــب الـــرئـــيـــس، 
وبـــرز دوره تــدريــجــيــاً فــي «إدارة 
ملف لبنان» بحكم وجود القوات 
السورية والإشــراف على العلاقة 

السياسية مع فصائل فلسطينية 
وأخــــــرى عـــراقـــيـــة مـــع تــــرك الــبــعــد 
الأمــنــي والــعــســكــري لشخصيات 
أخـــرى فــي الــنــظــام. وكـــان لــه دور 
خاصة بتمتين العلاقة مع طهران 

بعد ١٩٧٩.

الخروج من العزلة

يقول كتاب «فـــولاذ وحرير» 
لــعــب كــوزيــر الخارجية  إن خـــدام 
فـــعـــالاً فـــي إخـــــراج ســوريــا  «دوراً 
من العزلة الدولية» خلال سنوات 
«البعث» الأولى بين ١٩٦٣ و١٩٧٠ 
وعمل على تعزيز علاقات سوريا 
الــخــارجــيــة مــع جــيــرانــهــا الــعــرب، 
خـــصـــوصـــاً الـــســـعـــوديـــة ولـــبـــنـــان 
والأردن والعراق. وفي مايو ١٩٧٤، 

حــشــد ضـــد مــعــارضــي «مــعــاهــدة 
فــك الارتــبــاط» مــع إســرائــيــل التي 
أبرمها وزير الخارجية الأميركي 
الأســــبــــق هـــنـــري كــيــســنــجــر، بــعــد 
الـــحـــرب الـــتـــي خــاضــتــهــا ســوريــا 
ومصر في أكتوبر (تشرين الأول).
فـــي نقل  وفــــي ١٩٧٨، ســاهــم 
رســائــل مــن الأســد إلــى قــادة عرب 
عها 

ّ
لرفض مبادرة السلام التي وق

الـــرئـــيـــس المـــصـــري الــــراحــــل أنـــور 
الــســادات. وأمـــام عــودة الضغوط 
على دمشق، لعب دوراً في تعزيز 
الــعــلاقــات مــع إيــــران بــعــد سقوط 
الـــشـــاه مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي في 
فبراير ١٩٧٩. وفي أغسطس (آب) 
١٩٧٩ زار طهران، ووصف «الثورة 
بـــأنـــهـــا أهـــــم حـــــدث فــــي تــاريــخــنــا 
المعاصر»، ثم لعب دوراً أساسياً 

في تنسيق «التحالف» مع زعيم 
«الــثــورة» علي خميني. لكن كان 
مــن المــؤيــديــن لإقــامــة تــــوازن عبر 
الحفاظ على العلاقة مع «العائلة 

العربية» بقيادة السعودية.

مبعوث الأسد

أصـــبـــح  أبــــــريــــــل ١٩٧٥،  فــــــي 
الــخــاص» للأسد  خــدام «المبعوث 
فـــي لــبــنــان وتـــوســـط بـــين الــقــوى 
المتحاربة في بداية الحرب الأهلية 
اللبنانية وساهم مع قائد جهاز 
الاستخبارات السوري في لبنان 
الـــــراحـــــل غـــــــازي كـــنـــعـــان (أعـــلـــنـــت 
دمشق انتحاره في أكتوبر ٢٠٠٥)، 
ومسؤول الاستخبارات في دمشق 
الراحل محمد ناصيف خير بيك 
(توفي في يونيو ٢٠١٥)، في مد 
الـــنـــفـــوذ الــــســــوري فــــي الأوســــــاط 
الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة. وفـــي عــام 
الــثــلاثــي»  ١٩٨٥، نــســق «الاتـــفـــاق 
مـــقـــنـــعـــاً ولــــيــــد جــــنــــبــــلاط ونـــبـــيـــه 
النار  «وقف  بري وإيلي حبيقة بـ
والـــعـــمـــل لاســـتـــعـــادة الــــســــلام فــي 

لبنان».
أكــتــوبــر ١٩٨٩ ساهمت  وفــي 
ســـوريـــا والـــســـعـــوديـــة فـــي صــوغ 
«اتفاق الطائف» الذي وافق عليه 
اللبنانية لإنهاء  معظم الأطـــراف 
الحرب الأهلية التي استمرت ١٧ 
سنة، وفاوض لاحقاً على خروج 
العماد ميشال عون، رئيس الوزراء 
الــلــبــنــانــي، وفـــي صـــوغ تفاهمات 
دولية بينها «اتفاق نيسان» بعد 
الــغــزو الإسرائيلي جنوب لبنان 
١٩٩٦. وهو كان معروفاً بتشدده 
في المفاوضات مع إسرائيل خلال 

عقد التسعينات.
ويقول مؤرخون إن خدام دعم 
بــإشــراف الأســـد، الــرئــيــس إلياس 
الهراوي، وانتخاب رئيس الوزراء 
رفــيــق الــحــريــري فــي عــامــي ١٩٩٢ 
و٢٠٠٠. وطــوال التسعينات، كان 

خدام يُعرف في الأوساط الشعبية 
بأنه «حاكم لبنان» في دمشق، في 
إشــارة إلى تأثيره على السياسة 
اللبنانية، إضافة إلى دور «حاكم 
عنجر» في إشارة إلى مقر كنعان 

في البقاع اللبناني.
أبقى الأسد «الملف اللبناني» 
فـــي عـــهـــدة خـــــدام إلــــى عــــام ١٩٩٨ 
عندما تم نقله إلى نجله الدكتور 
بــشــار الأســـد الـــذي عـــاد مــن لندن 
بعد وفاة باسل شقيقه الأكبر في 
١٩٩٤، الأمــر الــذي لم يكن مريحاً 

لخدام وحلفائه في لبنان.

«انتقال سلس»

لـــدى وفـــاة الأســـد فــي يونيو 
٢٠٠٠، ظهر تباين إزاء من يتسلم 
إدارة الأيام الانتقالية. حاول خدام 
لعب دور أبرز، لكنّ ضغوطاً عليه 
أدت إلى توقيعه مراسيم الإعداد 
«انـــتـــقـــال ســـلـــس» فــــي الــســلــطــة  لــــ
بــين ١٠ و١٧ يونيو. وعُـــينّ بشار 
الأسد قائداً عاماً للجيش السوري 
بمنحه رتبة عسكرية، وفي يوليو 
(تموز) ٢٠٠٠ أصبح الأسد رئيساً 
وأبــقــى خـــدام فــي منصبه كنائب 
للرئيس وحاول استعادة «دوره» 
فـــي لــبــنــان و«تـــعـــزيـــز الــعــلاقــات» 
بعد حملة سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٠ 
المــارونــي  التي أطلقها البطريرك 
مار نصر الله بطرس صفير. كما 
حاول «التوسط» في يونيو ٢٠٠١ 
بين الرئيس إميل لحود، ورئيس 
الـــوزراء رفيق الحريري، ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري. ويقول 
مــحــلــلــون ســــوريــــون فـــي دمــشــق: 
«تولى خدام دور الحكم بين لحود 
والحريري بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٢ وفتح 
قـــنـــوات مـــع جــنــبــلاط الــتــي كــانــت 
علاقته بدمشق متوترة بعد وفاة 

الأسد».
ومع تراجع دوره السياسي، 
كــتــابــاً عن  فـــي عــــام ٢٠٠٣،  نــشــر 

آرائــــــــه الـــســـيـــاســـيـــة ومــــوقــــفــــه مــن 
الديمقراطية والــحــريــة، بعنوان: 
«النظام العربي المعاصر». وخلال 
المؤتمر العام لحزب «البعث» في 
يونيو ٢٠٠٥ تقدم خدام باستقالة 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه كــــنــــائــــب لــلــرئــيــس 
واحـــتـــفـــظ بــمــنــصــبــه كــعــضــو فــي 
«الــــبــــعــــث».  الــــقــــيــــادة المــــركــــزيــــة لـــــ
بعدها، خرج إلى لبنان حيث كان 
فـــي وداعـــــه فـــي المـــطـــار أصـــدقـــاؤه 
اللبنانيون، في طريقه إلى المنفى 
في باريس (فاروق الشرع أصبح 
نــائــبــاً لــلــرئــيــس فـــي بـــدايـــة ٢٠٠٦ 
قبل أن يُعفى من هذا المنصب قبل 
سنوات. وتسلم وليد المعلم وزارة 
الخارجية خلفاً للشرع في ٢٠٠٦).

وبــــعــــد اغــــتــــيــــال الــــحــــريــــري، 
رضت عزلة على دمشق من دول 

ُ
ف

عربية وغربية. وفي ٣٠ سبتمبر 
أعــلــن خـــدام انــشــقــاقــه عــن النظام 
«قتل الصديق  السوري واتهمه بـ
رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي». كما 
شـــكّـــل مــــن مـــنـــفـــاه مــــع «الإخـــــــوان 
المــســلــمــين» بـــقـــيـــادة صــــدر الــديــن 
الــــبــــيــــانــــونــــي تــــحــــالــــف «جـــبـــهـــة 
الخلاص» لمعارضة النظام. وفي 
«الخيانة العظمى»  هم بـ دمشق، اتُّ
وصــــودرت ممتلكاته فــي دمشق 
وبــــانــــيــــاس مـــســـقـــط رأســــــــه عــلــى 

الساحل السوري.
لم يلعب خدام دوراً سياسياً 
انــتــفــاضــة ٢٠١١، لكن  بــــارزاً بــعــد 
قـــــال إنـــــه عـــلـــى الــــســــوريــــين حــمــل 
لـ "الدفاع عن أنفسهم ما  السلاح 
لم يتدخل العالم لحمايتهم". وفي 
الـــســـنـــوات الاخــــيــــرة، كــــرس وقــتــه 
لكتابة مذكراته عن تاريخ سوريا 
ولبنان في العقود الأخيرة. وقال 
مقربون إن وضعه المــادي أصبح 
الفترة الأخيرة،  سيئاً للغاية في 
وعــانــى مــن أمـــراض كثيرة، حيث 
كانت صحته في وضع حرج إلى 
أن توفي بسكتة قلبية فجر أمس 

(الثلاثاء).

عبد الحليم خدام بمؤتمر صحافي في بروكسل عام ٢٠١١ (رويترز)

الجيش التركي يواصل تعزيز قواته في شمال غربي سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــقــوات التركية والفصائل  واصــلــت 
المـــوالـــيـــة لــهــا قــصــفــهــا مــنــاطــق فـــي قــريــة 
الدبس الخاضعة لسيطرة قــوات النظام 
وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
الواقعة غرب بلدة عين عيسى. كما سيرت 
تركيا دوريــة منفردة جديدة على طريق 
حلب - اللاذقية وواصلت الدفع بتعزيزات 

عسكرية ولوجيستية إلى إدلب.
واســتــهــدف القصف عمال الكهرباء 
الــذيــن يــجــرون صــيــانــة لأبــــراج الكهرباء 
الــتــي تــضــررت نتيجة الــقــصــف المــدفــعــي 
الذي تعرضت له المنطقة أول من أمس، من 
جانب القوات التركية والفصائل المتحالفة 

معها في قريتي هوشان والدبس.
وكانت قوات «قسد» تمكنت من صد 
هجوم الفصائل الموالية لتركيا مساء أول 
من أمس، بينما قتل قائد عسكري يتبع 
لفصيل «سليمان شاه» المدعوم من تركيا 
ومــقــاتــل آخــــر جـــــراء اســـتـــهـــداف ســيــارتــه 

بصاروخ موجه من قبل «قسد».
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنسان بأن قــوات النظام نفذت 
قصفا صــاروخــيــا على مناطق فــي قرية 
آفــس الــواقــعــة بــريــف ســراقــب شــرق إدلــب 
ومـــنـــاطـــق أخـــــرى واقـــعـــة بــجــبــل الـــزاويـــة 
جــــنــــوبــــهــــا، فـــيـــمـــا اســــتــــهــــدفــــت فـــصـــائـــل 
المعارضة المسلحة بالقناصات عنصرين 
فـــي قــــوات الــنــظــام عــلــى مــحــور الــفــطــيــرة 

الــزاويــة. وسيرت القوات التركية،  بجبل 
صباح أمس، دورية جديدة بمفردها على 
طريق حلب - اللاذقية انطلقت من منطقة 
ترنبة غــرب سراقب بريف إدلــب الشرقي 

وسارت باتجاه قرية مصيبين.
وتـــعـــد هــــذه الــــدوريــــة هـــي الــحــاديــة 
عـــشـــرة الـــتـــي ســيــرتــهــا الــــقــــوات الــتــركــيــة 
منفردة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار 
في إدلب الموقع مع روسيا في موسكو في 
٥ مارس (آذار) الماضي وهي الثانية على 
التوالي بعد دورية سيرتها أول من أمس 

من سراقب إلى قرية مجدليا.
وفــــي غــضــون ذلــــك، واصــــل الــجــيــش 
الــتــركــي الـــدفـــع بــالــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة 
إلى داخل إدلب، حيث دخل رتل عسكري 

مؤلف من عشرات الآليات، أمس، منطقة 
خفض التصعيد بشمال غربي سوريا، 
عــبــر مــعــبــر كــفــرلــوســين الـــحـــدودي حيث 
جرى توزيع التعزيزات على نقاط المراقبة 

التركية في منطقة خفض التصعيد.
وكان رتل عسكري تركي آخر مؤلف 
من آليات ومعدات عسكرية ومدرعات عبر 
معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه ريف 

إدلب الجنوبي أول من أمس.
وبــحــســب المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان، فإن الآليات التركية التي دخلت 
الأراضـــي السورية منذ بــدء وقــف إطلاق 
النار الجديد في ٦ مارس الماضي بلغت 
الــجــنــود.  بـــالإضـــافـــة لآلاف  آلـــيـــة،   ٢٠٧٥
كما بلغ عــدد الآليات التي دخلت منذ ٢ 

فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي أكــثــر مــن ٥٤٩٠ 
شــاحــنــة وآلـــيـــة عــســكــريــة تــركــيــة تحمل 
دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن 
حراسة متنقلة مضادة للرصاص وإدارات 
عسكرية، فيما بلغ عــدد الجنود الأتــراك 
الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك 
الفترة أكثر من ١٠ آلاف جندي. وأرسلت 
الأمــم المتحدة، أمــس، ٦٧ شاحنة محملة 
إلــى محافظة إدلب  بمساعدات إنسانية 
عبر من معبر «جيلفا جــوزو» في ولاية 
هـــطـــاي جـــنـــوب تـــركـــيـــا لــتــوزيــعــهــا عــلــى 

المحتاجين في مدينة إدلب وريفها.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع 
التركية مقتل ٩ من عناصر وحدات حماية 
الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات قسد، 

إلــى مــا يعرف  أثــنــاء محاولتهم التسلل 
بمنطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها 
القوات التركية والفصائل الموالية لها في 

شمال شرقي سوريا.
مـــن جــهــتــه، قـــال المــبــعــوث الأمــيــركــي 
إلـــى ســوريــا، جيمس جــيــفــري، فــي بيان 
«إذ يواصل نظام الأسد استخدام الحيل 
السخيفة لتقسيم المواطنين حتى خلال 
هــذه الأزمــة، فــإن الشعب السوري يمكنه 
مواصلة الاعتماد على الولايات المتحدة 
للوقوف بجانبه من خلال تقديم المساعدة 
الإنــســانــيــة والــعــمــل مــع فـــرق المــهــام على 
الــفــيــروس.  تــأثــيــر  الأرض للتخفيف مــن 
وفـــــي الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، يـــــــزداد الـــوضـــع 
ســـــوءاً بــســبــب الاســـتـــهـــداف المــتــعــمــد من 

قبل نظام الأســد وروسيا للمستشفيات 
والــعــيــادات الطبية فــي هجماتهما على 
إدلب، والسيطرة على مساعدات الإغاثة 

لمعاقبة الشعب السوري».
وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة مالية 
يــــورو، لدعم  جــديــدة بقيمة ٢٤٠ مــلــيــون 
الــلاجــئــين الــســوريــين والــفــئــات الضعيفة 
في العراق والأردن ولبنان. ويرتفع حجم 
المـــســـاعـــدة الأوروبــــــيــــــة، عـــبـــر الـــصـــنـــدوق 
الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، 
للتعامل مــع تــداعــيــات الأزمــــة الــســوريــة، 
إلى أكثر من ملياري يورو، بين ذلك ٩٠٠ 
مليون للسوريين في لبنان، وأكثر من ٥٠٠ 
مليون في كل من تركيا والأردن، وأكثر من 

١٦٠ مليوناً للعراق.

الحريري ماضٍ في «المعركة» 
لمنع عون من الاستئثار بالتعيينات 

بيروت: محمد شقير

قـــال مــصــدر ســيــاســي عــلــى صــلــة وثــيــقــة بــرؤســاء 
الحكومة السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد 
الحريري، تمام سلام بأن تحذيرهم في بيانهم المشترك 
من السطو على المواقع الإدارية والمالية والنقدية للدولة 
بغرض الإطباق على الإدارات الحكومية من دون الالتزام 
بقواعد الكفاءة والقيام بالخطوات الإصلاحية يؤشر 
إلى أنهم باتوا على قناعة بأن لا جدوى من التواصل 
مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون الـــــذي يــتــمــادى 
فــي الإطــبــاق على الــدولــة، مستفيداً مــن انــغــلاق رئيس 
الحكومة حسان دياب على الآخرين، واضعاً كل أوراقه 
الــذي كــان وراء إيصاله إلــى سدة  الــقــوي»  بيد «العهد 
الرئاسة الثالثة.  ولفت المصدر السياسي إلى أن علاقة 
الرؤساء الأربعة مع عون وصلت إلى طريق مسدودة، 
«الشرق الأوسط» إنهم فقدوا الأمل في التفاهم  وقال لـ
معه بعد أن فوّت الفرصة تلو الأخرى التي تتيح له بأن 
يكون الرئيس الجامع لكل اللبنانيين والساعي للقيام 
بــدور توفيقي بــدلاً من أن يتصرف وكأنه يدعم فريقاً 
على آخر. وأكد أن الرئيس دياب حسم خياره السياسي 
وارتـــأى لنفسه بــأن يكون إلــى جانب عــون من دون أن 
يلتفت للدعوات التي تطالب بعدم الإخــلال بالتوازن، 
خصوصاً تلك التي تأتي من معظم القيادات السياسية 
على تنوّعها الطائفي والتي لم تعد محصورة بالرؤساء 
الأربعة الذين بــادروا إلى التحذير من المضي في دفع 
إلــى مزيد مــن الهيمنة مــن قبل  البلد باتجاه الانـــزلاق 

الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية. 
روا 

ّ
وكشف المصدر نفسه، أن الرؤساء الأربعة حذ

مــن اســتــغــلال انــشــغــال الــبــلــد فــي مكافحة تفشي وبــاء 
«كورونا» لتمرير التعيينات المالية والمصرفية، وقال 
إن زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية 
كان السبّاق في إطلاق تحذير في هذا الخصوص التقطه 
ل لوقف صدور التعيينات، 

ّ
«الثنائي الشيعي» الذي تدخ

إضافة إلى التحذير «الناعم» الذي وجّهه الأمين العام 
الله لكل من يعنيهم الأمــر،  الله» حسن نصر  «حــزب  لـــ
وخـــلاصـــتـــه أن لا مــفــر مـــن مــــراعــــاة فــرنــجــيــة فـــي هــذه 

التعيينات وإلا لن ترى النور. 
قل 

ُ
وقــال المصدر إن رئيس الجمهورية رفض ما ن

إليه من رسائل بالواسطة يقترح أصحابها ومن بينهم 
الحريري بتجميد إصدار التعيينات، وبالتالي التمديد 
إقــرار الخطة الإصلاحية. وأكــد أن  إلــى حين  للحاليين 

الحريري نقل اقتراحه إلى رئيس المجلس النيابي نبيه 
بري الذي أبدى تفهّمه لاقتراحه شرط أن يسري التمديد 
على التعيينات كــافــة. ورأى أن ربــط التمديد بوضع 
يــتــيــح للمعنيين اخــتــيــار الشخص  الــخــطــة الإنــقــاذيــة 
المــنــاســب لــشــغــل هـــذه المــنــاصــب، وكــشــف أن الــحــريــري 
تــواصــل أول مــن أمــس مــع بــري لأكثر مــن مــرة وقــال إن 
زعيم تيار «المستقبل» ماضٍ في معركته بالتضامن مع 
رؤساء الحكومات السابقين لمنع عون وتياره السياسي 
من وضــع اليد على البلد والإطــاحــة بالشراكة في ظل 
صــمــت رئــيــس الــحــكــومــة، حــتــى لــو اضــطــر نـــواب كتلة 

«المستقبل» إلى تقديم استقالاتهم من البرلمان. 
وأكـــد المــصــدر نفسه أن بـــرّي انــشــغــل فــي اليومين 
الأخيرين في تتبّع ما يترتب من تداعيات سياسية على 
استقالة نواب «المستقبل» مع أن الحريري لم يتخذ حتى 
الساعة أي قرار في هذا الخصوص، رغم أنه ألمح إليه في 
الاتصالات التي أجراها مع الرؤساء الثلاثة قبل صدور 
ف المصدر السياسي أمام تصاعد المطالبة 

ّ
البيان.  وتوق

من فريق سياسي يتزّعمه رئيس «التيار الوطني الحر» 
جبران باسيل بضرورة التدقيق في حسابات المصرف 
المركزي، وسأل إذا كانت متلازمة مع الضغط لإصدار 
تعيينات نواب الحاكم رياض سلامة وبأعضاء لجنة 

الرقابة على المصارف؟ 
واعتبر أن التدقيق في حسابات «المركزي» يهدف 
إلى تطويق سلامة ومحاصرته من خلال لجوء الفريق 
السياسي لرئيس الجمهورية إلى حصد حصة الأسد 
في هذه التعيينات ما يسمح له بالسيطرة على المجلس 
المركزي لمصرف لبنان، وقال إن التدقيق في الحسابات 
يهدف إلى وضع سلامة في دائــرة «الاتهامات» مع أن 
مصير هــذه المطالبة سيكون مثل مصير التشكيلات 
القضائية التي ترفض وزيــرة العدل مــاري كلود نجم 
«الــتــيــار  الــتــوقــيــع عليها بــذريــعــة أنــهــا جــــاءت ظــالمــة لـــ

الوطني» كما يدّعي أكثر من مسؤول فيه. 
لذلك فإن الرؤساء الأربعة يعلقون أهمية على دور 
الرئيس بري في قطع الطريق على من يخطط لوضع 
يده على التعيينات المالية والنقدية باعتبار أنه يشكّل 

نقطة ارتكاز للحفاظ على الحد الأدنى من التوازن. 
لكن موقف بري يصطدم بإصرار رئيس الجمهورية 
ومعه «حزب الله» على إصدار التعيينات وإن كان الأخير 
يربط الإفراج عنها بالاستجابة للصرخة التي أطلقها 
فرنجية انطلاقاً من تحالفه معه ورفضه لإصرار حليفه 

الآخر أي «التيار الوطني» على محاصرته وإلغائه .

الحكومة اللبنانية تتفق على خطة لإعادة المغتربين
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــجــاوزت الحكومة اللبنانية، 
أمـــس، أول الاخــتــبــارات الــتــي تهدد 
تـــمـــاســـكـــهـــا، إثــــــر اتــــخــــاذهــــا قــــــراراً 
اللبنانيين في الخارج بدءاً  بإعادة 
مـــن الـــــ٥ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، فيما 
تــهــددهــا أزمـــــة أخـــــرى عــلــى خلفية 
ملف التعيينات، بعد تهديد رئيس 
«تـــيـــار المــــــردة»، ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، 
الــحــكــومــة، في  بسحب تمثيله فــي 
حال لم يتم تعيين اثنين من حصته 
في التعيينات المزمعة يوم الخميس 

المقبل.
وأقـــــــــر مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، فــي 
اجتماعه أمس، آلية إعادة المغتربين 
الــراغــبــين بــالــعــودة إلـــى لــبــنــان، من 
خلال آلية تنفيذية كانت قد رفعتها 
الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة المــخــتــصــة الــتــي 
الجلسة، وسيجري  اجتمعت قبل 
الــوزراء  إقــرارهــا في جلسة مجلس 

يوم غد (الخميس).
كان دياب قد ترأس في السراي 
الحكومي اجتماع اللجنة الوزارية 
المكلفة بوضع آلية لعودة اللبنانيين 
من الخارج، الذي ضم نائب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــــــرة الــــدفــــاع 
زينة عكر عــدره، ووزيــر الخارجية 

والمــغــتــربــين ناصيف حــتــي، ووزيــر 
الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد فـــهـــمـــي، ووزيـــــر 
الصحة حمد حسن، ووزير الأشغال 
العامة والنقل ميشال نجار، ووزير 
الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، 
بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء 
القاضي محمود مكية، والمدير العام 

للقصر الجمهوري أنطوان شقير.
وأظهرت وثيقة للصيغة جرى 
تــداولــهــا أن تنفيذ الآلــيــة يــبــدأ بعد 

 ،«anti-gene» اســـتـــيـــراد فــحــص الـــــــــــــــ
حيث تُحضر الفرق الطبية وتُــزود 
به، وتتوجه بالتوازي إلى كل الدول، 
حـــيـــث يـــوجـــد لـــبـــنـــانـــيـــون يـــريـــدون 

العودة إلى لبنان.
ولفتت الوثائق إلى أنه لن تقلع 
أي طـــائـــرة مـــن لــبــنــان قــبــل وصـــول 
الفحوص المطلوبة، وتجهيز الفرق 
الطبية، بانتظار إحــصــاءات وزارة 
الخارجية بأعداد الراغبين بالعودة، 

ومــن أي دول. وأشــــارت المعلومات 
إلى أنه لا تمييز بين بلد وآخر، ولا 
أولوية لبلد، حيث يوجد لبنانيون، 
على آخر. ووفق معلومات ترددت، 
«anti-gene» تصل  فإن فحوصات الـــ
الجمعة إلى بيروت، ويبدأ تسيير 
١٠ رحـــلات جــويــة الأحـــد مــن مطار 

بيروت إلى عدة دول.
وبــــــمــــــوازاة مـــعـــلـــومـــات عــــن أن 
الـــــوزراء، الخميس،  جلسة مجلس 

نــــواب لحاكم  ســتــتــضــمــن تــعــيــين ٤ 
مــصــرف لــبــنــان، ورئـــيـــس وأعــضــاء 
لجنة الــرقــابــة على المــصــارف، وهم 
لــهــيــئــة  أعـــــضـــــاء  ٥ أشـــــخـــــاص، و٣ 
الأســواق المالية، بعدها يعين وزير 
المال مفوضاً للحكومة لدى مصرف 
لـــبـــنـــان، ومـــفـــوضـــاً لــلــحــكــومــة لــدى 
لجنة الرقابة، استبق رئيس «تيار 
المـــردة»، سليمان فرنجية، الجلسة 
بتصعيد في وجه الحكومة، حيث 
أنــه متمسك  «مستقبل ويــب»  لـ أكــد 
المـــنـــوي  إزاء  التعيينات  بــمــوقــفــه 

إقرارها.  
وتـــأكـــيـــداً لمـــعـــلـــومـــات «الـــشـــرق 
الأوســـط» الــتــي نشرتها أمـــس، قال 
فرنجية: «مطروح ٦ مواقع مسيحية 
في التعيينات، أي يحق لنا اثنان، 
حنا أسماء تتمتع  بالكفاءة. 

ّ
وقد رش

أمــــا إذا لـــم يــتــم اخـــتـــيـــار اثـــنـــين من 
المــــرشــــحــــين الـــــذيـــــن اقـــتـــرحـــنـــاهـــم، 

فسنخرج من الحكومة ».
وأضـــــــــــاف فــــرنــــجــــيــــة: «لــــــــو أن 
الــــحــــكــــومــــة تـــعـــتـــمـــد آلـــــيـــــة مــعــيــنــة 
للتعيينات، لكنا أول من التزم بذلك. 
لكن ما  سيعتمد هو الاختيار على 
أســـاس المحسوبيات، بدليل إلغاء 
الآلية. وفي هذه الحال، نحن نريد 

اسمين،  ولا نزايد على أحد ».

الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أمس برئاسة حسان دياب (دالاتي ونهرا)

اتصالات لبنانية ـ أوروبية للحصول على مساعدات
بيروت: خليل فليحان

الــدول الغربية  تراجع تجاوب 
والمنظمات الدولية مع طلب لبنان 
تــــــزويــــــده بــــمــــا يـــتـــصـــل بـــمـــواجـــهـــة 
«كورونا». وأفاد مصدر دبلوماسي 
لـــبـــنـــانـــي «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» بـــأن 
التعاميم التي أرسلت إلى السفارات 
والــقــنــصــلــيــات الــلــبــنــانــيــة خــلــت من 
لــــوائــــح بــالمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة  أي 
إلــى أن فرنسا هي  المطلوبة. ولفت 
الـــدولـــة الأوروبــــيــــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

تجاوبت مع لبنان وأرسلت مساعدة 
طبية عاجلة، وتلتها إسبانيا التي 
اقــتــرحــت وضــع بــرنــامــج مساعدات 
لــــــــدول الــــــجــــــوار؛ تــــحــــديــــداً لـــبـــنـــان؛ 
الــشــؤون الخارجية  وأبلغت وزيــرة 
الإســـبـــانـــيـــة لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
آرشنا غونزاليس هذا القرار لوزير 
الخارجية ناصيف حتي في نهاية 
الأســــبــــوع المـــاضـــي وأطــلــعــتــه على 
اقــــــتــــــراح حـــكـــومـــة بـــــلادهـــــا الــطــلــب 
مـــن «المـــفـــوض الأوروبـــــــي لــســيــاســة 
الجوار» أوليفر فاريلي المسؤول عن 

دول جنوب المتوسط، بلورة برنامج 
مساعدات مختلفة وتوفيرها لدول 

الجوار؛ وتحديداً للبنان.
وأشـــار المــصــدر إلــى أن الــوزيــر 
حــتــي بــحــث مــع المــفــوض الأوروبــــي 
أوليفر فاريلي مــا يمكن أن يقدمه 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن مــســاعــدات 
مــاديــة ونــوعــيــة إلــى لــبــنــان، واتفقا 
عــلــى أن يـــرســـل حــتــي إلــــى فــاريــلــي 
لائحة بــالأولــويــات التي يحتاجها 
لــبــنــان لــيــتــمــكــن الأخـــيـــر مـــن إعــــداد 
لائــــــحــــــة بـــــمـــــا ســـــيـــــوفـــــره الاتــــــحــــــاد 

الأوروبي في إطار التعاون الثنائي 
بين لبنان والاتحاد.

ولـــفـــت المــــصــــدر إلـــــى أن هــنــاك 
تقصيراً رسمياً لجهة إرسال لوائح 
بـــمـــا يـــحـــتـــاجـــه «مـــســـتـــشـــفـــى رفــيــق 
الحريري الجامعي» والمستشفيات 
الأخــــــــــــرى، لا ســـيـــمـــا بــــعــــد إنــــجــــاز 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــجــــاريــــة لــــعــــدد مــن 

المستشفيات الأخرى.
ولفت مصدر وزاري أيضاً إلى 
التقصير الرسمي اللبناني لجهة 
الاتـــصـــال بــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

وتحديد مــا هــو مطلوب مــن أمــوال 
إضافة إلى انتقاد خبراء الصندوق، 
مــشــيــرا إلـــى «اكــتــفــاء لــبــنــان بتلقي 
تمويل طـــارئ مــن الــصــنــدوق، لكنه 
لم يقدم أي طلب رسمي». وقال أحد 
المــســؤولــين فــي الــصــنــدوق: «نجري 
اللبنانية  السلطات  مــع  مناقشات 
الــتــي ســألــت عـــن اســتــحــقــاق لــبــنــان 
لتلقي الأمــــوال مــن مبلغ ٥٠ مليار 
دولار رصدها صندوق النقد بشكل 
طــــــــارئ فـــــي وقــــــت ســــابــــق مـــــن هـــذا 

الشهر».
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إيران وجماعة عراقية 
تتوعدان أميركا

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

حــذر «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، أمــس، بــأن أي 
«خطأ ومغامرة مــن الأعـــداء ضــد إيـــران فــي أي مكان، 
سيكون آخــر أخطائهم». وتــوعــد «الــحــرس» فــي بيان 
رسمي بمناسبة ذكرى تبني «الجمهورية الإسلامية» 
«رد حـــازم ومــدمــر مــن جبهة الــثــورة  قــبــل ٤١ عــامــاً، بـــــ

الإسلامية».
وتحدى «الحرس» استراتيجية الولايات المتحدة 
الــتــي تـــمـــارس ضــغــوطــاً عــلــى طـــهـــران، بــتــأكــيــده على 
مواصلة ما سماه «مسار صناعة الحضارة الإسلامية 
الحديثة»، في إشارة ضمنية إلى استراتيجية «تصدير 

الثورة».
من ناحية ثانية، نقلت وكالة «ايسنا» الحكومية 
عــــن ســـكـــرتـــيـــر مــجــلــس تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام 
والقيادي في «الحرس» محسن رضايي، قوله إن «أي 
خطوة عسكرية أميركية ستكون مثل هجوم (داعش). 
الإرهـــــاب والاعـــتـــداء لا يختلف بــين دولــــة وجــمــاعــة». 
وأضاف: «إذا لم تخرج أميركا من العراق، فسيخرجها 

الشعب العراقي».
إلى ذلك، قالت جماعة عراقية مسلحة قريبة من 
إيــران إن نشر الولايات المتحدة صواريخ «باتريوت» 
في العراق يمنح الفصائل المسلحة شرعية استهدافها. 
وقــــــال نـــائـــب الأمــــــين الــــعــــام لـــحـــركـــة «الأبـــــــــــدال» كــمــال 
الــحــســنــاوي فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أمــــس، إن «قــيــام 
القوات الأميركية بنشر منظومة صواريخ (باتريوت) 
يعطي الشرعية لفصائل المقاومة من أجل مقاومة هذه 
القوات كونها قوات محتلة، فهذا خرق لسيادة العراق، 
وخطوة أعطت كامل الشرعية لاستهداف تلك القوات».

وكــــان الـــعـــراق عــــارض نــشــر المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة 
الأميركية، خشية أن تنظر إليه جارته إيران على أنه 
تــهــديــد وتــصــعــيــد. وقـــال مــصــدر عــســكــري مطلع على 
المفاوضات لوكالة الصحافة الفرنسية إن مسؤولين 
عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد 
القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي في 
فبراير (شباط) الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح 
بغداد «غطاء» سياسياً، بخفض عديدها في العراق 
الــدفــاعــيــة. وبالفعل؛ فقد سحب  الــصــواريــخ  مــع نشر 
التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده 

من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

غداة نشر الجيش الأميركي المنظومة في قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار و«حرير» قرب أربيل

تضارب أنباء بشأن اعتراض «باتريوت» صواريخ في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

بــعــد يـــوم واحــــد مــن نــشــرهــا أول 
من أمس، أعلنت مصادر أمنية عراقية 
أن منظومة باتريوت للدفاع الجوي 
الأميركية اعترضت صــاروخــين كانا 
يــســتــهــدفــان قـــاعـــدة «عـــين الأســـــد» في 
محافظة الأنــبــار غـــرب الـــعـــراق. وقــال 
مصدر أمني عراقي إن «الصاروخين 
اللذين سقطا على الطريق العام في 
قرية المعمورة غــرب مدينة هيت (٧٠ 
كــم غـــرب الـــرمـــادي)، كـــادا يستهدفان 
قــاعــدة عــين الأســـد الــتــي تضم الــقــوات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة». وأضــــــــــاف المـــــصـــــدر أن 
«مـــنـــظـــومـــة الــــبــــاتــــريــــوت الأمـــيـــركـــيـــة 
اعترضت الصاروخين»، مشيرا إلى أن 
«سقوطهما في القرية أدى إلى إلحاق 
أضـــرار مــاديــة دون وقـــوع أي خسائر 

بشرية».
اللواء  لكن قائد عمليات الأنــبــار 
الــركــن قــاســم المــحــمــدي نــفــى أن تكون 
الصواريخ استهدفت عين الأسد. وقال 
المحمدي في بيان أمس إن «عصابات 
(داعــــش) الإرهــابــيــة، أقــدمــت فــي وقت 
الــثــلاثــاء على إطــلاق  متأخر مــن ليلة 
صــواريــخ كاتيوشا لا يتعدى مداها 
٦ كــم مــن غـــرب مــديــنــة هــيــت وسقطت 
في صحراء نائية من دون أي أضرار». 
وأضاف أن «الحديث عن صد منظومة 
الباتريوت للصواريخ المطلقة عار عن 
الصحة»، مؤكداً أن الصواريخ سقطت 
على أرض صحراوية تبعد نحو ٤٠ كم 

عن قاعدة عين الأسد.
ويأتي هذا التضارب في الأنباء 
بـــعـــد يــــــوم واحـــــــد مــــن قــــيــــام الــجــيــش 
الأميركي بنشر منظومة «باتريوت» 
لــــلــــدفــــاع الـــــجـــــوي فـــــي قــــاعــــدتــــي عــين 
الأسد بالأنبار وحرير في أربيل، بعد 
شـــهـــريـــن مــــن تـــعـــرض قــــواتــــه لــهــجــوم 
بـــصـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة إيـــرانـــيـــة عقب 

الغارة الأميركية التي أدت في الثالث 
من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 
إلى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني 
نــائــب رئيس  قــاســم سليماني ومــعــه 
هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي الــعــراقــي أبــو 

مهدي المهندس.
ويــــــأتــــــي نــــشــــر هــــــــذه المـــنـــظـــومـــة 
المتطورة عقب مفاوضات طويلة بين 
الــعــراقــي والأمــيــركــي وسط  الجانبين 
استمرار الخلافات السياسية بشأن 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق والــذي 
تـــضـــاعـــف عـــلـــى إثــــــر تــكــلــيــف عـــدنـــان 
الزرفي من قبل الرئيس العراقي برهم 
صــالــح بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

المقبلة.
مــــا إذا  يـــتـــضـــح حـــتـــى الآن  ولــــــم 
كانت الولايات المتحدة قد حصلت في 
النهاية على موافقة الحكومة العراقية 

حــيــث لـــم يـــصـــدر تــعــلــيــق رســـمـــي من 
الحكومة فــي وقــت تــواصــل الفصائل 
المسلحة والقوى السياسية العراقية 
المناوئة للوجود الأميركي في العراق، 
خــصــوصــا كتلة «الــفــتــح» الــبــرلمــانــيــة، 
هجومها على كل ما يرتبط بالنشاط 
الأمـــيـــركـــي فــــي الــــعــــراق إن كـــــان عــلــى 

المستوى السياسي أو العسكري.
وكان رئيس الوزراء العراق عادل 
المــهــدي عبر عــن قلقه مما سماه  عبد 
«طيران غامض غير مرخص لم يعلن 
عن هويته» (في إشــارة إلى الولايات 
المـــتـــحـــدة) وعــــن هــجــمــات لا قــانــونــيــة 
ضـــد المـــصـــالـــح الأجــنــبــيــة فـــي الـــعـــراق 
(فــي إشـــارة إلــى الهجمات التي تقوم 
إيــران  بها فصائل مسلحة مقربة من 
ضــــد الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي) فــــي وقـــت 
الــقــوات الأميركية تخلي بعض  بــدأت 

قــواعــدهــا فـــي الـــعـــراق وتــســلــمــهــا إلــى 
القوات العراقية.

إلــى ذلـــك، أكـــدت قــيــادة العمليات 
المـــشـــتـــركـــة أن هــــنــــاك جـــــــدولا زمــنــيــا 
لـــتـــســـلـــيـــم قــــــــوات الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 
مــواقــع أخــرى فــي الأيـــام المقبلة. وقــال 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
اللواء تحسين الخفاجي في تصريح 
نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية 
أمـــــس، إن «هـــنـــاك جــــــدولاً زمــنــيــاً بين 
الــعــراقــيــة وقــــوات التحالف  الــحــكــومــة 
الـــــدولـــــي لــتــســلــيــم المـــــــواقـــــــع»، مــبــيــنــاً 
أن «قـــــــوات الـــتـــحـــالـــف ســلــمــت المـــوقـــع 
إلــى القوات  الــرابــع الكائن في نينوى 
الأمنية العراقية» وأوضــح أن «الموقع 
كـــان يــقــدم الـــدعـــم لــلــقــوات فـــي مــعــارك 
تحرير نينوى»، مشيراً إلى أن «قوات 
متعددة الجنسيات (كندية وبلجيكية 

وفــرنــســيــة وأمـــيـــركـــيـــة) كـــانـــت تشغل 
المــــوقــــع». وشـــــدد الــخــفــاجــي عــلــى أن 
«قيادة عمليات نينوى لديها القدرة 
عــلــى الــتــعــامــل مــع أي تــهــديــد إرهــابــي 
للمحافظة». وأشار إلى أن ما ترك من 
بنى تحتية فــي هــذا المــوقــع، سيسهم 
فــــي زيــــــــادة قــــــــدرات الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 

وتطويرها.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، أكـــد المــتــحــدث 
بــاســم الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــد تنظيم 
«داعـــــش»، مــايــلــز كــاغــيــنــز، استئناف 
مــهــام تـــدريـــب الـــقـــوات الــعــراقــيــة بعد 
انتهاء شهر رمضان. وقال كاغينز إن 
«التحالف دعم العراق بأكثر من أربعة 
مــلــيــارات دولار والمـــئـــات مـــن الآلــيــات 
إلــى  العسكرية والــشــاحــنــات، إضــافــة 
مــســاعــدة الـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــيــة»، 
مؤكدا مواصلة تقديم العون للقوات 

الأمنية العراقية والبيشمركة و«قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». وأوضـــــح أن 
التحالف «كان يخطط منذ عدة أشهر 
الــقــوات الأمنية  إلــى  الــقــواعــد  لتسليم 
العراقية»، مشيرا إلى «وجود مسلحي 
(داعـــــش) فــي جــبــل حــمــريــن وقــرجــوغ 
ونينوى والأنبار وشمال بغداد، وأن 
شراكتنا مع القوات الأمنية العراقية 
لــلــتــأكــد مـــن عـــدم قــــدرة (داعـــــش) على 

مسك الأرض».
وحــــــول الـــتـــداعـــيـــات الــســيــاســيــة 
الــبــاتــريــوت  المحتملة لنشر منظومة 
فـــــــي ظـــــــل احــــــــتــــــــدام الـــــــخـــــــلاف بــــشــــأن 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي الــعــراق، يقول 
أستاذ الأمــن الوطني الدكتور حسين 
عــــلاوي، رئــيــس مــركــز أكـــد لــلــدراســات 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــــرؤى المستقبلية، 
«الشرق الأوسط» إنه «من المستبعد  لـ
أن تكون هناك تداعيات سياسية بل 
أتوقع أن يحصل اتفاق بين الحكومة 
العراقية وقــيــادة العمليات المشتركة 
من جهة ومع الجهات الأميركية على 
صعيد التنسيق فــي نصب منظومة 
الباتريوت حيث إنها منظومة متقدمة 
للدفاع الجوي وتقوم في وقت واحد 
برصد ١٧ هدفا، ولذلك فإنها مكسب 
كبير أن تكون ضمن منظومة الدفاع 
الوطني العراقية». وأضاف علاوي أن 
«الولايات المتحدة لا تريد استخدامها 
لحماية البعثة العسكرية الأميركية 
والــتــحــالــف الــدولــي فــقــط وإنــمــا حتى 
المــوجــودة في قاعدة  الــقــوات العراقية 
عـــين الأســـــد وقــــاعــــدة حــــريــــر»، مبينا 
أن «هـــذه المنظومة مــن حيث المنظور 
الاستراتيجي تعد مكسبا لكنها من 
حــيــث الــجــانــب الــتــكــتــيــكــي فــيــمــكــن أن 
يكون هناك تحديات لكون الفصائل 
المــســلــحــة تــقــوم بــاســتــهــداف الــقــواعــد 
الــتــي تــجــود فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 

بصواريخ كاتيوشا».

صورة أرشيفية لقاعدة «عين الأسد» بمحافظة الأنبار غرب العراق التي تضم قوات أميركية (أ.ب)

بعد توقفه نتيجة المظاهرات والحظر الصحي بسبب «كورونا»

شكوك حول إتمام العام الدراسي الحالي في العراق
بغداد: فاضل النشمي

ترجّح أقــوى التوقعات داخل 
الأوســـــــــط الأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــراقـــيـــة 
«استحالة» نجاح وزارتي التربية 
والتعليم العالي فــي إكــمــال العام 
الــحــالــي (٢٠١٩-٢٠٢٠)،  الـــدراســـي 
نظراً للظروف المعقدة التي رافقت 
المـــــوســـــم الـــتـــعـــلـــيـــمـــي مــــنــــذ الــــيــــوم 
الأول لانــطــلاقــه، والــتــحــاق الطلبة 
بمقاعدهم الدراسية مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، إذ صادف 
في ذلك التاريخ أن انطلقت الشرارة 
الأولــى للمظاهرات العراقية التي 
استمرت لنحو ٥ أشهر، وتسببت 
فــــي تــعــطــيــل غـــالـــبـــيـــة الـــجـــامـــعـــات 
والــكــلــيــات فــي بــغــداد ومحافظات 
وســـــط وجــــنــــوب الـــــعـــــراق، نــتــيــجــة 
الإضـــرابـــات الــتــي قـــام بــهــا الطلبة 

بــعــد الــتــحــاق أعـــــداد كــبــيــرة منهم 
بـــــالـــــحـــــراك الاحــــتــــجــــاجــــي. ورغـــــم 
الـــجـــهـــود الـــواســـعـــة الـــتـــي بــذلــتــهــا 
السلطات في إقناع الطلبة، والتي 
تــــراوحــــت بـــين أســـالـــيـــب الــتــرغــيــب 
والــتــرهــيــب، بــالــعــودة إلـــى مقاعد 
الدراسة، فإنها لم تنجح في ذلك، 
وظــلــت قــاعــات الـــدرس فــارغــة على 
امتداد الـ١٥ أسبوعاً الأولى المثبتة 
رسمياً لإنهاء مقررات الفصل الأول 

من المناهج والمواد الدراسية.
الــتــربــيــة  وزارة  كــــانــــت  وإذا 
الــتــربــويــة في  الــتــي تــديــر العملية 
المــــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة والـــثـــانـــويـــة 
قادرة على اجتياز العام الدراسي 
الحالي، نتيجة عدم تأثير الحراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي عـــلـــى تـــلـــك المــــــدارس 
كـــــثـــــيـــــراً، مـــثـــلـــمـــا فــــعــــل مــــــع طــلــبــة 
الــجــامــعــات والــكــلــيــات، فـــإن وزارة 

الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــواجــه مشكلات 
جدية في إنجاز عامها الدراسي، 
ويستبعد كثير من المختصين في 
التعليم قــدرتــهــا عــلــى ذلــــك، حتى 
مع محاولاتها الاستعانة بالطرق 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــتــــواصــــل الــطــلــبــة 
مـــع أســتــاذتــهــم لإكـــمـــال مــقــرراتــهــم 
الـــعـــلـــمـــيـــة بـــعـــد انــــتــــشــــار فـــيـــروس 
كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد. وإلــــى جــانــب 
التي  التعليمي  التعطيل  مشكلة 
نجمت عــن الــحــراك الاحــتــجــاجــي، 
واســتــوعــبــت مــعــظــم أيـــــام الــفــصــل 
الـــحـــظـــر  الـــــــدراســـــــي الأول، جـــــــاء 
الـــصـــحـــي الــــــذي أقــــرتــــه الــســلــطــات 
لــيــأكــل مـــا تــبــقــى مـــن وقـــت لإكــمــال 

العام الدراسي.
ورغم التوقعات المحبطة التي 
تشير إلى عدم إمكانية إتمام العام 
الدراسي، فإن وزارة التعليم العالي 

ما زالت تتطلع لإتمامه. وتتحدث 
مــصــادر الــــوزارة عــن أنــهــا ستضع 
الــدراســة  تقويماً جــديــداً لانــطــلاق 
مجدداً، بعد انتهاء الحظر الصحي 

منتصف أبريل (نيسان) الحالي.
وكانت الـــوزارة قد حــددت في 
وقت سابق، منتصف شهر يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي، مــوعــداً 
ثانياً لعودة الطلبة إلى مقاعدهم، 
لــكــنــهــا جــوبــهــت بــــإصــــرار الــطــلــبــة 
عـــلـــى الإضــــــــراب والاســــتــــمــــرار فــي 

الاحتجاجات.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العالي أنها تبنت أسلوب التعليم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي نـــتـــيـــجـــة لـــلـــظـــروف 
الاستثنائية التي يمر بها العراق.

وأوضحت الــوزارة، في بيان، 
أمس، أن «الهدف من تبني التعليم 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فـــــي ظـــــل الـــــظـــــروف 

الاستثنائية التي يشهدها العراق 
والــــعــــالــــم تـــــواصـــــل ربــــــط الــطــلــبــة 
والأساتذة مع العملية التعليمية، 
وهذا يتوافق مع ما قامت به جميع 
المؤسسات الأكاديمية العالمية، وأن 
الــدولــيــة، كاليونيسكو  المنظمات 
والإسيسكو، عدته خياراً ناجحاً».

ودعت الوزارة «أعضاء الهيئة 
الــــتــــدريــــســــيــــة إلـــــــى بـــــــذل الـــجـــهـــود 
الــــــــــلازمــــــــــة، حـــــســـــب الإمـــــكـــــانـــــيـــــات 
المــتــاحــة، لــخــدمــة الــطــلــبــة وإنــجــاح 
العملية التعليمية»، وأشــارت إلى 
آلــيــات تنفيذ وتطبيق  «متابعتها 
التعليم الإلكتروني في الجامعات، 
عبر فريق وزاري مختص، وبعض 
الــخــاصــة بتقييم هــذه  الإجـــــــراءات 
التجربة، ومدى إفادة الطلبة منها».

ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يـــرجـــح 
غالبية الأســـاتـــذة والمــخــتــصــين أن 

تــجــربــة الــتــعــلــيــم الإلـــكـــتـــرونـــي لن 
يكتب لها النجاح المرجو، لأسباب 
كــــثــــيــــرة. وقـــــــال رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة 
المــســتــنــصــريــة حــمــيــد فـــاضـــل، في 
تصريحات لقناة «العراقية» شبه 
الــرســمــيــة، إن «إقــبــال الطلبة على 
التعليم الإلكتروني ضعيف بشكل 
عام، وهو لا ينسجم، بل يتعارض، 
مع الدراسات والمقررات التطبيقية 
الــكــلــيــات الطبية  فـــي  والمــخــتــبــريــة 

والهندسية وغيرها».
وتــــــــؤكــــــــد الـــــتـــــدريـــــســـــيـــــة فـــي 
الـــجـــامـــعـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة وفـــــاء 
الــفــتــلاوي «عــدم استجابة غالبية 
الطلبة للتعليم الإلكتروني نتيجة 
أسباب كثيرة، منها عدم اعتيادهم 
على هذه الطرق، إلى جانب ضعف 
الإنترنت، وعدم وجوده أصلاً لدى 

بعض العوائل الفقيرة».

«الـــشـــرق  وتـــقـــول الـــفـــتـــلاوي لــــ
الأوسط» إن «إكمال العام الدراسي 
الــحــالــي بــحــاجــة إلــــى مــعــجــزة؛ لا 
أدري كيف سيتم ذلك. حتى الآن لم 
يعطَ الطلبة ١٠ في المائة من المقرر 
الدراسي. الأمور معقدة تماماً، ولا 
نعرف متى ينتهي حظر التجوال 

لاستئناف الدراسة».
وبدورها، عدت لجنة التعليم 
العالي والبحث العلمي النيابية 
أن التعليم الإلكتروني يشكل عبئاً 
إضافياً على الطلبة فــي الظروف 
الــحــالــيــة الصعبة نتيجة انتشار 
فيروس كورونا. وذكرت اللجنة، في 
بيان، أنها «سجلت تحفظها على 
تجربة التعليم الإلكتروني، بصفة 
أن الإقـــبـــال عليها مــا زال ضعيفاً 
مــــن قـــبـــل الأســـــاتـــــذة قـــبـــل الــطــلــبــة، 
لحداثتها ولضعف الإنــتــرنــت في 

عـــمـــوم الــــعــــراق، مــمــا ســبــب هلعاً 
وتذمراً من قبل المواطنين، الطلبة 
وذويـــهـــم، وأصــبــحــت أمــــراً مرهقاً 
أضـــاف عبئاً جــديــداً عــلــى العائلة 
العراقية، خاصة أنها في ظرف لا 
تحسد عليه بسبب انقطاع الدخل 
اليومي للمعتمدين عليه، ناهيك 
من القلق الذي ينتابهم، شأن بقية 
أقــرانــهــم فــي الــعــالــم أجــمــع، بسبب 

وباء كورونا».
الــلــجــنــة  الـــبـــيـــان أن  وأضـــــــاف 
«تـــوصـــي بــاعــتــبــار هــــذه الــطــريــقــة 
(الـــتـــعـــلـــيـــم الإلــــكــــتــــرونــــي) وســيــلــة 
اخــــــتــــــيــــــاريــــــة لـــــــجـــــــذب الــــــطــــــالــــــب، 
والــتــواصــل معه وتثقيفه، صحياً 
وعلمياً، والــتــواصــل معه لضمان 
الـــتـــزامـــه بــحــظــر الـــتـــجـــوال، وعـــدم 
إضــــاعــــة الــــوقــــت بــــأمــــور لا فـــائـــدة 

منها».

استمرار الخلافات حول عدد الوزراء وتوزيع الحقائب

قضيتا غور الأردن والمستوطنات تعرقلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية
 تل أبيب: نظير مجلي

اعــــتــــرف مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــي 
حــزب الــلــيــكــود، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
بــــأن خـــلافـــات كــبــيــرة نـــشـــأت بين 
أطــــــــراف الائـــــتـــــلاف الــــجــــديــــد بــين 
اليمين و«كــحــول لــفــان»، أدت إلى 
الــجــهــود لتشكيل حكومة  تــعــثــر 

وحدة. 
وتـــــتـــــركـــــز هـــــــــذه الـــــخـــــلافـــــات 
لـــيـــس فـــقـــط فــــي تــــوزيــــع المـــقـــاعـــد 
الــوزاريــة، بل أيضاً في الموضوع 
السياسي، إذ إن «الليكود» يصر 
على سن قانون بضم غور الأردن 
وشمال البحر الميت، إضافة إلى 
فــرض السيادة الإسرائيلية على 
المستوطنات، بينما يطلب الطرف 
الآخر تأجيل ذلك إلى المفاوضات 

مع الفلسطينيين.
وكان من المفترض أن يلتقي 
رئــــيــــس «كـــــحـــــول لــــــفــــــان»، بــيــنــي 
غانتس، ورئيس الحكومة زعيم 
«الـــلـــيـــكـــود»، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
مساء أول من أمس، الاثنين، بهدف 
تـــســـويـــة الــــخــــلافــــات، لـــكـــن الــلــقــاء 
تعثر، بعد أن دخل نتنياهو إلى 
حجر صحي منزلي، للاشتباه في 
إصابته بفيروس كورونا. وذكرت 
مــــصــــادر فــــي مـــكـــتـــب نــتــنــيــاهــو، 
أن فــحــصــاً أظـــهـــر عـــــدم إصــابــتــه 
إلــى  بــالــفــيــروس، لكنه سيضطر 
العزل أسبوعاً حتى يتم فحصه 
مــــــــرة أخــــــــــــرى. وعــــمــــلــــت طــــواقــــم 
الطرفين على إيــجــاد حــلــول، لكن 
المــســؤول فــي «الليكود» توقع أن 
يتأخر الإعلان عن إنجاز الاتفاق 

عدة أيام إضافية.
كــمــا اتـــضـــح أنــــه يــخــشــى من 
أن نواباً تابعين له ويعدون على 
الـــيـــمـــين، ســيــشــكــلــون أكـــثـــريـــة ٦١ 
نائباً مع تكتل اليمين، فيتخذون 

قـــــــرارات يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة خــلال 
الـــــــــــدورة المـــقـــبـــلـــة، تـــمـــنـــع إجــــــراء 
مفاوضات مع الفلسطينيين حول 
صــفــقــة الـــقـــرن. ولـــذلـــك، هــو يصر 
عــلــى الاتــفــاق سلفاً فــي القضايا 
السياسية الكبرى ووضعها في 

قانون لا يجوز تغييره. 
واســتــمــرت الــخــلافــات أمــس، 
حول عدد الــوزراء وكيفية توزيع 
ــــــوزاريــــــة. فـــالاتـــجـــاه  الـــحـــقـــائـــب ال
الـــــذي ظــهــر فـــي مـــســـودة الاتـــفـــاق 
بــتــوســيــع صــفــوف الــحــكــومــة إلــى 
٣٤ وزيــراً يلقى معارضة واسعة 
فــي الــشــارع الإســرائــيــلــي، وأيضاً 
فــــي صــــفــــوف الأحــــــــــزاب نــفــســهــا. 
ويقول المعارضون إن «إسرائيل 
تعاني أزمة مالية كبرى من جراء 
شــل الــحــركــة الاقــتــصــاديــة بسبب 
كـــورونـــا، وإن تــوســيــع الحكومة 

ســيــزيــد مــن المــصــاريــف. ويــجــري 
الـــتـــفـــاوض عــلــى إقـــنـــاع الــحــزبــين 
الــــوزراء  الأكــبــريــن بتقليص عـــدد 

من جديد».
تــقــلــيــص  لـــــكـــــن، ومــــــــن دون 
ـــــــوزراء، يــوجــد عــــدد كبير  عــــدد ال
مـــــن وزراء «الــــلــــيــــكــــود» وحـــــزب 
«يمينا» المتطرف، يرون أنفسهم 
خــــــــارج الــــحــــكــــومــــة، وقـــــــد بـــــــدأوا 
يــنــتــظــمــون فــي حــمــلات احــتــجــاج 
ضــد نــتــنــيــاهــو. وظــهــر أن رئيس 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، 
يولي إدلشتاين، يرفض التنازل 
عـــن مــنــصــبــه فـــي الـــــــدورة المــقــبــلــة 
ويـــصـــر عــلــى إعــــادتــــه لــلــمــنــصــب، 
علماً بــأن «كــحــول لــفــان» يعتبره 
خــــطــــاً أحــــمــــر ويـــــرفـــــض تــشــكــيــل 
حكومة من دون تعيين رئيس آخر 
ســواه، من «الليكود». وقد حاول 

نتنياهو إقناعه بتولي منصب 
وزير خارجية، تعويضاً له، لكنه 
رفض. ويخشى نتنياهو أن يؤدي 
هذا الرفض إلى تشكيل معارضة 
لـــه داخـــــل حــــزب «الـــلـــيـــكـــود»، من 
أدلـــــشـــــتـــــايـــــن وجـــــــدعـــــــون ســـاعـــر 

وغيرهما.
وتــبــين أن جــابــي أشــكــنــازي، 
تـــولـــيـــه وزارة  اتــــفــــق عـــلـــى  الـــــــذي 
الخارجية، رفض المنصب ويطالب 
اليوم بوزارة الصحة، لكي يتولى 
عـــــلاج مــكــافــحــة كـــــورونـــــا. ولــكــن 
نتنياهو يرفض ذلــك، لأنــه يقدر 
الــفــيــروس ستنجح  بــأن معالجة 
الـــنـــجـــاح  وهــــــو يــــريــــد أن يـــــــؤدي 
لــــزيــــادة رصــــيــــده هـــــو، ولا يــريــد 
شـــركـــاء فـــي ذلــــك الــنــصــر. ولــذلــك 
فــهــو يــصــر عــلــى إبـــقـــاء المــنــصــب 
بــيــدي يــعــقــوب لــيــتــســمــان، زعــيــم 

حــزب «يــهــدوت هــتــوراة» لليهود 
الــذي يشغل  المتدينين الأشكناز، 

المنصب منذ ١٠ سنوات.
الليكود  كما اتضح أن حزب 
تــراجــع عــن مــوافــقــتــه عــلــى تعيين 
الـــنـــائـــب آفــــي نــيــســانــكــوريــن، من 
«كـــحـــول لـــفـــان»، وزيـــــراً لــلــقــضــاء. 
نـــيـــســـانـــكـــورن هــو  فـــقـــد رأى أن 
مـــن أصـــحـــاب فـــكـــرة الإبـــقـــاء على 
استقلالية جهاز القضاء وفكرة 
سن قوانين تضيق على نتنياهو 
فــي إدارة معركته القضائية في 
قضايا الفساد. ويرفض غانتس 

التراجع عن هذا التعيين. 
ــــــرغــــــم مــن  ــــــكــــــن، وعـــــلـــــى ال ول
هـــــذه الـــعـــراقـــيـــل، يـــؤكـــد مــقــربــون 
مــن نتنياهو وغــانــتــس أن قطار 
الـــــوحـــــدة قــــد انـــطـــلـــق ولا مــجــال 

لإعادته إلى الوراء.

الرئيس الإسرائيلي ووزير خارجية حكومة تسيير الأعمال خلال اجتماع عبر الفيديو الاثنين لمناقشة مواجهة {كورونا} (د.ب.أ)

قالت إنهم كلفوا مراقبة «مسيرات العودة» وتقديم معلومات أخرى

«حماس» تعلن اعتقال «متخابرين» مع إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

كــشــف جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
الـــــتـــــابـــــع لــــحــــركــــة «حـــــــمـــــــاس» فــي 
قـــطـــاع غــــــزة، الـــنـــقـــاب عــــن اعــتــقــال 
عــدد مــن المتخابرين مــع الاحــتــلال 
الإسرائيلي، كانت مهمتهم مراقبة 
فــعــالــيــات مــســيــرات الــعــودة وكسر 
الــحــصــار عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة 
لقطاع غزة، بحسب بيان للحركة.

ونشرت «الداخلية» في القطاع 
الــصــراع بين  فيلماً قصيراً يرصد 
أجــهــزة الأمــن فــي غــزة والمــخــابــرات 

الإسرائيلية في قضية العملاء.
وقـــدّم الفيلم مشهداً تمثيلياً 
يُحاكي عملية اعتقال جهاز الأمن 
الداخلي أحد المشتبه بهم في رصد 
ومـــراقـــبـــة مـــســـيـــرات الــــعــــودة. وقــد 
أظــهــرت الــتــحــقــيــقــات أنـــه مــن أقــدم 
وأهــــم الــعــمــلاء المُــجــنــديــن مـــن قبل 

المخابرات الإسرائيلية.
الــفــيــلــم عـــن تفاصيل  وكــشــف 
أحـــد الــعــمــلاء، الــــذي يــحــمــل الــرمــز 
«M١٢» ويبلغ من العمر ٦٠ عاماً، 
وقد ارتبط بالمخابرات الإسرائيلية 

منذ عام ١٩٩٤.
 «Mالمـــتـــخـــابـــر «١٢ واعـــــتـــــرف 
بــتــقــديــم مــعــلــومــات حـــول عـــدد من 
رجــــــال المــــقــــاومــــة، ومـــــن الــعــامــلــين 
فـــي جـــهـــاز الأمـــــن الـــداخـــلـــي، وعــن 
أشــــخــــاص يــعــمــلــون فــــي الــشــرطــة 

الفلسطينية.
وذكـــــر أنــــه تـــواصـــل فـــي شهر 
مايو (أيار) ٢٠١٨ مع ضابط يُدعى 
«ريــــــــاض»، وقـــــدم لـــه مــعــلــومــة عن 
مــكــان لإطـــلاق صــواريــخ للمقاومة 

من خلف منزل في محيط سكنه.
ويروي المتخابر في اعترافاته 
أن ضــابــط المــخــابــرات كـــان يسأله 
عــــن الـــتـــحـــضـــيـــرات الــــتــــي تـــتـــم كــل 
الــعــودة،  جمعة لتنظيم مــســيــرات 

ودعــــــوة الــجــمــاهــيــر لــلــتــوجــه إلــى 
الـــــــحـــــــدود لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــذه 
الفعاليات، والتعرف على الشباب 
الذين يجلبون الإطــارات المطاطية 
(الــــكــــوشــــوك). وتـــحـــدث أيـــضـــاً عن 
تــكــلــيــفــه مـــهـــام مــتــابــعــة مــســيــرات 

العودة ومراقبة نشطائها.
وتعامل هذا المتخابر مع عدد 
من الضباط الإسرائيليين؛ ففي عام 
١٩٩٤ كان تواصله مع الضابط «أبو 
داود»، وفــي ٢٠٠٩ مــع الضابطين 
«جلال» و«جهاد»، وفي ٢٠١٦ كان 
على تواصل مع الضابط «شفيق»، 
فيما كــان يــتــواصــل عــام ٢٠١٧ مع 

الضابطين «زاهر» و«رياض».
ونشر الفيلم صــورة لضابط 
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة «شفيق» 
الذي يعمل في حاجز بيت حانون 
شمال قطاع غزة، واعترف المتخابر 
«M١٢» بأنه قابل الضابط المذكور 
في منتصف شهر ديسمبر (كانون 
الأول) عـــام ٢٠١٦، فــي حــين كانت 
المــقــابــلــة الــثــانــيــة فـــي بـــدايـــة شهر 
يونيو (حــزيــران) ٢٠١٧، والمقابلة 
الـــثـــالـــثـــة بـــمـــديـــنـــة «نــــتــــانــــيــــا» فــي 

الأراضي المحتلة.
وقال متخابر آخر يحمل الرمز 
«R ٢٤» ويبلغ من العمر ٦٣ عاماً، 
إنــــه كــــان عــلــى تـــواصـــل وثـــيـــق مع 
ضباط مخابرات آخرين. وقــال إن 
ضابط المخابرات الإسرائيلية «أبو 
لــه باللهجة المحلية:  قـــال  الأمــيــر» 
«إحنا دفعنا فلوس كتير في غزة 
لــيــثــور الـــنـــاس عــلــى حــكــومــة غــزة 
(حماس)، لكن للأسف كل المشاريع 
وكــــل الـــطـــرق الـــتـــي اســتــخــدمــنــاهــا 
فشلت، والناس بدل ما تثور على 
الحكومة في غزة، توجهت للحدود 

تعمل لنا مشاكل هناك».
ولـــم يكشف الــجــهــاز عــن عــدد 
الـــعـــمـــلاء الـــذيـــن تـــم إلـــقـــاء الــقــبــض 

عليهم، واكتفى بعرض متخابرين 
اثنين فقط. وتطلق «حماس» بين 
الفينة والأخرى حملات تفتح فيها 
باب التوبة للعملاء وتعتقل آخرين 

وتحاكمهم وتعدمهم.
وأقـــــــــدمـــــــــت «حـــــــــمـــــــــاس» مـــنـــذ 
الــقــطــاع فــي ٢٠٠٧  سيطرتها على 
عــلــى إعــــــدام عــــدد مـــن الأشـــخـــاص 
بتهمة التخابر مع إسرائيل، بينهم 
مــن تــم إعــدامــه ميدانياً مما خلف 

انتقادات كبيرة.
وتنفيذ أحكام الإعدام يتم رغم 
الــخــلاف القانوني حــول الأمـــر؛ إذ 
ترى «السلطة» أن محاكم «حماس» 
غــيــر مــخــتــصــة، إضــافــة إلـــى أن أي 
إعدامات وفق القانون الفلسطيني 
تـــحـــتـــاج مــــن أجــــــل تـــنـــفـــيـــذهـــا إلـــى 

توقيع الرئيس.
الــفــصــائــل الفلسطينية  لــكــن 
فــــي غــــــزة تــــؤيــــد هــــــذه الـــحـــمـــلات. 
وعـــدّت فصائل فلسطينية أن ما 
تـــم الــكــشــف عــنــه مـــن قــبــل أجــهــزة 
الأمــــن بــقــطــاع غــــزة، حـــول اعــتــقــال 
عــددٍ من المتخابرين مع الاحتلال 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــكـــلـــفـــين مـــراقـــبـــة 
مــســيــرات الـــعـــودة، «يــفــضــح حالة 
الــــرعــــب الـــتـــي أصــــابــــت الاحـــتـــلال 
وقـــيـــادتـــه المـــهـــزومـــة مـــن مــســيــرات 
الـــعـــودة». وثــمــنــت الــفــصــائــل، في 
بـــيـــان مــشــتــرك لـــهـــا، مـــا تـــقـــوم به 
الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فــــي الـــقـــطـــاع، 
والمــــتــــمــــثــــل فـــــي «حــــمــــايــــة الـــعـــمـــل 
الـــشـــعـــبـــي والــــوطــــنــــي وتــحــصــين 
الداخلية وحمايتها من  الجبهة 
الاخــــتــــراق أو الــــزعــــزعــــة»، ودعـــت 
إلـــى زيــــادة الــحــرص والــيــقــظــة في 
ظـــل اســـتـــمـــرار الــحــصــار والــحــالــة 
المعيشية السيئة في غزة والخوف 
من انتشار فيروس «كورونا» الذي 
«قد يفتح شهية الاحتلال لتكثيف 

حملاته العدوانية على غزة».
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أكد محافظته على «تقدم نسبي» حققه في الضواحي الجنوبية للعاصمة

الجيش الليبي يعلن إسقاط ٣ طائرات تركية مسيّرة في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

ضــــاعــــفــــت قــــــــوات «الـــجـــيـــش 
الليبي، بقيادة المشير  الوطني» 
خليفة حفتر، الخسائر العسكرية 
لتركيا، التي تدعم قوات حكومة 
«الوفاق»، برئاسة فائز السراج، 
وذك إثـــر إســـقـــاط ثـــلاث طــائــرات 
تركية "مسيرة" في طرابلس، التي 
تواصلت فيها أمس الاشتباكات 

المتقطعة بين الطرفين.
وقال «الجيش الوطني» في 
بيان مقتضب للمركز الإعلامي 
لغرفة «عمليات الكرامة» إن قواته 
أسقطت أمس طائرتين مسيرتين 
لتركيا في محور عين زارة جنوب 
الــعــاصــمــة. كــمــا أعـــلـــن فـــي بــيــان 
أصــدرتــه فــي ســاعــة مــتــأخــرة من 
مساء أول من أمس شعبة إعلامه 
الحربي أن منصات دفاعه الجوي 
أسقطت طائرة تركية «مُسيّرة» 
في جنوب طرابلس أيضاً، بعدما 
أقــلــعــت مـــن قـــاعـــدة «مــعــيــتــيــقــة» 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــعــســكــريــة، 

حكومة السراج.
مـــشـــاهـــد  الـــــجـــــيـــــش  ووزع 
لإسقاط إحدى طائرات «الدرون» 
التركية الــثــلاث، وهــي مــن طــراز 
«بـــــيـــــرقـــــدار»، وقــــــال إنـــهـــا كــانــت 
مــعــدة لشن غـــارات على مواقعه 
في محاور بجنوب طرابلس. كما 
وزعـــت عمليات الإعـــلام الحربي 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» مــشــاهــد  بــــ
لاشتباكات خاضتها وحداته مع 
«مجموعات الحشد الميليشياوي 
والجماعات الإرهابية في محاور 
مــا بــعــد الــوشــكــة»، لافــتــة إلـــى أن 
 تُعانق 

ٌ
«معنويات الجنود عالية

السماء».
وشــــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي»، 
حسب بيان رسمي مقتضب فجر 

أمس «سلسلة غارات جوية على 
مواقع للميليشيات، وتمركزات 
مجموعات الحشد الميليشياوي 
فــي وادي زمــزم جنوب بوقرين، 
وشـــــرق مــديــنــة مـــصـــراتـــة بــغــرب 
البلاد» من دون ذكر أي تفاصيل 

إضافية.
وتــــبــــادل الـــطـــرفـــان الــقــصــف 
المــــــدفــــــعــــــي، فــــيــــمــــا قــــــــال مـــصـــدر 
«الــشــرق  «الــجــيــش الــوطــنــي» لـــ بـــ
الأوســط» إن قواته حافظت على 
التقدم النسبي، الذي حققته قبل 
يومين في الضواحي الجنوبية 

للعاصمة.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــالـــــت قـــــوات 
حكومة «الوفاق»، ووسائل إعلام 
لــهــا، إن مواطنا  محلية مــوالــيــة 
قــــتــــل وأصــــــيــــــب ثـــــلاثـــــة آخــــــــرون 
بــســبــب مـــا وصــفــتــه بــاســتــهــداف 
قوات «الجيش الوطني» للأحياء 

السكنية في طرابلس.
واتــــهــــمــــت عـــمـــلـــيـــة «بــــركــــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا قــــوات 
«الوفاق» قوات «الجيش الوطني» 
بــقــصــف عـــدة أحــيــاء بالعاصمة 
إلــــــى مــقــتــل  مـــــا أدى  طــــرابــــلــــس، 
مـــواطـــن وإصـــابـــة شــقــيــقــه وآخـــر 
مـــصـــري الــجــنــســيــة فـــي ضــاحــيــة 

قـــــرقـــــارش. كـــمـــا أصـــيـــبـــت امـــــرأة 
أبــو سليم، بالإضافة  وطــفــل فــي 
إلى ما وصفته بحالة من الخوف 
والهلع لدى المدنيين الآمنين في 

مناطق أخرى.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، عــن 
قائد ميداني بمحور الرملة، أن 
قــواتــه شــنــت هــجــومــاً فــي محور 
الطويشة، وأحرزت تقدماً جديداً، 
«عملية  بعدما نفذت ما وصفه بـ
نوعية أسفرت عن قتل العديد من 

المرتزقة».
وأعـــــلـــــنـــــت غـــــرفـــــة عـــمـــلـــيـــات 

تأمين وحماية (ســرت -الجفرة) 
بــحــكــومــة الـــســـراج عـــن مــقــتــل ١٠ 
من قواتها، بعد تصديها لثاني 
هجوم من نوعه لقوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي» قـــــرب بـــلـــدة بـــوقـــريـــن، 
الواقعة على بعد ١٢٠ كيلومتراً 
جــنــوب مدينة مــصــراتــة (غـــرب)، 
وأشـــــــارت فـــي بـــيـــان لــهــا إلــــى أن 
المستشفى الميداني سجل مقتل 
عــشــرة، وســقــوط عــدد لــم تحدده 

من الجرحى.
الــغــرفــة أن قواتها  وأضــافــت 
«نــــــجــــــحــــــت بـــــــــــرد الـــــــــغـــــــــزاة إلــــــى 
تــمــركــزاتــهــم، وكــبــدتــهــم خــســائــر 

بــشــريــة وفــــي الآلـــــيـــــات»، تــزامــنــاً 
مــع شــن سلاحها الــجــوي غــارات 

جوية على تمركزات الجيش.
في سياق آخر، تراجع إنتاج 
ليبيا من النفط إلى حدود أقل من 
٨٠ برميلا في اليوم بحلول الأحد 
المـــاضـــي، مــا تــســبــب فــي خسائر 
مالية تجاوزت ٣٫٨ مليار دولار 
أمــيــركــي مــنــذ ١٧ يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، وهــــي مــبــالــغ 
قــالــت مــؤســســة الــنــفــط، المــوالــيــة 
بــيــان لها  الـــســـراج، فــي  لحكومة 
إنـــه كـــان بــالإمــكــان إنــفــاقــهــا على 
المــعــدات والأجــهــزة الطبية، التي 
ستساعد الليبيين على مكافحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
ورغـــم ترحيب المــؤســســة في 
بيان رسمي، أصدرته مساء أول 
مـــن أمــــس، بـــالإفـــراج عـــن مــواطــن 
لــيــبــي وآخــــر مـــن رومـــانـــيـــا، كــانــا 
مخطوفين لمدة عام و٧ أشهر، فقد 
تجاهلت الإشارة إلى الدور الذي 
لعبته قوات «الجيش الوطني» في 
تحريرهما. واكتفى بيان أصدرته 
المـــؤســـســـة بــنــقــل دعـــــوة رئــيــســهــا 
مصطفى صنع الله «أجهزة إنفاذ 
إلــى إجــراء مزيد  القانون المعنية 
مــن التحقيقات فــي هــذا الحادث 
بشكل عاجل، والكشف عن أسماء 
المــــســــؤولــــين عــــن هــــــذه الــجــريــمــة 
ومحاكمتهم، لضمان عدم حدوث 
عمليات اختطاف مرة أخرى في 

المستقبل».
مــن جــهــة أخــــرى، أعــفــى عبد 
الــــلــــه الـــثـــنـــي، رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الموازية في شرق البلاد، الناطق 
الرسمي باسمها حاتم العريبي 
من منصبه. لكنه لم يعلن عن أي 
أســبــاب لــذلــك، كــمــا لــم يــعــلــن عن 
تعيين مــن سيخلفه فــي منصبه 

الشاغر.

أحد عناصر الميليشيات الموالية لحكومة {الوفاق} خلال المعارك المستمرة في جنوب العاصمة طرابلس (رويترز)

«الأوروبي» يطلق مهمة متوسطية 
لفرض حظر الأسلحة على ليبيا 

بروكسل: عبد الله مصطفى

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، 
إطـــــلاق عــمــلــيــة «إيـــريـــنـــي» لمــراقــبــة 
حــظــر الأســلــحــة عــلــى ليبيا، وذلــك 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الإعــــــلان أيـــضـــاً عن 
انـــتـــهـــاء مــهــمــة عــمــلــيــة «صـــوفـــيـــا» 
الــــبــــحــــريــــة الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي مـــيـــاه 
المتوسط، التي انطلقت في صيف 
٢٠١٥ لمراقبة عمل شبكات تهريب 

البشر. 
وبـــخـــصـــوص مــهــمــة إيــريــنــي 
الــــجــــديــــدة، قـــــال جــــوزيــــب بـــوريـــل، 
المنسق الأعلى للسياسة الخارجية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــفــي بــبــروكــســل أمـــــس: «إنــهــا 
مهمة أوروبية خالصة، ولا يشارك 
فـــيـــهـــا حـــلـــف الــــنــــاتــــو»، مــــبــــرزاً أن 
الوضع في ليبيا «من أولويات عمل 
(الاتـــحـــاد)، وتــدخــل بالتحديد في 
مهام العمل الخارجي الأوروبــي». 
الـــدول الأعــضــاء  نــوه بتوصل  كما 
إلى اتفاق على إطلاق المهمة، ووجه 
الشكر إلى كل من عمل خلال الفترة 
الماضية للتوصل إلى هذا الاتفاق 

«بعد مفاوضات صعبة».
ووصـــــــــــــــف بـــــــــوريـــــــــل المــــهــــمــــة 
بــأنــهــا «خــطــوة مهمة مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي لــدعــم الــحــل الــســيــاســي 
للأزمة في ليبيا، وإنهاء الصراع. 
أنــه فــي الوقت  كما تظهر للجميع 
الــــــذي يــــواجــــه فـــيـــه الــجــمــيــع خــطــر 
(كـــورونـــا)، فــإن الجانب الأوروبـــي 
يتحمل مسؤوليته للعب دور في 
تحقيق الــســلام فــي دول الــجــوار»، 
مشدداً على أن عملية الأمم المتحدة 
بـــشـــأن لــيــبــيــا «هـــــي الـــطـــريـــق إلـــى 
الـــســـلام... وهــــذه العملية  تحقيق 
ســـوف تسهم فــي إنــجــاح الجهود 
لحل الأزمة ووقف إطلاق النار في 

ليبيا».
كـــمـــا تــــنــــاول بــــوريــــل الـــفـــروق 

بين مهمة «صوفيا»، التي انتهت 
رســمــيــاً مـــع نــهــايــة مــــارس (آذار)، 
والتي كانت تتعقب شبكات تهريب 
البشر. وأوضح أن عملية «إيريني» 
جاءت بهدف مراقبة حظر الأسلحة 
على ليبيا، ومراقبة أنشطة شبكات 

تهريب البشر في الوقت ذاته. 
في غضون ذلك، تحدث بوريل 
عن تصاعد العنف في ليبيا خلال 
الـــفـــتـــرات الأخــــيــــرة، مـــبـــرزاً أن هــذا 
الــدعــوة  التصعيد «يــتــعــارض مــع 
التي أطلقها الأمين العام لاستغلال 
هذا التوقيت من أجل وقف العنف 
والـــــصـــــراعـــــات، والــــتــــوحــــد لإنـــقـــاذ 

الناس من خطر كورونا».
وأشار في هذا السياق إلى 
وجـــــود مــــشــــاورات بـــين أعــضــاء 
الاتــــــــحــــــــاد لــــــوضــــــع الــــلــــمــــســــات 
الأخيرة حول المساهمات، وعدد 
الـــســـفـــن المــــشــــاركــــة والـــتـــوقـــيـــت، 
وأمور أخرى تحتاج إلى تنسيق 
الــقــيــادات السياسية  مــن طـــرف 

والعسكرية.
وجــاء الإعــلان عن تفاصيل 
المــهــمــة بــعــد أن انـــتـــهـــى، أمـــس، 
مسار الإجــراء الكتابي لاعتماد 
قـــــرار إطـــــلاق المــهــمــة الـــجـــديـــدة، 
ولــم يتطلب الأمــر عقد اجتماع 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مــمــثــلــي الــــــدول 
الأعــضــاء، بحسب مــا قــال بيتر 
ستانو، المتحدث باسم السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
«الــــــشــــــرق  فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــــــ

الأوسط» أمس.  
وقــــال بــيــان أوروبــــــي صــدر 
في بروكسل، أمــس، إن الاتحاد 
الأوروبــي يكثف جهوده لفرض 
حظر الأسلحة على ليبيا، الذي 
فـــرضـــتـــه الأمــــــم المــــتــــحــــدة، وهـــو 
مــا سيسهم فــي إحـــلال الــســلام، 
عبر عملية عسكرية جديدة في 

منطقة البحر المتوسط.

بلديات تطالب بدعم مادي من موازنة الطوارئ وتهدد بقطع العلاقة مع المجلس الرئاسي

«الفشل} في إدارة أزمة تفشي {كورونا» شركاء للسراج يتهمونه بـ
القاهرة: جمال جوهر

خرجت الخلافات المكتومة بين رئيس 
الليبي، فائز السراج،  «المجلس الرئاسي» 
وبعض شركائه في الحرب والموالين له إلى 
«الفشل  العلن، وذلــك على خلفية اتهامه بـ
فــي إدارة الأزمــــة، والــتــشــكــيــك فــي ميزانية 

رصدها لمواجهة فيروس (كورونا)».
وكان السراج قد أعلن أنه رصد نصف 
(الــــدولار مقابل ٤٫٩٥ دينار)  مليار ديــنــار 
لتوزيعها على البلديات بعموم البلاد قصد 
مــواجــهــة «كـــورونـــا»، لكن مــع تــزايــد أعــداد 
المــصــابــين فـــي الـــبـــلاد إلـــى ثــمــانــي حـــالات، 
كشفت عدة بلديات أنها لم تتسلم أي دعم 
الــطــوارئ، التي أعلنها  مــادي مــن ميزانية 
المجلس الرئاسي، وهــددت بقطع علاقتها 

معه، بعد إمهاله ٤٨ ساعة فقط.

وأمام تزايد حالة الغضب، قرر السراج 
في وقت لاحق أمس تخصيص ٧٥ مليون 
دينار للبلديات، والمجالس المحلية واللجان 
الــتــســيــيــريــة بــالمــنــاطــق لمــواجــهــة تــداعــيــات 
مخاطر الفيروس. وجاء قرار السراج تفاديا 
لعملية انشقاق متوقعة، كان من الممكن أن 
تسبب شــرخــاً كبيراً فــي صــفــوفــه، بحسب 

متابعين.
وتـــأتـــي غــالــبــيــة الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 
للسراج من مدينة مصراتة (غرب)، بصفتها 
المتحكم الأكبر في مجريات الحرب الدائرة 
على حدود العاصمة، بالإضافة إلى قيادات 

من المجلس الأعلى للدولة.
وتـــوعّـــد صـــلاح بـــــادي، آمـــر ميليشيا 
«لــواء الصمود»، المطلوب دولــيــاً، المجلس 
«الفساد  الرئاسي وحكومته التي اتهمها بـ
المالي»، وقال إنهما «استغلا وضع البلاد»، 

(الــثــوار) فــي صد  وانــهــمــاك مــن وصــفــهــم بـــ
قــرارات مصيرية  (الــعــدو) «فاتخذ السراج 

لم يرجع فيها لرأي الشعب».
وأضاف بادي في بيان تداولته وسائل 
إعــلام محلية أمــس: «لقد نفد صبرنا على 
المجلس الرئاسي، والأجسام المنبثقة عنه 
المــاضــيــة، حتى يصلحوا من  طــوال السنة 
أنفسهم ويصححوا أوضاعهم، ويقفوا مع 
(الــثــوار)، الــذيــن تــصــدوا لــلــعــدو»، متحدثاً 
عــمــا ســمــاه «أصـــابـــع الــخــيــانــة والــعــمــالــة، 
التي تعبث بمقدرات البلاد». بالإضافة إلى 
«مؤامرات تحاك من وراء ظهور (الأحــرار) 
بأيدٍ غــادرة ونفوس مريضة، لا يهمها إلا 

مصالحها ومصالح أحزابها الرخيصة».
ومــضــى بـــادي يــقــول، دون أن يسمي 
أحـــداً: «هـــذه الفئة تتاجر بــدمــاء الأبــطــال، 
وتنهب أموال الدولة، وتبيع الوطن للأعداء، 

خيانة وعمالة، وطمعاً في بقائها في سدة 
السلطة، ولــو كــان ذلــك على حساب خراب 
البلاد وهلاك العباد». مشيرا إلى تأييدهما 
صـــدر عـــن عـــمـــداء ٢٣ بــلــديــة بــشــأن إمــهــال 
الرئاسي مدة زمنية معينة لتنفيذ مطالبهم 

أو قطع علاقتهم معه.
وأكــد بــادي أنــه يدعم قــرار البلديات، 
الـــذي اعــتــبــره «خــطــوة جريئة فــي الطريق 
الصحيح، تــدل على الشعور بالمسؤولية 
ر 

ّ
وصون للأمانة». وتابع موضحا: «نسخ

كل إمكانياتنا وما أوتينا من قوة للوقوف 
مـــعـــهـــم لـــتـــحـــقـــيـــق مـــطـــالـــبـــهـــم المــــشــــروعــــة، 
ونــعــاهــدكــم بـــدك زرائــــب الــخــونــة والــعــمــلاء 
والفاسدين، ونعتبر مــن يحميهم ويركن 

إليهم أنه منهم».
وفــــــي ســــيــــاق الــــهــــجــــوم المـــبـــطـــن عــلــى 
السراج، تساءل عبد الرحمن السويحلي، 

عــضــو المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة عــن مدينة 
مصراتة، عن «أسباب الضجة والعناد حول 
بــيــان نشره  المــالــيــة»، وقـــال فــي  الترتيبات 
عبر صفحته على «فيسبوك» إن «الإنفاق 
يجب أن يتركز فقط على بــنــدي المرتبات 
والــــدعــــم، ومـــصـــروفـــات مــواجــهــة الـــعـــدوان 
من توفير متطلبات الجبهات، ومساعدة 
النازحين. بالإضافة إلى تخصيص إنفاق 
محدد ومنضبط لمواجهة وبــاء كــورونــا»، 
مستكملاً: « أما الصرف فيما عدا ذلك فهو 

استمرار لسياسات نهب المال العام».
وأوضح عضو المجلس الأعلى للدولة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن قـــــــرارات الـــســـراج  لــــ
بتخصيص مبالغ مالية للطوارئ ليس لها 
أي مردود على أرض الواقع. واستغرب قرار 
السراج «توجيه دعم إلى بلدية بنغازي، في 
حين أن قوات شرق ليبيا تدك طرابلس كل 

يوم وتقتل المدنيين الأبرياء».
وانــضــم عبد الرحمن الشاطر، عضو 
المجلس الأعلى للدولة، إلى جبهة منتقدي 
السراج وحكومته، وقال إن «الأنظار متجهة 
نـــحـــو فـــائـــز الـــــســـــراج، انـــتـــظـــاراً لــــــرده عــلــى 
هــبــة الــغــضــب، الــتــي ارتــفــعــت حــدتــهــا ضد 
سياساته»، وقال: «لا أتوقع تغييراً جوهرياً 

وجذرياً، لأن فاقد الشيء لا يعطيه».
وأضــــــاف الـــشـــاطـــر فـــي تـــغـــريـــدة على 
الــتــي يحتمي بها  «تــويــتــر» أن «الــشــرعــيــة 
الــســراج لم يعد لها قيمة. فقد تخلت عنه 
دول عــــــدة، والــــيــــوم يــفــقــدهــا فــــي الـــشـــارع 
الليبي. ولو ذهب فهو غير مأسوف عليه».

وكــــان الــشــاطــر قـــد قـــال فـــي تــدويــنــات 
مشابهة مساء أول من أمس: «لقد بلغ السيل 
زباه بسبب سياسات التردد، وسوء اختيار 
الكوادر، وتفشي الفساد وعدم استجابتك 

لـــكـــل الــتــنــبــيــهــات والـــنـــصـــائـــح»، مــضــيــفــاً: 
«السراج يواجه حالياً غضبة شعبية عارمة 
«إهمال  بسبب إدارة المعركة»، وما وصفه بـ

الاستعداد لوباء (كورونا)».
ونوّه الشاطر إلى أن ٣٢ بلدية «تمهل 
الــرئــاســي ٤٨ ســاعــة لتصحيح أوضــاعــه، 
وطــوارئ مصراتة تطالبه بقطع العلاقات 
(الــعــدوان). نحن أمــام  مــع الـــدول الداعمة لـــ
غضب شعبي مشروع، وعلينا تأييده لأنه 
يــهــدف إلـــى تصحيح المــســار، الـــذي تعطل 
طوال ٤ أعــوام الماضية، وكانت حصيلتها 

فساد وضياع للدولة».
وقبل أن يعلن السراج عن تخصيص 
٧٥ مليون دينار للبلديات، أمس، كانت عدة 
بلديات، من بينها طرابلس، نفت أن تكون 
قد تسلمت أي دعم مادي يتعلق بميزانية 

الطوارئ التي سبق أن أعلنها.

«تعذيب» الجزائر: عائلة سياسي مسجون تطالب بتحقيق حول تعرضه لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

اتهمت عائلة المناضل السياسي 
الجزائري السجين كريم طابو القضاء 
«تــزويــر ملفه الــطــبــي»، الـــذي قالت  بـــ
النيابة فــي وقــت سابق إنــه يتضمن 
فحوصاً أجراها أطباء تؤكد، حسبها، 
أنه لا يعاني شللاً نصفياً، بعكس ما 

جاء في تصريحات محاميه.
وكــانــت محكمة الاســتــئــنــاف قد 
أدانــت طابو في ٢٤ من مــارس (آذار) 
الماضي بعام حبساً نافذاً في قضية 
ثــانــيــة، بــعــدمــا اســتــنــفــذ عــقــوبــة ستة 
أشهر حبساً في قضيته الأولى، لكن 
تم تمديد سجنه بينما كان على وشك 

مغادرته.

وأصـــــدرت عــائــلــة طــابــو، رئيس 
ـــــحـــــزب غــــيــــر المــــعــــتــــمــــد، «الاتـــــحـــــاد  ال
الــديــمــقــراطــي والاجـــتـــمـــاعـــي»، أمـــس، 
«بـــيـــانـــاً لـــلـــرأي الــــعــــام»، طــالــبــت فيه 
بالإفراج عنه ليتكفل أشقاؤه علاجه 
عــــن طـــريـــق عـــرضـــه عـــلـــى أطــــبــــاء مــن 

اختيارهم.
وأوضـــح البيان، أن حالة طابو 
بــقــاءه في  الصحية تحسنت «إلا أن 
السجن يعرّض حياته للخطر؛ ولهذا 
نطالب بإطلاق سراحه فوراً ليتمكن 
من إجراء فحوص طبية، يُشرف عليها 
طاقم طبي من اختيار العائلة. فبعد 
أن داسوا على كل قوانين الجمهورية 
قوا التهم 

ّ
والإجـــراءات القانونية ولف

لـــــه، لــــن يـــــتـــــرددوا فــــي اخــــتــــلاق مــلــف 

صحي مغلوط، قصد إلحاق الضرر 
بــه، وتبرير أفعالهم مستقبلاً». في 
إشارة إلى بيان للنيابة العامة صدر 
الأسبوع الماضي، يقول إن السجين لا 

يعاني من أي شلل.
وأصـــيـــب طــابــو (٤٦ ســنــة) يــوم 
محاكمته بأزمة صحية حادة، بعد أن 
أصر القاضي على معالجة قضيته، 
بينما رفض ذلك بشدة بسبب غياب 
دفــاعــه. وتـــم اســتــخــراج المــنــاضــل من 
الــســجــين دون عــلــم مــحــامــيــه، حسب 
عبد الغني بادي، أحد أعضاء الدفاع، 
مـــن أجـــل مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة «إحــبــاط 
معنويات الجيش». وقد كان بقي له 
٤٨ ساعة ليغادر السجن في قضيته 
«المـــس  الأولـــــــــى، الـــتـــي اتـــهـــم فــيــهــا بــــ

بالوحدة الوطنية».
وأكدت عائلة طابو في بيانها، أن 
محاكمته «شهدت تعسفاً وتجاوزات 
خــطــيــة لـــلـــدســـتـــور والــــقــــانــــون، وكـــل 
الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق 
المـــتـــابـــعـــين قـــضـــائـــيـــاً، وهــــــذا رأي كــل 
خبراء القانون». مشيرة إلى أن الإدارة 
العقابية «وضعته في زنزانة انفرادية 
لمدة مائتي يوم، وقد تحملنا سجنه 
الـــظـــالـــم، وكـــنـــا عــلــى يــقــين بــــأن كــريــم 
وطني حتى النخاع؛ لأنه لم يكن يوماً 
من دعــاة التفرقة أو العنف، وهو ما 
ذكره بنفسه للقاضي، وهذا ما يعرفه 
الـــعـــام. فــكــيــف اتهمتموه  الــــرأي  عــنــه 

بالمس بالوحدة الوطنية؟».
ويــــوجــــد إجــــمــــاع لـــــدى الــطــبــقــة 

السياسية وفــي وســائــل الإعـــلام بأن 
طـــابـــو ســـجـــين رأي عـــلـــى أســــــاس أن 
متابعته تمت بسبب نشاطه كمناضل 

سياسي.
وأعلن البيان، أن عائلة الناشط 
السياسي تحمل مسؤولية استمرار 
ســجــنــه وهــــو مـــريـــض، لــكــل مـــن كــان 
سبباً، حسبها، في سجنه، وخاصة 
الـــجـــهـــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي اعــتــقــلــتــه مــن 
الــذي أدخله السجن  بيته، والقاضي 
تــنــظــيــم مــحــاكــمــة تستوفي  مـــن دون 
الشروط القانونية، بحسب المحامين. 
وطالبت بإطلاق تحقيق «تشرف عليه 
جهة مستقلة للكشف عمن يقف وراء 
هذا التعسف والقهر والتعذيب بحق 

شقيقنا».

كيف يعيش عبد العزيز بوتفليقة بعد سنة على تنحيه؟ 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بعد سنة على تنحيه من السلطة 
تحت ضغط الشارع والجيش، أصبح 
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز 
بوتفليقة يعيش وحيداً في عزلة تامة 
داخل منزله، المجهز بمعدات طبية في 
زرالــدة، قرب الجزائر العاصمة. لكن 
بعيداً جداً عن السلطة التي تعلق بها 

طويلاً.
فبعد أن فرض وجوده في الحياة 
السياسية الجزائرية لعقود، اختفى 
تقريباً من العلن منذ إصابته بجلطة 
عام ٢٠١٣، ولم يظهر بوتفليقة للعيان 
مـــنـــذ أن أجــــبــــره الـــــشـــــارع والـــجـــيـــش 
على الاستقالة في الثاني من أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
لــم يــغــادر الرئيس  ومــنــذ ٢٠١٣، 
المــســتــقــيــل، الــــــذي بـــلـــغ ٨٣ عـــامـــاً فــي 

الثاني من مارس (آذار) الحالي، منزله 
في زرالدة على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط، إلا نـــادراً. وقــد أكــد مصدر 
في محيطه أنه «يعيش هناك محاطاً 

بشقيقته وفريق طبي».
يـــــقـــــول مـــحـــمـــد هــــــنــــــاد، أســــتــــاذ 
الــســابــق بجامعة  الــعــلــوم السياسية 
الجزائر، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن بوتفليقة «لا يــزال يتمتع بجميع 
الامتيازات»، التي يؤمنها له منصبه 
السابق، لكن لا شيء تقريباً يتسرّب 

عن تفاصيل حياته اليومية.
وقال الصحافي الجزائري فريد 
عليلات، مؤلف آخــر سيرة ذاتية له، 
فــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا الــشــهــر المــاضــي 
الأســـبـــوعـــيـــة الــفــرنــســيــة «لـــــوبـــــوان»: 
«بوتفليقة يستقبل قليلاً من الزوار. 
ولا يزال مُقعداً على كرسيه المتحرك»، 
علماً بأنه غير قادر على الكلام بسبب 
مرضه... لكنه يدرك كل ما يجري في 

الجزائر».
لـــــكـــــن رغــــــــــم وضــــــعــــــه الــــصــــحــــي 

الــــــصــــــعــــــب، فــــــــــإن بـــــعـــــض المــــثــــقــــفــــين 
والأكاديميين لا يتوقفون عن المطالبة 
بتطبيق العدالة، مقابل الفساد الذي 
نـــهـــش الـــجـــزائـــر خـــــلال ٢٠ ســـنـــة مــن 
رئاسته، التي وضع الحراك الشعبي 

حدّاً لها في فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وفــي هــذا السياق، اعتبر هناد، 
المحلل السياسي القريب من الحراك، 
أن الجزائريين «لن يتمكنوا أبداً» من 
قلب صفحة عهد بوتفليقة إلى أن تتم 

محاكمته.
ومــنــذ تــقــاعــده الإجــــبــــاري، فتح 
الــقــضــاء الـــجـــزائـــري عــــدداً كــبــيــراً من 
التحقيقات فــي قضايا فــســاد، ودان 
وســجــن ســيــاســيــين ســابــقــين ورجـــال 
اتــهــمــوا باستغلال  أعــمــال مــؤثــريــن، 
روابطهم المميزة ببوتفليقة وعائلته. 
ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، طـــالـــب الــبــاحــث 
فـــــي عـــلـــم الاجــــتــــمــــاع نــــاصــــر جـــابـــي 
بــمــثــول رئــيــس الـــدولـــة الــســابــق أمــام 
المحكمة «حتى لو بشكل رمزي»، لأن 
المــحــاكــمــات الأخــيــرة كشفت أنـــه كــان 

«عرّاب الفساد».
ويضيف جابي لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «لـــن يتمكن (بوتفليقة) 
مـــن الـــفـــرار مـــن الـــعـــقـــاب. هــــذا مطلب 
الــجــزائــريــين الـــذيـــن اكــتــشــفــوا بــرعــب 
حـــجـــم الــــضــــرر، الــــــذي ســبــبــه الـــرجـــل 

ومحيطه العائلي».
كــــــمــــــا دعــــــــــــا إلــــــــــــى مــــحــــاكــــمــــتــــه 
الــدبــلــومــاســي الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
رحـــابـــي، الـــوزيـــر لــفــتــرة قــصــيــرة في 
حكومة بوتفليقة الأولــى عــام ١٩٩٩، 
قــــبــــل أن يـــصـــبـــح مــــعــــارضــــاً شـــرســـاً 
لــنــظــامــه. وقــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع قــنــاة 
الـــرئـــيـــس  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة خـــــاصـــــة، إن 
السابق «يتحمل مسؤولية الفساد. 
لقد قام بتغطيته. ومحاكمته ستكون 
رمزية»، إذ إنه لن يُسجن على الأرجح 

بسبب حالته الصحية.
فـــي المـــقـــابـــل، يــقــبــع فـــي الــســجــن 
شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق ســعــيــد 
بوتفليقة، الذي كان مستشاره الأول 
إلى حد اعتبر «الرئيس الثاني» بعد 

تدهور صحة عبد العزيز.
وقــــــد اعـــتـــقـــل فـــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
٢٠١٩، وحكم عليه بالسجن ١٥ سنة 
في سبتمبر (أيلول) الماضي، بتهمة 

التآمر ضد الجيش وسلطة الدولة. 
لـــكـــن هــــل تــغــيــر الــــشــــيء الــكــثــيــر 
بــالــنــســبــة لـــلـــجـــزائـــريـــين بـــعـــد رحــيــل 

بوتفليقة؟
بـــرأي المحلل السياسي حسني 
عــبــيــدي، فــإن الــجــزائــريــين «يشعرون 
الـــســـيـــئـــة  المـــــــمـــــــارســـــــات  بـــــــــأن   (...)
الـــذي صنع  مستمرة»، وأن «الــنــظــام 
بوتفليقة ما زال قائماً». وحذر من أن 
ون إلى الماضي، جاهزون 

ّ
«الذين يحن

إنــتــاج  لــرئــيــس آخـــر سيعيد  للتملّق 
طريقة العمل نفسها في ظل نظام غير 
الــحــراك، فقد أوقــف  أمــا  ديمقراطي». 
مسيراته الأسبوعية بسبب جائحة 
«كوفيد-١٩»، لكن النشطاء لم يتوقفوا 
عن المطالبة بتغيير كامل «للنظام» 
الــحــاكــم مــنــذ اســتــقــلال الــجــزائــر عــام 

.١٩٦٢

ص مدة التفويض 
ّ
البرلمان التونسي يقل

لرئيس الحكومة إلى شهر واحد 
تونس: المنجي السعيداني

رفـــضـــت لــجــنــة الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــلــبــرلمــان 
التونسي منح تفويض مطلق لرئيس الحكومة 
إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، يــمــكــنــه مـــن إصــــــدار مــراســيــم 
حكومية استثنائية، دون الرجوع إلى البرلمان، 
واختصرت المدة من شهرين إلى شهر واحد فقط.

وتم التصويت أمس على هذا المقترح بأغلبية 
أعـــضـــاء الــلــجــنــة، الــتــي صــوتــت لــصــالــح تفعيل 
الفصل ٧٠ من الدستور، لكن مع اختصار المدة، 
وحصر المجالات والأنشطة، التي يمكن لرئيس 

الحكومة أن يصدر مراسيم حكومية بشأنها.
وعقدت هذه اللجنة البرلمانية عدة اجتماعات 
مــع ممثلي الــحــكــومــة، وشــهــدت نــقــاشــات حــادة، 
خاصة فيما يتعلق بعرض المراسيم الحكومية، 
التي سيتمّ إصدارها عند انقضاء مدة التفويض، 
على البرلمان للبث فيها. وكشف أعضاء شاركوا 
في هــذه الاجتماعات أن النقاشات تركزت على 
اقتراح المصادقة عن بعد على المراسيم في أجل 
المــدة المخولة لرئيس  أسبوع، بداية من انقضاء 
الــحــكــومــة. وعُــــرض فــي الــوقــت ذاتـــه اقــتــراح ثــان 

يطالب باعتماد أجل ثلاثين يوما.
كما شكلت مسألة العرض المسبق للمراسيم 
الحكومية على أعضاء البرلمان في اجتماعاتهم 

الافتراضية
(عـــن بـــعـــد)، قــبــل إصـــدارهـــا مـــن قــبــل رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة، نــقــطــة اخــــتــــلاف حــــــادة فــــي وجـــهـــات 
النظر، بما في ذلك الكتل المشاركة في الائتلاف 
الـــحـــاكـــم، والمــشــكــل مـــن حـــركـــة الــنــهــضــة، وحـــزب 
التيار الديمقراطي، وحركة الشعب، وحركة تحيا 

تونس، وكتلة الإصلاح الوطني.
ورغــم إعــلان كل الكتل البرلمانية قبول مبدأ 
التفويض، فإن صيغة التفويض لم تحسم بعد 
بشكل نهائي. فهناك من اشترط استشارة المجلس، 
سواء عن طريق مكتب المجلس أو خلية الأزمة، أو 
من خلال لجنة استشارية تحدث للغرض. وهناك 
من اعتبر هذه الاستشارة مخالفة لمبدأ التفويض، 
ومــهــددة لمناخ الثقة بــين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية، وغير دستورية.

وكـــانـــت الــجــلــســة الــبــرلمــانــيــة الاســتــثــنــائــيــة، 
التي عقدت الخميس الماضي، قد شهدت تشنجا 
حــادا خلال التطرق إلى صــراع الصلاحيات بين 
رئيس الحكومة الطامح إلى توسيع صلاحياته 
الـــدســـتـــوريـــة خــــلال هــــذه الـــفـــتـــرة الاســتــثــنــائــيــة، 
ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي يسعى من 
جهته إلى إبقاء رقابة البرلمان على عمل الحكومة 

في كل الحالات، بما في ذلك الاستثنائية منها.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن مـــبـــروك كــورشــيــد، 
النائب البرلماني عن حركة «تحيا تونس»، التي 
يتزعمها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، 
سحب مشروع قانون عرضه على البرلمان، أثار 
جدلا واسعا وسط المنظمات الحقوقية وممثلي 
وســـائـــل الإعـــــــلام، وآلاف المــــدونــــين عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي في تونس، بحجة أنه يشكل 

تهديدا للحريات الفردية.
أيــام بمشروع  وكــان كورشيد قــد تقدم قبل 
قــــانــــون، يــقــضــي بــســجــن مــــن يــــــروج الإشــــاعــــات 
على مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لمــدة سنتين، 
وحظي بمساندة ٤٧ نائبا. وقال كورشيد إن هذا 
المقترح «لا يستهدف أي مدون شريف، ولا يطال 
ســـوى شــبــكــات الــكــذب والإشـــاعـــة المــغــرضــة التي 
تلوث حياتنا جميعا، والتصدي لظاهرة هتك 
الأعـــراض، والمــســاس بشرف الأفـــراد والجماعات 
والــحــد مــن الأخــبــار الــزائــفــة، خاصة فــي الفترات 

الانتخابية»، على حد تعبيره.
لكن عمادة المحامين والنقابة العامة للإعلام، 
الــعــمــال) ونقابة  التابعة لاتــحــاد الشغل (نــقــابــة 
الــصــحــافــيــين الــتــونــســيــة هــاجــمــوا بــشــراســة هــذا 
المقترح، واعتبروه محاولة للجم الأفــواه وخنق 
حرية التعبير، من خلال بث الرعب في النفوس، 
وذلك لما تضمنه من أحكام زجرية لا تراعي مبدأ 

التناسب بين الجريمة والعقاب.
واقترح مشروع القانون عقوبة السجن لمدة 
سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين ١٠ آلاف و٢٠ 
ألـــف ديــنــار تــونــســي (بـــين ٣٫٥ و٧ آلاف دولار)، 
مع مضاعفة العقاب إذا حــدث ذلــك أثناء عملية 
انتخابية أو خلال الستة أشهر السابقة لوقوع 

الانتخابات.
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تفجير «مجهول» يقطع إمدادات الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تـــــوقـــــفـــــت أمــــــــــس (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء) 
إمــــدادات الــغــاز الطبيعي مــن إيــران 
إلــــى تــركــيــا عــقــب انـــفـــجـــار فـــي خط 
الأنابيب الرابط بين البلدين، حملت 
طـــهـــران مــســؤولــيــتــه لــحــزب الــعــمــال 
الكردستاني، بينما قالت أنقرة إن 
أعمال الفحص والتحقيقات لا تزال 

جارية للتوصل إلى سببه.
ووقــع الانفجار في الجزء المار 
مـــن خـــط الأنــابــيــب فـــي بــلــدة دوغـــو 
بايزيد في ولاية أغري شرق تركيا 

صــبــاح أمــــس. وقـــالـــت وكـــالـــة أنــبــاء 
«الأنــــــاضــــــول» الـــتـــركـــيـــة الــرســمــيــة، 
إن «الانــفــجــار المــجــهــول» تسبب في 
انــــدلاع حــريــق وحــــدوث أضــــرار في 
خـــط الأنـــابـــيـــب الــــرابــــط بـــين تــركــيــا 
وإيــــــران. وشـــوهـــد الــحــريــق الــنــاجــم 
عــن الانــفــجــار مــن الــقــرى المـــجـــاورة، 
وانتقلت قــوات الأمــن وفــرق الإطفاء 
إلى مكان الانفجار وتم فرض طوق 
أمــــنــــي واســـــــع فـــــي المـــنـــطـــقـــة وتـــمـــت 

السيطرة على الحريق وإخماده.
وقالت مصادر أمنية إن أعمال 
إلــى جانب  الفحص الفني انطلقت 

تـــحـــقـــيـــقـــات الأمـــــــن لمـــعـــرفـــة أســـبـــاب 
الـــحـــادث. ولـــم يــصــدر أي بــيــان من 
الــســلــطــات الــتــركــيــة حـــول الانــفــجــار 
انتظارا لما سينتهي إليه التحقيق.

فـــي المــقــابــل، قـــال المـــســـؤول في 
شـــركـــة الــــغــــاز الـــوطـــنـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
مهدي جمشيدي دانا إن «إرهابيين» 
هاجموا خط أنابيب للغاز الطبيعي 
داخـــــــل تـــركـــيـــا بـــالـــقـــرب مــــن حــــدود 
بازرغان الإيرانية مع تركيا وتوقف 

تدفق الغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
(إرنـــا) عن جمشيدي قوله: «وقعت 

انـــفـــجـــارات عــــدة فـــي خـــط الأنــابــيــب 
من قبل. من المرجح أيضا أن حزب 
العمال الكردستاني (المحظور) نفذ 
الــتــفــجــيــر». ويــنــقــل خـــط الأنــابــيــب 
نحو عشرة مليارات متر مكعب من 
إلــى تركيا سنويا،  الــغــاز الطبيعي 
وتـــعـــرض مــــرات عــــدة لــهــجــمــات من 
مسلحي حزب العمال الكردستاني 
ـــــــــذي تـــصـــنـــفـــه تـــركـــيـــا  المـــــحـــــظـــــور ال
«منظمة إرهابية» والــذي يوجد له 

امتداد في إيران باسم «بيجاك».
وتــوقــفــت الــتــفــجــيــرات فــي خط 
الأنــــابــــيــــب الــــتــــي كــــانــــت بــــــــدأت فــي 

تسعينات القرن الماضي بعد إعلان 
حــــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي 
النار من جانب  ٢٠١٣ وقفا لإطــلاق 
واحــــد ردا عــلــى مــفــاوضــات الــســلام 
الداخلي لحل المشكلة التركية التي 
كــانــت انــطــلــقــت فـــي ذلـــك الـــوقـــت من 
جانب الحكومة التركية والتي أعلن 
الرئيس رجب طيب إردوغان وقفها 
عام ٢٠١٥. وكان خط أنابيب النفط 
مـــن كـــركـــوك فـــي شــمــال الـــعـــراق إلــى 
ميناء جيهان التركي تعرض أيضا 

لهجمات متكررة مماثلة.
وأضــــاف جــمــشــيــدي أن تفشي 

فيروس «كورونا المستجد» تسبب 
فــي مــغــادرة حــرس الــحــدود الأتـــراك 
(قـــــــوات الــــــــدرك) «لــكــنــنــا أبــلــغــنــاهــم 
بــالانــفــجــار ونــنــتــظــر ردهــــم رغـــم أن 
الحادث وقع داخل الأراضي التركية 
ولــيــس ضــمــن الـــحـــدود الإيـــرانـــيـــة»، 
مــشــيــرا إلـــى أن الأمــــر يــســتــغــرق في 
الـــعـــادة مــن ٣ إلـــى ٤ أيــــام لــلإصــلاح 
واستئناف ضخ صادرات الغاز إلى 
تركيا. وكانت تركيا أغلقت، في مايو 
أمــام النفط  (أيــار) الماضي موانئها 
الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية 
ضد المستوردين الرئيسيين للنفط 

إيـــران رغــم انتقاداتها للخطوة  مــن 
الأميركية وقرار الحظر الذي أصدره 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٩ لإنــهــاء   ٢٢
الـــعـــقـــوبـــات ضد  إعـــفـــاء ٨ دول مـــن 
تصدير النفط الإيــرانــي، من بينها 
تركيا. وأعلنت أنقرة أنها لا تتفق 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي سياسة 
العقوبات المفروضة على إيران لكننا 

نحترمها كحليف استراتيجي.
وفرضت واشنطن، في نوفمبر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٨ حـــزمـــة  (تــــشــــريــــن 
عــقــوبــات شــديــدة على إيـــران لكنها 

إعـــــفـــــاءً مـــؤقـــتـــاً مــن  مـــنـــحـــت ٨ دول 
العقوبات النفطية لمدة ٦ أشهر، هي 
الصين والهند والــيــونــان وإيطاليا 
وتــايــوان والــيــابــان وتركيا وكــوريــا 

الجنوبية.
وتــســتــورد تــركــيــا نــحــو ٤٠ في 
المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الــغــاز 
الطبيعي من إيران، بموجب اتفاقية 
تم توقيعها عــام ٢٠٠١، تنص على 
تصدير الغاز الإيراني إليها بواقع 
١٠ مليارات متر مكعب سنويا ولمدة 
٢٥ عاما، والعام الماضي طلبت تركيا 

زيادة هذه الكمية.

واشنطن تجدد إعفاءات 
مرتبطة بأربعة قيود

على البرنامج النووي الإيراني
واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت الولايات المتحدة أنها 
جـــــددت إعــــفــــاءات تــتــعــلــق بــأربــعــة 
قيود على البرنامج النووي للنظام 

الإيراني لمدة ٦٠ يوما إضافية.
وقــــــــالــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية مورغان أورتاغوس في 
إيــــران المستمر  بــيــان إن «تــوســيــع 
للأنشطة النووية أمر غير مقبول». 
وأضافت أن الابتزاز النووي لنظام 
طهران «هو من بين أكبر التهديدات 

للسلم والأمن الدوليين».
ويــــســــمــــح الـــــــقـــــــرار لــــشــــركــــات 
روســــــيــــــة وصــــيــــنــــيــــة وأوروبـــــــيـــــــة 
بمواصلة عملها في مواقع نووية 
إيرانية في خطوة تزيد من صعوبة 

تطوير إيران سلاحا نوويا.
ويــســتــهــدف الـــقـــرار مــواصــلــة 
التحقق من منع الانتشار النووي 
في مفاعل أراك للأبحاث، المصمم 
لإنــــتــــاج المــــيــــاه الــثــقــيــلــة ومــحــطــة 
بوشهر النووية ومفاعل الأبحاث 

بطهران ومبادرات نووية أخرى.
وكـــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب قــــد انـــســـحـــب عـــام 
٢٠١٨ من الاتفاق النووي مع إيران 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عليها 
بــهــدف تــعــديــل سلوكها الإقليمي 
واحتواء تهديداتها الصاروخية. 
لكن إدارتـــه منحت مــرارا إعفاءات 
تــلــك  بـــحـــجـــة أن  الــــعــــقــــوبــــات  مـــــن 
المــشــروعــات تــهــدف إلـــى الــحــد من 
قدرة البرنامج الإيراني على إنتاج 

سلاح نووي.
وبـــــحـــــســـــب وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
أمـــــيـــــركـــــيـــــة فـــــقـــــد عــــــــــــارض وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو تجديد 
هـــذه الإعــــفــــاءات، لــكــنــه عـــاد وقــبــل 
بـــالـــتـــمـــديـــد، بـــعـــدمـــا تــمــكــن وزيــــر 
الـــخـــزانـــة ســتــيــفــن مــنــوتــشــين مــن 
إقــــنــــاع الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــــأن عـــدم 
تجديد الإعفاءات في الوقت الذي 
يواجه فيه العالم جائحة كورونا، 
أمــر غير مستحب، فــي ظــل حملة 
تنتقد واشنطن لرفضها تخفيف 

العقوبات على طهران.
ـــــر بــيــان أورتــــاغــــوس بما  وذكَّ
قاله الرئيس ترمب في وقت سابق 
مـــن هــــذا الـــعـــام، بــأنــه «لــــن يُــســمــح 
أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي». 

الــولايــات المتحدة  البيان أن  وأكـــد 
ستواصل استخدام كامل أدواتها 
الدبلوماسية والاقتصادية لتقييد 
أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

الـــخـــارجـــيـــة  وخـــتـــمـــت وزارة 
بــــأن واشــنــطــن ستستمر  بــيــانــهــا 
الــتــطــورات في  «فــي مراقبة جميع 
البرنامج النووي الإيراني من كثب 
ويمكننا تعديل هذه القيود في أي 
وقــت». وتقول إيــران إن العقوبات 
الأميركية تعرقل جهودها للحد 
من انتشار فيروس كورونا، وحثت 
الدول الأخرى والأمم المتحدة على 

الدعوة لرفع العقوبات.
واتـــــــهـــــــم وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيراني جــواد ظريف في تغريدة 
واشــنــطــن بــشــن حــــرب اقــتــصــاديــة 
عـــلـــى الإيــــرانــــيــــين والمــــشــــاركــــة فــي 
«إرهــــــــــــــاب طـــــبـــــي» وســــــــط تــفــشــي 

فيروس كورونا.
وردت أورتاغوس على ظريف 
في تغريدة على «تويتر» الاثنين 
قائلة له: «كف عن الكذب... ليست 
العقوبات ولكنه النظام». وأضافت: 
«إذا كانت إيران بحاجة إلى تمويل 
لمكافحة كورنا فبإمكانها استخدام 
مليارات خامنئي»، داعية النظام 
الإيــرانــي إلــى «الــتــوقــف عــن الكذب 

والسرقة».
كـــمـــا أكــــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو في مقابلة 
نــيــوز» مساء  مــع محطة «فــوكــس 
الاثنين، أن الولايات المتحدة أبدت 
استعدادها سابقا وهي مستعدة 
الــيــوم لمساعدة إيـــران فــي مكافحة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، لـــكـــن طـــهـــران 

رفضت ذلك واعتبرته «مؤامرة».
ودعا بومبيو النظام الإيراني 
إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــــــة كـــورونـــا 
بــــشــــفــــافــــيــــة، مـــتـــهـــمـــا الـــســـلـــطـــات 
بـــتـــعـــريـــض الإيـــــرانـــــيـــــين والـــعـــالـــم 

للخطر.
وتــرفــض واشنطن حتى الآن 
رفع أي عقوبات بل وعــززت حملة 

ضغوطها.
وفــــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
أدرجــــــــت خـــمـــس شــــركــــات مــقــرهــا 
إيران والعراق و١٥ فردا في القائمة 
السوداء لدعمهم جماعات إرهابية 
في ثالث جولة من العقوبات على 

أهداف إيرانية خلال أسبوعين.

البحرين: المؤبد لثلاثة مسؤولين
في قضية {بنك المستقبل»

الدمام: عبيد السهيمي

أصــــــــدرت مــحــكــمــة بــحــريــنــيــة 
أمــــــس أحــــكــــامــــاً بـــالـــســـجـــن المـــؤبـــد 
وغــــــرامــــــات بـــأكـــثـــر مـــــن ٩ مـــلايـــين 
دولار بحق ٣ مدانين في ما يُعرف 

«قضية بنك المستقبل». بـ
وتأتي الأحكام بعد أن كشفت 
النيابة العامة البحرينية في فبراير 
(شباط) الماضي، عن عمليات فساد، 
واختفاء نحو ٧ مليارات دولار من 
البيانات الخاصة ببنك المستقبل، 
استخدمت لتمويل كيانات إيرانية، 
ما يعد خرقا للعقوبات المفروضة 

على طهران.
وأصــــــــدرت المــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــجــنــائــيــة الـــرابـــعـــة أحـــكـــامـــاً بحق 
المــســؤولــين الــثــلاثــة، تصل إلــى حد 
السجن ٢٥ سنة، وتغريم المدانين 
الثلاثة والبنوك الإيرانية الأربعة، 
المــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة، مــبــلــغ ٣٫٥ 
مليون دينار بحريني (٩٫٣ مليون 

دولار).
وأعلنت البحرين فــي فبراير 
تــوجــيــه الاتــــهــــام لــلــمــســؤولــين في 
بنك المستقبل المملوك إيرانياً بخرق 
المــفــروضــة على طهران  الــعــقــوبــات 
وتمويل الكيانات الإيرانية، وإحالة 
المــتــهــمــين إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

الكبرى.
وكشف النائب العام البحريني 
حينها عن تتبع مبالغ مالية بلغت 
٧ مليارات دولار، تم تجريدها من 

البيانات بشكل متعمد أو إخفاؤها 
عبر الرسائل السرية.

وقـــال الــنــائــب الــعــام إن البنك 
مــارس خــرق العقوبات على إيــران 
ونـــفّـــذ عــمــلــيــات تــمــويــل الــكــيــانــات 

الإرهابية التابعة لطهران.
وكــانــت السلطات البحرينية 
أغلقت بنك المستقبل في البحرين 
المملوك لبنكين إيرانيين هما بنك 
صـــادرات وملي عــام ٢٠١٧، بعدما 
كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات عــــن اتـــخـــاذه 
قناة لتمويل الإرهاب الذي شهدته 
البحرين منذ ١٤ فبراير منذ عام 

.٢٠١١
وأجـــــــــــــرت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
تــحــقــيــقــات اســتــمــرت ســـنـــوات عــدة 
كشفت عــن تتبع مــبــالــغ مــالــيــة بـــ٥ 
مليارات دولار. وكشفت التحقيقات 
التي أجرتها السلطات البحرينية 
نـــــفّـــــذ آلاف  المــــســــتــــقــــبــــل،  بــــنــــك  أن 
المعاملات المالية الدولية مع توفير 

غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
كما أثبتت التحقيقات شكلاً 
آخــــر مـــن أشـــكـــال الإخـــفـــاء يــنــطــوي 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام خـــدمـــة الـــرســـائـــل 
الـــســـريـــة كــبــديــل لــنــظــام ســويــفــت. 
اكــتــمــال التحقيقات أحــالــت  وبــعــد 
الــنــيــابــة الــعــامــة الأفــــراد المــتــورطــين 
إلــــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــكــبــرى، 
وجـــرى توجيه تهم غسل الأمـــوال 
وخـــرق الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
إيــــــران وتـــمـــويـــل كـــيـــانـــات إيــرانــيــة 

داعمة للإرهاب.

«طالبان» مقتل أكثر من ٢٠ شرطياً أفغانياً بهجومين لـ
قندوز (أفغانستان) -

 كابل: «الشرق الأوسط» 

نــــــحــــــو ٢٠ شــــرطــــيــــاً  قــــــتــــــل 
إلــى عناصر في  وجندياً إضــافــة 
مــيــلــيــشــيــات مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة 
«طـــالـــبـــان»، وفــق  فـــي هــجــومــين لــــ
مـــا أفـــــاد بـــه مـــســـؤولـــون أول من 
أمـــــــــس، فـــــي وقـــــــت تـــســـتـــعـــد فــيــه 
كــــابــــل والمـــــتـــــمـــــردون لمـــفـــاوضـــات 
غير مسبوقة من شأنها تحديد 

مستقبل أفغانستان.

فـــفـــي ولايــــــــة تــــخــــار (شـــمـــال 
شــــرق)، هــاجــم «طــالــبــان» مــواقــع 
عدة للشرطة ومنزل قائد شرطة 
الإقليم، وفق قائد شرطة الولاية 
خــلــيــل أســـيـــر لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، لافتاً إلى مقتل ٦ جنود 
و١٣ شرطياً وعنصراً في ميليشيا 
مـــــوالـــــيـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة. وأضــــــــاف 
أسير أن منزل قائد الشرطة كان 
يشهد حفل زفاف، لكن «الشرطة 
دافعت (عن الموجودين) ومنعت 

(طالبان) من الوصول» إليهم.

وأوضح محمد عزام افضلي 
الــــعــــضــــو فـــــي مـــجـــلـــس الـــــولايـــــة، 
أن المـــعـــارك اســتــمــرت ٧ ســاعــات 
عــلــى الأقــــل، وقــتــل المــتــمــردون ١٧ 
شرطياً وجندياً ومقاتلين آخرين 
واســتــولــوا على مــواقــع متقدمة. 
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من 

«طالبان» حتى الآن.
ومــســاء الأحـــد، قتل ٦ جنود 
فــي هــجــوم منفصل للمتمردين 
اســـــــتـــــــهـــــــدف مــــــوقــــــعــــــاً لـــلـــجـــيـــش 
الأفغاني في ولاية زابل (جنوب)، 

وفــق بيان لـــوزارة الــدفــاع. كذلك، 
أصيب ٤ أشخاص حين انفجرت 
آلــيــة فــي كابل  قنبلة زرعـــت على 
صباح أول من أمس، وفق وزارة 

الداخلية. 
لـــم يــتــم تــبــنــي الـــهـــجـــوم إلــى 
الـــهـــجـــمـــات  الآن. وتـــــأتـــــي هـــــــذه 
مـــع تـــرقـــب بــــدء المـــفـــاوضـــات بين 
الحكومة الأفغانية و«طــالــبــان». 
وقــال مسؤولون إن مواقع أمنية 
حكومية تعرضت أيضاً لهجمات 
فــي إقليم هلمند بجنوب البلاد 

وإقليم بغلان بشمال البلاد.
وقــتــل ٤ مــن قـــوات الأمـــن في 
المنطقتين. ووافق المتمردون على 
هذا الأمــر في إطــار اتفاق وقعوه 
مع الولايات المتحدة في الدوحة 
فــــي ٢٩ فـــبـــرايـــر (شــــــبــــــاط)، لــكــن 
الحوار الذي كان مقرراً أن يبدأ في 
أوسلو في ١٠ مارس (آذار)، تأخر 
بسبب خلاف حول تبادل سجناء 
وتشكيلة فريق المفاوضين التي 

اقترحتها كابل.
ولـــــم يــعــلــن حـــتـــى الــــيــــوم أي 

موعد جديد لمباشرة هذا الحوار. 
ولــم تــوافــق «طــالــبــان» على وقف 
لإطــلاق النار مع قــوات الحكومة 
ولـــم تــتــوقــف أعــمــال الــعــنــف على 
الرغم من أن المسلحين لم يعلنوا 
بدء هجوم الربيع كما كان معتاداً 

في هذا الوقت من كل عام.
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــلــن 
مسؤولون في الحكومة الأفغانية 
أن اجتماعاً مع «طالبان» لمناقشة 
تبادل السجناء سيتم «في الأيام 

المقبلة».

في استنتاج يتماشى مع رواية «البديل» ويناقض افتراض ميركل

{مفاجأة} في استهداف مسلمين بألمانيا بعد استبعاد المحققين «دوافع عنصرية»
برلين: راغدة بهنام 

عـــنـــدمـــا قـــتـــل رجـــــــل، الــشــهــر 
المــاضــي، ٩ أشخاص في مقهيين 
لـــلأرجـــيـــلـــة فـــــي مـــديـــنـــة هــــانــــاو، 
مــعــظــمــهــم مــــن المـــســـلـــمـــين، وتــــرك 
خلفه شريطاً مصوراً يتحدث فيه 
بلغة شديدة العنصرية، افترض 
الــجــمــيــع، بــمــن فــيــهــم المــســتــشــارة 
أنجيلا مــيــركــل، أن الجريمة هي 

إرهاب يمين متطرف. 
وتــــحــــدثــــت حـــيـــنـــهـــا مـــيـــركـــل 
عـــن أن «الــعــنــصــريــة هـــي ســـم في 
المـــجـــتـــمـــع». تـــلـــت الـــجـــريـــمـــة تــلــك 
المــجــرم نفسه في  الــتــي قتل فيها 
النهاية قبل أن يقتل والدته أيضاً، 
خـــطـــوات مـــن الــحــكــومــة لمــلاحــقــة 
«الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف». فـــقـــد كــانــت 
هــــذه الــجــريــمــة بــالــنــســبــة إلــيــهــم، 
جرس الإنذار، لمدى الخطورة التي 
أصبح عليها اليمين المتطرف في 

هذه البلاد.
ولـــكـــن الـــيـــوم، بــعــد أكـــثـــر من 

شـــهـــر عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة، يـــبـــدو أن 
إلــى استنتاج  المحققين توصلوا 
مـــــخـــــتـــــلـــــف. فــــبــــحــــســــب تــــقــــاريــــر 
نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــــلام ألمــانــيــة، 
فإن المحققين توصلوا إلى قناعة 
بــأن دوافــع الجريمة لا علاقة لها 
بالعنصرية ولا باليمين المتطرف. 
الــذي يعدونه  وبحسب تقريرهم 
ولم ينشر رسمياً بعد، فإن الرجل 
توبياس ر. كــان يؤمن بنظريات 
المؤامرة، وأن هذا ما دفعه لارتكاب 
جريمته. وبرأيهم، فــإن اختياره 
لمـــقـــهـــيـــين لـــلـــشـــيـــشـــة، يـــرتـــادهـــمـــا 
عــادة مــن هــم مــن أصــول مهاجرة 
ومسلمون، كــانــوا أكـــراداً وأتــراكــاً 
بمعظمهم، لم يكن بدافع كراهية 
المسلمين. بــل، بحسب المحققين، 

محاولة لجذب الأنظار إليه. 
ويـــتـــطـــابـــق هـــــذا الاســتــنــتــاج 
مـــع مـــا كــــان تــحــدث بـــه نــــواب من 
حــزب «الــبــديــل لألمــانــيــا» اليميني 
المتطرف، الذي يجلس في البرلمان. 
فهؤلاء رفضوا منذ البداية اتهام 

«الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف» بــالــجــريــمــة، 
الــرجــل كـــان مجنوناً.  وقـــالـــوا إن 
ولكن معظم الأحـــزاب السياسية 
رفــــضــــت مــــحــــاولــــة هـــــــذا الــــحــــزب 
«تبرئة» نفسه، وحملته مسؤولية 
الجريمة بشكل غير مباشر من 
خــــــلال تـــحـــريـــضـــه المـــســـتـــمـــر ضــد 
اللاجئين والمهاجرين والمسلمين 
وتــشــجــيــعــه لــســيــاســة الــكــراهــيــة 
مــنــذ دخــولــه الــبــرلمــان عـــام ٢٠١٧. 
واســتــهــدفــت المــخــابــرات الألمــانــيــة 
حزب «البديل لألمانيا» نفسه بعد 
هـــذه الــجــريــمــة، وقـــــررت إخــضــاع 
مــجــمــوعــة مــتــطــرفــة فــيــه اســمــهــا 
«الـــجـــنـــاح» لــلــمــراقــبــة، مـــا يمهد 
الطريق أمام وضع الحزب بأكلمه 
تحت المراقبة الذي يمكن أن يؤدي 

بدوره لحظر الحزب بالكامل. 
ولـــــكـــــن رغـــــــم كـــــل هـــــــــذا، جــــاء 
اســـــتـــــنـــــتـــــاج المــــحــــقــــقــــين شـــبـــيـــهـــاً 
لاستنتاج «حزب البديل» لألمانيا. 
وأسند المحققون تقريرهم بحجج 
دفعتهم للاعتقاد بأن الدوافع لا 

علاقة لها «بالعنصرية»، مثل أن 
توبياس ساعد أكثر من مرة جاراً 
لــه «مــلــون الــبــشــرة»، وكـــان يلعب 
كرة القدم مع أشخاص من أصول 

مهاجرة.
وحـــــذرت صــحــف ألمــانــيــة من 
خطورة استنتاج المحققين فيما 
لو ثبت فعلاً أنه صحيح، وقالت 
صحيفة «تسودويتشه تزايتونغ» 
الـــتـــي كـــانـــت مـــن وســـائـــل الإعــــلام 
التي نقلت التقرير، إن المحققين 
كانوا يعرفون أن مهمتهم ستكون 
الــبــدايــة، لأن «الــخــط  صعبة مــنــذ 
بـــين الـــجـــنـــون والــعــنــصــريــة بــات 
مــشــوشــاً». ونقلت الصحيفة عن 
مــاتــيــاس كـــوانـــت، عــالــم اجــتــمــاع 
متخصص باليمين المتطرف في 
مــديــنــة يــيــنــا، قــولــه إنـــه «لا يجب 
الـــتـــقـــلـــيـــل مـــــن أهـــمـــيـــة الـــرســـائـــل 
الاجتماعية لأي اعتداء»، مضيفاً 
أنه كان واضحاً أن توبياس اختار 
ضــحــايــاه اســتــنــاداً إلـــى «معايير 
عــنــصــريــة». وأضـــاف أنــه بحسب 

مــعــايــيــر الـــشـــرطـــة، فــلــيــس هــنــاك 
مجال للشك بأن الجريمة دوافعها 

يمينية متطرفة.
الــصــحــيــفــة بجريمة  وذكــــرت 
قــتــل وقــعــت فــي مــركــز تــســوق في 
مـــيـــونـــيـــخ عـــــام ٢٠١٦، اســتــغــرق 
فــــيــــهــــا ٣ ســـــنـــــوات  المـــــحـــــقـــــقـــــون 
لتصنيفها بأنها جريمة «يمين 
مــتــطــرف». حينها قتل شــاب في 
العشرين من العمر يدعى ديفيد 
سونبولي ٩ أشــخــاص كلهم من 
أصــــول مــهــاجــرة. ولــكــن الــشــرطــة 
قالت فــي البداية إن المــجــرم الــذي 
تــــعــــرض لـــلـــتـــنـــمـــر لــــســــنــــوات فــي 
المــــدرســــة عـــلـــى يــــد طـــــلاب أتــــــراك، 
كان يسعى للانتقام، رغم أنه نفذ 
جريمته في ذكرى جريمة جزيرة 
أوتويا النرويجية التي قتل فيها 
اليميني المتطرف أندريس بريفيك 
٧٧ شخصاً. ولكن الشرطة اعتبرت 
هـــذا الــتــاريــخ مــجــرد صــدفــة، كما 
اعــتــبــرت أن الــشــريــط الـــذي عثرت 
عليه وتــركــه قبل عــام يصف فيه 

المهاجرين بأنهم «أقل من البشر» 
وأنهم «صراصير»، ليس مرتبطاً 
بــالــجــريــمــة. ورغــــم اعــتــرافــهــا بــأن 
المـــجـــرم يــؤمــن بــعــقــيــدة مــتــطــرفــة، 
فــهــي لـــم تــصــنــف الــجــريــمــة على 
هـــذا الأســـــاس إلا بــعــد ٣ ســنــوات 

من التحقيقات.
وتـــــوجـــــه انـــــتـــــقـــــادات كـــثـــيـــرة 
لــلــشــرطــة الألمــانــيــة لــتــراخــيــهــا مع 
جــرائــم «الــيــمــين المــتــطــرف» وعــدم 
ملاحقة المتورطين بهذه الجرائم 
بجدية. وفــي الماضي، استغرقت 
الــشــرطــة ٩ ســنــوات للعثور على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــنــــازيــــين الـــجـــدد 
نفذوا جرائم ضد مهاجرين طوال 
عــقــد مــن الـــزمـــن، مــن دون أن يتم 
يُلقَ القبض على  اكتشافهم. ولم 
أفراد هذه الخلية إلا في عام ٢٠١١. 
وشـــكـــل حــيــنــهــا الـــقـــبـــض عــلــيــهــم 
صـــدمـــة فــــي ألمــــانــــيــــا، لاســـتـــغـــراق 
الــشــرطــة كـــل هـــذه الــســنــوات قبل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى كـــشـــف المــجــمــوعــة 

الإرهابية.

وسط مساع من حمدوك لاستئناف المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا

مخاوف من انهيار «سد النهضة» بعد معلومات عن «عيوب»
القاهرة: محمد عبده حسنين 

جددت معلومات سودانية عن 
«عيوب» في التصميمات الهندسية 
لــــســــد «الـــــنـــــهـــــضـــــة»، الـــــــــذي تــبــنــيــه 
إثــيــوبــيــا عــلــى نــهــر الــنــيــل الأزرق 
(الـــرافـــد الــرئــيــســي لمــيــاه الــنــيــل في 
مصر)، مخاوف مصرية - سودانية 
الــذي قد يسبب  من انهياره، الأمــر 
أضراراً واسعة على البلدين. ويقول 
مراقبون إن المشاكل الفنية معروفة 
مـــنـــذ فــــتــــرة، لـــذلـــك ســـعـــت إثــيــوبــيــا 
طـــــــوال الـــــوقـــــت إلــــــى تـــعـــطـــيـــل عــمــل 
الــدولــيــين، ورفضت  الــخــبــراء  لجان 
اســـتـــكـــمـــال أي دراســـــــــات مـــحـــايـــدة 
بـــشـــأنـــه، وتــــقــــدم فـــقـــط «مــعــلــومــات 

محلية مضللة».
وتــصــاعــد الــنــزاع حــيــال السد، 
الــــذي يــجــري تــشــيــيــده مــنــذ ٢٠١١، 
إثر رفض إثيوبيا حضور اجتماع 
في واشنطن، نهاية فبراير (شباط) 
المـــــاضـــــي، كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لإبــــــرام 
اتفاق نهائي، مع مصر والسودان، 
بــخــصــوص قـــواعـــد مــــلء وتــشــغــيــل 
الــقــاهــرة لتأثيره  الــســد، وتتحسب 

على حصتها من المياه.
وعـــلـــى مـــــدار الــشــهــر المـــاضـــي، 
ومــــع تــجــمــد المـــفـــاوضـــات، تــبــادلــت 
مــصــر وإثــيــوبــيــا الاتــهــامــات بشأن 
إفشال المفاوضات، وسط مناوشات 
كـــلامـــيـــة وتــــحــــركــــات دبــلــومــاســيــة 
لمسؤولي البلدين، لحشد المواقف 

الدولية لكل منهما.
غــيــر أن بــــوادر انــفــراجــة باتت 
تــلــوح فــي الأفــــق، مــع إعـــلان رئيس 
الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
عــن زيــــارة «قــريــبــة» لــكــل مــن مصر 
وإثيوبيا لحثهما على استئناف 
المــــفــــاوضــــات. وجــــــاء هـــــذا الإعـــــلان 
عبر اتصال هاتفي أجــراه حمدوك 
بــســتــيــفــن مــنــوشــين وزيــــر الــخــزانــة 
الأمــيــركــي، الـــذي يــرعــى مفاوضات 
واشــــنــــطــــن بــــالــــشــــراكــــة مـــــع الـــبـــنـــك 

الدولي.
وتقول إثيوبيا إن بناء السد، 
الــــــــذي يـــتـــكـــلـــف نــــحــــو ٤ مــــلــــيــــارات 
بـــأكـــثـــر مــن  اكـــتـــمـــل  دولار، والـــــــذي 

٧٠ فــــي المــــائــــة، ضـــــــروري مــــن أجـــل 
تزويدها بالكهرباء. وكشف الخبير 
الــســودانــي المــهــنــدس ديـــاب حسين 
دياب عضو لجنة الخبراء الدوليين 
لتقييم سد النهضة، والتي تشكلت 
الــــثــــلاث، إن  الــــــدول  عــــام ٢٠١١ مـــن 
الــســد غــيــر مكتملة حتى  دراســـــات 
الآن، وإن إثيوبيا اكتفت بــدراســة 
مــوقــع الــســد فــقــط وتــصــامــيــم على 
مراحل مع التشييد دون أي تأمين.

وأضاف، في حوار مع صحيفة 
«أخبار اليوم» السودانية، أول من 
أمس، «قمنا بزيارة الموقع لمراجعة 
العمل أكثر من ثلاث مرات والتقرير 
الختامي (صدر عام ٢٠١٤) أوضح 
المــطــلــوب مـــن إثــيــوبــيــا إدخـــالـــه في 
التصميم، وفــي أثناء عمل اللجنة 
تــم تكليف لجنة جانبية لمراجعة 
الأســــاســــات والــحــفــر وعــمــل تــقــريــر 
بــالمــلاحــظــات للجنة الــخــبــراء، وتــم 

رفـــع الــتــقــريــر بــالمــطــلــوب عــمــلــه إلــى 
الــشــركــة المــنــفــذة، وأهــمــهــا ترسيب 
الـــــصـــــخـــــور والــــنــــظــــافــــة والـــحـــشـــو 
فـــــي الــــســــد الــــرئــــيــــســــي، أمــــــا الـــســـد 
الــســروجــي فــوجــد الأســـاســـات غير 
ثابتة وصخورا هشة يجب إزالتها 
تصل إلــى أعــمــاق أكــثــر مـــن٤٥ مترا 
ولم توجد صخور ثابتة». كما أشار 
إلى أنه في المنتصف توجد كهوف 
أخــطــر مــن الــتــربــة لا يــعــرف مــداهــا، 
واختلف الخبراء هل توجد فوالق 
أم لا. ونفت إثيوبيا في ردها على 
التقرير وجود فوالق أو كهوف في 
الموقع، لكن لا يستبعد وجود فوالق 
داخل البحيرة على بعد مائة كيلو.
الــســودانــي أن  وكــشــف الخبير 
إثيوبيا لم تقم بعمل دراســة مسح 
مــائــي مفصل بشبكات، لمعرفة أي 
مــــشــــاكــــل تــــــــؤدي لـــــحـــــدوث شـــقـــوق 
وفوالق، منوها إلى أن وجود فوالق 

أو شـــقـــوق داخــــــل بـــحـــيـــرة مــحــمــلــة 
بطمي وأخشاب وممارسة الشعب 
الإثــيــوبــي فــي الــبــحــيــرة، مــع ضغط 
المياه والطمي تؤدى إلى حركة قوية 
مــثــل تــســونــامــي مــمــكــن تــصــل إلــى 
السد ويحدث موج عالي يطفو فوق 
السد السروجي قد يؤدى لانهياره.
وأضــــــــاف: «طـــالـــبـــنـــا إثــيــوبــيــا 
بــعــمــل مـــســـح مـــائـــي بـــدقـــة لـــكـــن لــم 
تلتزم». ونوه إلى أنه في مثل هذه 
الــــســــدود الــكــبــيــرة يـــوصـــي خــبــراء 
البنك الدولي، بتكوين لجنة دولية 
دائــــمــــة مــــن خــــبــــراء لــــزيــــارة المـــوقـــع 
عــلــى الأقــــل كـــل ٣ شـــهـــور، لمــراجــعــة 
التصاميم والعمل الإنشائي وعمل 
ملاحظات للمقاول والمستشار لكن 
إثيوبيا لم تفعل هذا، وتكتفي فقط 

بخبراء محليين».
ولمـــعـــرفـــة الأضـــــــرار إذا حصل 
انهيار، بحسب الخبير السوداني، 

يـــفـــتـــرض عـــمـــل نـــــمـــــوذج حــســابــي 
تحللي لتوضيح الكميات المنسابة 
والـــســـرعـــة والأبــــعــــاد والإنــــشــــاءات 
المــتــأثــرة، وقـــد وعــــدت إثــيــوبــيــا من 
البداية بأنها ستقوم بهذا العمل، 
لكنها لم تلتزم حتى هــذه اللحظة 
بهذا العمل، وهذا إن دل على شيء 
يــدل على خــطــورة هــذا الــســد، على 

حد قوله.
إلى ذلك، اعتبر السفير مجدي 
عــــامــــر، مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المـــــصـــــري الأســـــبـــــق لـــــــــدول حــــوض 
الـــنـــيـــل، أن تـــلـــك المـــعـــلـــومـــات وهـــي 
مــوثــقــة فـــي تــقــريــر لــجــنــة الــخــبــراء 
الـــدولـــيـــين، تــثــبــت نـــواقـــص كــثــيــرة 
ومخاطر فــي هــذا المــشــروع. وشــدد 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى أن  عــامــر لـــ
كل الدراسات الإثيوبية غير كافية، 
وقد وضعت إثيوبيا العراقيل أمام 
المكاتب الاستشارية الفرنسية لعدم 

إجراء أي دراسات، علما بأن تقرير 
لــجــنــة الـــخـــبـــراء الـــدولـــيـــين أوصــــى 
بتغيير تصميم السد وأكد أن أمان 
الــســد لا يعتمد عليه، والــدراســات 
الــبــيــئــيــة غــيــر مــــوجــــودة، وتــحــدث 
عن آثار سلبية ضخمة على مصر 
والــســودان. وفــي السياق ذاتــه، قال 
الــــدكــــتــــور هــــانــــي رســـــــــلان، رئـــيـــس 
وحدة حوض النيل بمركز الأهرام 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة، لــم يتم 
إجراء الدراسات المطلوبة حتى الآن، 
بسبب اعتراض إثيوبيا والسودان 
عــلــى الــتــقــريــر الاســـتـــهـــلالـــي، الـــذي 
وضـــعـــه المــكــتــب الــفــرنــســي، والــــذي 
الـــتـــي سيتبعها  المــنــهــجــيــة  يـــحـــدد 
في إجــراء الدراسات، ورغم العديد 
من المحاولات لتجاوز هذه العقبة، 
فــإن إثيوبيا استمرت في المراوغة 
وانــتــهــى الأمـــر إلـــى طــريــق مــســدود 

بعد استهلاك كثير من الوقت.

جانب من اجتماع سابق في الخرطوم يشارك فيه وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان (أ.ف.ب)
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البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

ل للعفو عن السجناء
ّ

حزب إردوغان يتقدم للبرلمان بمشروع معد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قدم حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا حزمة تعديلات 
قانونية تستهدف الإفراج عن ٩٠ 
ألــف نزيل بالسجون ووضعهم 
قيد الإقامة الجبرية في منازلهم، 
في إطار التدابير التي تتخذها 
السلطات لمواجهة تفشي فيروس 
«كــورونــا المستجد» والعفو عن 

بعض المحكومين.
وتتضمن الحزمة المقترحة، 
الــتــي تــم إعـــدادهـــا بــالاتــفــاق بين 
الحزب الحاكم وحليفه السياسي 
حزب الحركة القومية، تعديلات 
تــشــمــل ٧٠ مــــادة فـــي ١١ قــانــونــاً 

بينها قانون تنفيذ الأحكام.
وقال نائب رئيس المجموعة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة لــــــحــــــزب الـــــعـــــدالـــــة 
والــتــنــمــيــة، جـــاهـــد أوزكـــــــان، في 
تــصــريــحــات عــقــب تــقــديــم حزمة 
الــــتــــعــــديــــلات إلــــــى الــــبــــرلمــــان فــي 

أنـــقـــرة أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، إن ٥٤ 
ألــــف ســجــين ســيــســتــفــيــدون من 
التعديلات المؤقتة والدائمة على 
قانون تنفيذ الأحكام، وسيرتفع 
هذا العدد إلى ٩٠ ألفاً مع إضافة 
الــذيــن يمضون  عــدد مماثل مــن 
فـــــتـــــرات عــــقــــوبــــة فـــــي الـــســـجـــون 
المــفــتــوحــة ســيــتــم وضـــعـــه أيــضــاً 
قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.

وأضــــاف أوزكــــان أن مقترح 
حــــزمــــة الــــتــــعــــديــــلات فـــــي شــكــلــه 
الــنــهــائــي المــقــدم إلـــى الــبــرلمــان تم 
مـــن خــــلال المــــشــــاورات مـــع حــزب 
الحركة القومية وحزبي الشعب 
الجمهوري والــجــيــد، وتتضمن 
بنوده وضع السجينات اللواتي 
تجاوزن الخامسة والستين من 
العمر ومــن لديهن أطــفــال حتى 
ســـــن ٦ ســـــنـــــوات والـــســـجـــيـــنـــات 
فــي حــالــة مــرضــيــة شــديــدة، قيد 
الإقـــامـــة الــجــبــريــة تــحــت ظـــروف 

معينة.

وتــابــع أن الحزمة المقترحة 
تــتــضــمــن تـــغـــيـــيـــراً فــــي تــــواريــــخ 
الإفــراج المشروط عن المحكومين 
الـــــــذيـــــــن أمـــــــضـــــــوا نـــــصـــــف مـــــدة 
الـــعـــقـــوبـــة، وســتــتــم زيــــــادة فــتــرة 

المتابعة إلى ٣ سنوات.
وتـــم إدخـــــال تــعــديــلات على 
الحزمة المقترحة حيث تم حذف 
الـــبـــنـــود المــتــعــلــقــة بــــالإفــــراج عن 
مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي 
المــخــدرات بعد الضجة  وجــرائــم 
أثــارتــهــا المنظمات المعنية  الــتــي 
بـــحـــقـــوق المـــــــرأة والاعــــتــــراضــــات 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
ـــــة الــــغــــضــــب فـــــي أوســـــــاط  وحـــــال
الـــــشـــــعـــــب وتــــــمــــــت مــــســــاواتــــهــــم 
بـــالمـــتـــهـــمـــين بـــــارتـــــكـــــاب جــــرائــــم 

إرهابية وجرائم القتل العمد.
وقـــــــــــال أوزكـــــــــــــــان إنـــــــــه بـــعـــد 
مـــــراجـــــعـــــة حـــــزمـــــة الــــتــــعــــديــــلات 
لــن يتمكن السجناء  المــقــتــرحــة، 
المدانون بجرائم الإرهاب وجرائم 

الاعــــتــــداء الــجــنــســي والـــقـــتـــل من 
الدرجة الأولى وجرائم المخدرات 

من الاستفادة من العفو.
وكــــانــــت الـــحـــزمـــة المــقــتــرحــة 
تسببت في جدل واسع، وقوبلت 
المناقشات الدائرة حولها برفض 
من جانب الجمعيات والمنظمات 
الــنــاشــطــة فــي مــجــال الــدفــاع عن 
حــقــوق المــــرأة كــونــهــا ستتضمن 
عــــــفــــــواً عـــــــن مــــرتــــكــــبــــي جـــــرائـــــم 

الاغتصاب والتحرش.
الـــغـــضـــب  حــــــــدة  مــــــن  وزاد 
الــحــديــث عـــن الــعــفــو، الــــذي جــاء 
بعد انتشار فيروس «كورونا»، 
أنــه تزامن مع نقاش آخــر أطلقه 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  حــزب 
حــــــول مـــــشـــــروع قـــــانـــــون يــســمــح 
بالعفو عــن المغتصب إذا تــزوج 

بمن اغتصبها.
وبدأ حزب العدالة والتنمية 
مـــنـــاقـــشـــة هــــــذه المـــقـــتـــرحـــات مــع 
حليفه السياسي، حزب الحركة 

الـــقـــومـــيـــة، ومـــــع حـــــزب الــشــعــب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري، أكــــــبــــــر أحــــــــــزاب 
المــعــارضــة، وحـــزب «الــجــيــد» من 
أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف 
مــن الــســجــنــاء، بسبب المــخــاوف 
مـــــن اتـــــســـــاع انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كــورونــا»، الحاكم وبين حزبين 
مــعــارضــين، وذلــــك بــعــدمــا أكــمــل 
الحزب مداولاته الداخلية حول 

الأمر.
ألــــف  نــــحــــو ٣٠٠  ويــــــوجــــــد 
ســـجـــين فــــي ٣٧٥ مـــركـــز إصــــلاح 
في أنحاء تركيا، وهو عدد أكبر 
بكثير من قدرتها الاستيعابية، 
حيث تضاعفت أعــداد السجناء 
عقب محاولة الانــقــلاب الفاشلة 
الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الــــبــــلاد فــــي ١٥ 

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وكان حزب الحركة القومية 
تـــــقـــــدم بـــــاقـــــتـــــراح لإجـــــــــــراء هــــذا 
الــتــعــديــل قــبــل عـــامـــين، وضــغــط 
عـــلـــى الــــحــــزب الـــحـــاكـــم لــتــعــديــل 

قــانــون العقوبات بطريقة تقلل 
مدة سجن المحكومين في «جرائم 

عادية».
ويـــتـــضـــمـــن المـــقـــتـــرح بـــنـــوداً 
لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء 
ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع 
الجرائم المشمولة فيه. وستطبق 
عــقــوبــة الــســجــن فــي المــنــزل على 
السجناء الذين ستثبت التقارير 
الطبية أن الأوضـــاع في السجن 
تــــهــــدد حـــيـــاتـــهـــم بـــســـبـــب مـــرض 
شديد أو إعاقة يعانون منها من 
بين السجناء الذين حكم عليهم 
بعقوبة السجن لمدة ٥ سنوات أو 
الــذيــن تحولت  أقــل أو السجناء 
عـــقـــوبـــتـــهـــم إلــــــى الـــســـجـــن أثـــنـــاء 
قــضــائــهــم فــتــرة عــقــوبــة الــغــرامــة 
المالية، وبالإمكان تطبيق عقوبة 
الــســجــن فــي المــنــزل عــلــى النساء 
الــلاتــي وضــعــن حملهن حديثا 
وتــلــقــين عــقــوبــة بالسجن لمـــدة ٣ 

سنوات أو أقل.

فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، طـــالـــب 
البرلمان الأوروبي تركيا بإطلاق 
ســراح السجناء السياسيين في 
ظــل تفشى فــيــروس كــورونــا في 

البلاد.
وقـــــال الـــبـــرلمـــان، فـــي بـــيـــان،: 
«تـــــــضـــــــم الـــــــســـــــجـــــــون الــــتــــركــــيــــة 
فـــــــــي الـــــــــوقـــــــــت الــــــــــراهــــــــــن مـــــئـــــات 
الصحافيين والمحامين والقضاة 
ومـــدعـــي الـــعـــمـــوم والــســيــاســيــين 
والأكــــاديــــمــــيــــين والمــــدافــــعــــين عــن 
حقوق الإنــســان والفنانين، دون 
وجود أي أدلة قطعية على الإدانة 
الـــتـــورط فــي أي أعــمــال عنف،  أو 
لذلك نطالب بالإفراج عن جميع 
المــعــتــقــلــين داخـــــل الـــســـجـــون لمنع 

انتشار فيروس كورونا».
وتــــنــــفــــذ حــــكــــومــــة الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان منذ 
مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة التي 
شهدتها تركيا في ١٥ يوليو التي 
نسبتها إلى حركة الخدمة التابعة 

الــلــه غــولــن، وحتى  للداعية فتح 
الآن، واحـــــدة مـــن أوســــع حــمــلات 
الاعتقالات وأطولها زمنيا طالت 
المـــتـــهـــمـــين  عــــــشــــــرات الآلاف مــــــن 
بــــالانــــخــــراط فــــي هـــــذه المـــحـــاولـــة 
وجــــهــــت إلـــيـــهـــم تـــهـــم الانـــضـــمـــام 
إلـــى مــنــظــمــة إرهــابــيــة ومــحــاولــة 
الإطـــاحـــة بــالــنــظــام الـــدســـتـــوري. 
وتــــــوســــــعــــــت الــــحــــمــــلــــة لـــتـــشـــمـــل 
معارضين لإردوغان، إما بدعوى 
الارتــبــاط بغولن، أو بدعم حزب 
العمال الكردستاني المحظور، من 
نواب حزب الشعوب الديمقراطي 
المؤيد للأكراد وأعضائه ورؤساء 
البلديات المنتخبين من صفوفه، 
حـــيـــث يـــتـــهـــم إردوغـــــــــــان الـــحـــزب 
لـــــــلإرهـــــــاب وذراع  بـــــأنـــــه داعــــــــــم 
الــكــردســتــانــي، ورغـــم أنه  للعمال 
الــبــرلمــان، فإنه  ثالث أكبر أحـــزاب 
يــتــم اســتــثــنــاؤه مـــن مــنــاقــشــة أي 
تــعــديــلات أو مــشــروعــات قــوانــين 

يطرحها حزب إردوغان.

د بتعطيل الحوار
ّ

كوريا الشمالية تصف كلامه بـ {السخيف} وتهد

بومبيو يدعو بيونغ يانغ إلى {تجنب الاستفزازات}
واشنطن: هبة القدسي

قال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة 
لن ترفع العقوبات المفروضة على 
كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، حـــتـــى تــحــرز 
بــيــونــغ يـــانـــغ تــقــدمــاً كــبــيــراً نحو 
نــزع الــســلاح الــنــووي، مضيفاً أن 
بلاده ما زالت تأمل في أن يتمكن 
الــــجــــانــــبــــان مـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 

المحادثات وإبرام اتفاق.
وجــاءت تصريحات بومبيو 
رداً عــلــى اتـــهـــامـــات بــويــنــغ يــانــغ 
لـــــوزيـــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي، 
بتقويض فرص الحوار واستئناف 
محادثات نزع السلاح بين البلدين. 
كانت كوريا الشمالية قد انتقدت 
تـــصـــريـــحـــات بــومــبــيــو لمــجــمــوعــة 
الـــســـبـــع، الأســــبــــوع المــــاضــــي، عبر 
مؤتمر عبر الفيديو، التي طالب 
فيها بومبيو بمواصلة الضغط 
على كوريا الشمالية للعودة إلى 

محادثات نزع السلاح النووي.
وصـــرّح مــســؤول مكلّف ملف 
الــتــفــاوض مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
لوكالة الأنباء الكورية الشمالية 
«سماع خطاب بومبيو  الرسمية بـ
السخيف جعلنا نفقد أي أمل في 

الحوار».
وأضـــــــاف المــــســــؤول مــــن دون 
الــــكــــشــــف عـــــن هــــويــــتــــه: «ســـنـــجـــد 
طريقنا بأنفسنا». واتهم المسؤول 
الــــكــــوري، بــومــبــيــو، بـــأنـــه «وجّــــه 
إهـــــانـــــة إلــــــى بــــــلاد يــــريــــد رئــيــســه 
(دونـــالـــد تـــرمـــب) أن يــبــنــي عــلاقــة 
جــيــدة مــعــهــا»، مــشــيــراً بــذلــك إلــى 
رسالة وجّهها الرئيس الأميركي 
إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون.
ووصــــفــــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
دعـــوات بومبيو بأنها «افــتــراء»، 

وأنـــه يــعــارض سياسات الرئيس 
تــرمــب، الـــذي يسعى إلــى علاقات 
تعاون بين واشنطن وبيونغ يانغ. 
وقـــــال بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة «هـــــذا يــجــعــلــنــا نــســيء 
تقدير الرئيس التنفيذي الحقيقي 
لــلــولايــات المــتــحــدة، ومــا سمعناه 
في تصريحات بومبيو المتهورة 
تجعلنا نفقد الاهتمام بالحوار، 
وأكــثــر حماساً للمضي قــدمــاً في 
مـــشـــروعـــاتـــنـــا، لـــجـــعـــل الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة تـــــدفـــــع ثــــمــــن الإرهـــــــــاب 
والمعاناة التي ألحقتها بشعبنا».
المــقــابــل، حثت الخارجية  فــي 
الأميركية، كوريا الشمالية، على 
تـــجـــنـــب الاســــــتــــــفــــــزازات، وقــــالــــت، 

فــي بــيــان، «مـــا زلــنــا نــدعــو كــوريــا 
الشمالية إلى تجنب الاستفزازات 
والامـــتـــثـــال لــلالــتــزامــات بــمــوجــب 
قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي، 
والعودة إلى مفاوضات مستدامة 
ومــوضــوعــيــة للقيام بــدورهــا في 
تـــحـــقـــيـــق نــــــزع الـــــســـــلاح الــــنــــووي 

بالكامل».
وتفاخر كل من الزعيم الكوري 
الشمالي كيم يونغ أون، والرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، بالعلاقات 
الدائمة التي قاما ببنائها خلال 
ثــلاثــة اجــتــمــاعــات، وعــبــر رســائــل 
مــتــبــادلــة مــنــذ عـــام ٢٠١٨، لــكــن لم 
فـــي تفكيك  تـــقـــدم  يــتــم إحــــــراز أي 
برنامج الأسلحة لدي بيونغ يانغ، 

حــيــث انـــهـــارت جــولــة المــحــادثــات 
الأخـــيـــرة فـــي فــيــتــنــام فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) ٢٠١٩، بــســبــب خــلافــات 
الــزمــنــي لتفكيك  الـــجـــدول  بـــشـــأن 
الــنــووي، وسرعة هذه  برنامجها 
الخطوات من أجل إقناع الولايات 
المــــتــــحــــدة بــــرفــــع الــــعــــقــــوبــــات عــن 
بــيــونــغ يــانــغ. وقـــد أطــلــقــت كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 
صـــاروخـــين باليستيين قصيري 
المدى قبالة ساحلها الشرقي، في 
أحدث تجربة من سلسلة عمليات 
الإطلاق التي تزامنت مع انتقادات 
من كوريا الجنوبية، التي وصفت 
تلك التجارب بأنها غير مناسبة، 
فــــي وقــــــت يـــحـــتـــاج الــــعــــالــــم وبــــاء 

متفشٍ هو وباء كورونا.
كــــــانــــــت كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
قــــد أجـــــــرت تــــدريــــبــــات عــســكــريــة، 
واســـتـــأنـــفـــت إطـــــــلاق الـــصـــواريـــخ 
انـــقـــطـــاع دام ثـــلاثـــة أشـــهـــر،  بـــعـــد 
وهــــــو مــــا فــــســــره المـــحـــلـــلـــون عــلــى 
أنــــه مــحــاولــة لاســتــغــلال انــشــغــال 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
بمكافحة فــيــروس كــورونــا، وفي 
الوقت نفسه إظهار القدرات لدى 
بيونغ يانع في تطوير الأسلحة، 
بينما يظل ملف مفاوضات نزع 
الــــســــلاح الـــــنـــــووي مــــع الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة تـــشـــوبـــه حـــالـــة مــــن عـــدم 

اليقين.
ووصـــــلـــــت المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
الطرفين إلى طريق مسدودة، في 
وقــت تــعــرض واشــنــطــن المساعدة 
على بيونغ يانغ، لمكافحة تفشي 
فيروس كورونا المستجد. وحسب 
المحللين، تطوّر بيونغ يانغ شيئاً 
الــعــســكــريــة، رغــم  فشيئاً قــدراتــهــا 

العقوبات الدولية والإدانات.
كـــــان تـــرمـــب اقــــتــــرح، فــــي تــلــك 
الرسالة، التعاون مع الجهود التي 
تبذلها كــوريــا الشمالية لمكافحة 

وباء «كوفيد - ١٩».
وأكـــــــد بـــومـــبـــيـــو، فــــي مــكــالمــة 
هـــاتـــفـــيـــة مـــــع وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
الكورية الجنوبية ووسائل إعلام 
آســـيـــويـــة، أن مـــوقـــفـــه كـــــان دائـــمـــاً 
«مـــتـــمـــاشـــيـــاً» مــــع مـــوقـــف تـــرمـــب. 
وأضـــاف: «مــن الجانب الأميركي، 
حــاولــنــا كــثــيــراً للمضي قــدمــاً في 
المفاوضات، ونأمل في أن نحظى 

بفرصة للتوصل إلى ذلك».
وتــابــع: «الــرئــيــس تــرمــب كــان 
أيــــضــــاً (...) ســيــســتــمــر  واضــــحــــاً 
تطبيق العقوبات، ليست العقوبات 
الأميركية إنما (عقوبات) مجلس 

الأمن الدولي».

بومبيو يرفض رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية (أ.ب) 

العلاقات الهندية ـ الماليزية تعود إلى {مسارها الصحيح} بعد استقالة مهاتير 
نيودلهي: براكريتي غوبتا

تــحــولــت الـــعـــلاقـــات المــشــوبــة 
بالتوتر بين الهند وماليزيا إلى 
إثـــر استقالة  مــســارهــا الصحيح 
رئــيــس الـــــوزراء المــالــيــزي الأســبــق 
مــهــاتــيــر مــحــمــد وصــعــود محيي 

الدين بن حاجي ياسين مكانه.
وبدأت العلاقات بين البلدين 
تـــشـــهـــد قــــــــدرا مـــــن الــــتــــدهــــور فــي 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي. 
وبينما كانت الهند ما تزال تواجه 
عــاصــفــة داخــلــيــة شـــديـــدة بسبب 
إلـــغـــاء المــــــادة ٣٧٠ مـــن الــدســتــور 
الــهــنــدي الــخــاصــة بــإقــلــيــم جــامــو 
وكشمير، زعم مهاتير بن محمد 
وقتذاك بــأن الهند غــزت واحتلت 
الإقليم، وطالب نيودلهي بالعمل 
مـــع بــاكــســتــان عــلــى تــســويــة تلك 
الــقــضــيــة. كــمــا عــلــق عــلــى قــانــون 
تــعــديــل المــواطــنــة الــهــنــدي، الأمـــر 
الذي انعكس سلبا على العلاقات 

بين البلدين.
وجــــــــاء الــــــــرد الــــهــــنــــدي عــلــى 
الــهــجــوم الــدبــلــومــاســي المــالــيــزي 
هــادئــا وغــيــر مــبــاشــر، والـــذي ظل 
أبـــرز مــا يميز الدبلوماسية  مــن 
الـــــهـــــنـــــديـــــة، وأصــــــبــــــح الانــــتــــقــــام 
بـــــالـــــوســـــائـــــل الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة هــو 
الــقــاعــدة المــعــمــول بــهــا فــي خضم 
النزاعات الدبلوماسية على نحو 
متزايد. وأوقــفــت الهند صــادرات 
زيــــت الــنــخــيــل مـــن مــالــيــزيــا، مما 
جـــــعـــــل المــــــســــــتــــــورديــــــن الــــهــــنــــود 
يـــضـــطـــرون إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
تــصــريــح حــكــومــي قــبــل جــلــب كل 
شــحــنــة مــنــه إلـــى الـــبـــلاد. وكــانــت 

المــادة،  الهند أكبر مستورد لهذه 
وكــــان تــأثــيــر هـــذه الــخــطــوة على 

ماليزيا كبيرا للغاية.

الدبلوماسية الانتقامية الهندية الهادئة

كــانــت تــلــك هـــي المــــرة الأولـــى 
الــــتــــي تـــتـــبـــنـــى فـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــــهــــنــــديــــة ســــيــــاســــات خـــارجـــيـــة 
انـــتـــقـــامـــيـــة مـــــع اســـــتـــــخـــــدام قــــوة 
أسواقها الضخمة. وقــال المحلل 
الــهــنــدي نــيــرانــجــان مــارجــانــيــان: 
مــــــــودي فــي  «إن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الاســــتــــعــــانــــة بــــســــلاح المـــقـــاطـــعـــة 
الصامتة هو أشد إيلاما، ناهيكم 
عن كونها وسيلة أكثر دهاء من 
سياسات مهاتير محمد. ونظرا 
لأن المقاطعة الهندية على واردات 
النخيل الخام من ماليزيا ليست 
رســـمـــيـــة، فــلــم تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
المـــالـــيـــزيـــة مـــن الـــتـــقـــدم بــشــكــاوى 
رســـمـــيـــة بــشــأنــهــا إلـــــى أي جــهــة 

كانت».
وعلى نحو مماثل، تعمدت 
الــهــنــد اتـــخـــاذ ســلــســلــة مـــن ردود 
الـــروايـــات  المــــدروســــة إزاء  الــفــعــل 
الاســـتـــفـــزازيـــة مـــن جـــانـــب تــركــيــا 
ضد الهند. وذلك عندما أثار رجب 
طيب إردوغان قضية كشمير في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
رد رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
بــعــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الــرئــيــس 
القبرصي، ورئيس وزراء أرمينيا، 
والــيــونــان على هامش الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. ولــدى كل 
من هــذه البلدان علاقات شديدة 
التوتر ترقى لمستوى النزاعات مع 
تركيا. وفي الأثناء ذاتها، عززت 

الحكومة الهندية مــن علاقاتها 
الـــثـــنـــائـــيـــة مـــــع أرمــــيــــنــــيــــا، حــيــث 
أبرمت صفقة دفاعية حديثة مع 
أرمينيا بقيمة ٤٠ مليون دولار، 
وبموجب الصفقة الجديدة تزود 
الهند أرمينيا بأربعة أنظمة رادار 

لتحديد الأسلحة المضادة.
كـــمـــا ألـــغـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الـــهـــنـــدي زيـــــارتـــــه المـــرتـــقـــبـــة إلـــى 
أنـــــــقـــــــرة. وخــــفــــضــــت نـــيـــودلـــهـــي 
إلــى تركيا،  صادراتها الدفاعية 
الـــواردات بين  وقلصت كذلك من 
إلــغــاء عقود البناء  البلدين، مــع 
مع الشركات التركية. وفي الآونة 
الأخــــيــــرة، عــنــدمــا أثـــــار الــرئــيــس 
التركي قضية كشمير مرة أخرى 
خــــــلال زيـــــارتـــــه إلــــــى بـــاكـــســـتـــان، 
طالبت الهند من خــلال المبعوث 
التركي إلى الهند أنه يجب على 
تــركــيــا ألا تــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون 

الداخلية الهندية.
وكشفت مصادر مطلعة على 
مجريات الأحداث أن مودي تخير 
معاقبة مهاتير بــن مــحــمــد، بما 
يلحق المزيد من الأضرار. وخسر 
نجيب عبد الرزاق – سلف مهاتير 
محمد، في الانتخابات العامة في 
مايو (أيـــار) ٢٠١٨ إلــى حــد كبير 
بسبب معاناة مستوطني فيلدا 
بــســبــب انـــخـــفـــاض أســــعــــار زيـــت 
الــنــخــيــل. وعــلــى خلفية كــل ذلــك، 
وصـــلـــت الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مع 

ماليزيا إلى طريق مسدود.
وعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى الـــــــــصـــــــــعـــــــــيـــــــــد 
الاســتــراتــيــجــي، كــانــت الــعــلاقــات 
بــين الهند وماليزيا على مسار 
التصاعد خلال السنوات الأخيرة 
رغــم الاخــتــلافــات الــعــارضــة التي 

برزت على السطح بشأن قضايا 
مــــثــــل الـــــتـــــجـــــارة، حــــيــــث ارتــــقــــت 
إلــى مستوى الشراكة  الــعــلاقــات 
المـــعـــززة مــنــذ عـــام ٢٠١٥ فـــي ظل 
ســـيـــاســـة الــــتــــوجــــه شــــرقــــا الـــتـــي 
الــوزراء الهندي  اعتمدها رئيس 
مـــــع رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء المــــالــــيــــزي 

الأسبق نجيب عبد الرزاق.
لكن بعد ذلك، جاءت حكومة 
حـــــــزب بـــــاكـــــاتـــــان هـــــــارابـــــــان إلــــى 
السلطة في انتخابات مفاجئة في 

مايو (أيار) من عام ٢٠١٨.
ومـــــــع تـــــــطـــــــورات الـــســـيـــاســـة 
الخارجية في ظل عــودة مهاتير 
مــــحــــمــــد، ٩٤ عــــــامــــــا. واخــــتــــيــــار 
مــهــاتــيــر مــحــمــد الــتــهــدئــة حــيــال 
الــهــنــد والامــتــنــاع عــن إصــــدار أي 
بــيــانــات رســمــيــة ضــد نيودلهي. 

لــكــن كــانــت هــنــاك مـــؤشـــرات على 
ظهور خلافات في بعض جوانب 
الــــعــــلاقــــات المـــالـــيـــزيـــة الـــهـــنـــديـــة. 
بــمــا فــي ذلـــك زيــــادة الــتــرابــط مع 
بـــاكـــســـتـــان. ثـــم وقـــعـــت بــعــد ذلــك 
مناوشات أخرى، من بينها رفض 
تسليم الداعية الإسلامي المتشدد 
ذاكــر نــايــك. وكــان الداعية البالغ 
من العمر ٥٣ عاما قد غادر الهند 
فـــي عـــام ٢٠١٦. وانــتــقــل للعيش 
فـــــي مــــالــــيــــزيــــا، حــــيــــث نـــــــال حــق 
الإقــامــة الــدائــمــة مــن قبل حكومة 
نــجــيــب عـــبـــد الـــــــــرزاق. والـــداعـــيـــة 
مطلوب لــدى السلطات الهندية 
منذ عام ٢٠١٦ باتهامات تتعلق 
بغسل الأموال، والتحريض على 
التطرف من خلال نشر خطابات 
الكراهية. ورغــم التأكيد الهندي 

مرارا وتكرارا أنهم أثاروا مسألة 
الــداعــيــة مــع مهاتير  تسليم ذلــك 
محمد في اجتماعه مع مودي، إلا 
أن ماليزيا قد زعمت خلاف ذلك. 
وفـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) مـــن عــام 
٢٠١٩. قال رئيس الوزراء الماليزي 
أن نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي لــــم يــطــلــب 
تسليم الداعية الهندي المتشدد، 
لكن الهند نفت تلك المزاعم جملة 
وتفصيلا، وقــالــت إن المسألة قد 
أثيرت حال اجتماع الزعيمين في 

روسيا عام ٢٠١٨.

ما الذي يخبئه رئيس الوزراء الجديد للهند؟

مــن المبكر للغاية أن نتوقع 
أي شــيء مــن محيي الــديــن الآن. 
ولــكــن، قــال وزيــر السلع الجديد 

محمد خير الدين إن بلاده حددت 
شـــهـــرا كـــامـــلا لمـــحـــاولـــة تــســويــة 
الـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة مـــع الــهــنــد 

بشأن صادرات زيت النخيل.
وأضاف في مؤتمر صحافي 
بــعــد الاجــتــمــاع الأول للحكومة 
«مـــن بـــين أولــــى الــخــطــوات الــتــي 
تــــعــــتــــزم الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
اتخاذها هي إعادة بناء العلاقات 
مع الهند، لا سيما فيما يتعلق 

بقضية زيت النخيل».
وأضـــــــاف الــــوزيــــر المـــالـــيـــزي 
أنــــه يــرغــب فـــي إرســـــال وفــــد إلــى 
الــهــنــد فـــي أقــــرب فــرصــة ممكنة 
بهدف محاولة تحسين العلاقات 
المــــتــــوتــــرة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وقــــال 
«ســـوف نضع هــذه المسألة على 
رأس جــــدول أعــمــال الــــــوزارة في 
الفترة المقبلة ضمن إطــار زمني 

لا يتجاوز الثلاثين يوما».
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، التقى 
المــبــعــوث الــهــنــدي إلـــى مــالــيــزيــا، 
مريدول كومار، مع رئيس الوزراء 
الــجــديــد مــحــيــي الـــديـــن يــاســين، 
ووزيــــر خــارجــيــتــه هــشــام الــديــن 
حــســين مـــؤخـــرا، فــيــمــا يــعــد أول 
اتــصــال ذي شـــأن بــين الجانبين 
منذ تصريحات مهاتير محمد 
الــــتــــي هـــبـــطـــت بـــالـــعـــلاقـــات إلـــى 
الــعــام  مــســتــوى منخفض خـــلال 

الماضي.
وقـــــــال مــــســــؤول هــــنــــدي مــن 
المطلعين على مجريات الأمور إن 
نيودلهي حريصة للغاية على 
الــعــلاقــات الثنائية بين  تحسين 
البلدين، بما في ذلــك استئناف 
تجارة زيت النخيل، شريطة أن 
تنأى ماليزيا بنفسها تماما عن 

الــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
الهندية.

وأضـــــاف المـــســـؤول الــهــنــدي 
– الـــــذي صــــرح مــشــتــرطــا حجب 
الــهــنــد يمكنها كذلك  هــويــتــه أن 
توجيه الدعوة الرسمية لرئيس 
الـــوزراء الماليزي الجديد لزيارة 

البلاد خلال العام الجاري.
قــال المــشــرع المــالــيــزي وي كا 
الــذي يتوقع الحصول  سيونغ، 
على منصب وزاري في الحكومة 
الجديدة، إن إصلاح العلاقات بين 
الــهــنــد ومــالــيــزيــا مــن الأولــويــات 
الملحة نظرا لمعاناة منتجي زيت 
النخيل في البلاد بسبب الحظر 
الفعلي المفروض من جانب الهند 

على الواردات.
وأضاف لوكالة رويترز «هل 
يمكننا إعادة التفاوض؟ فهو أمر 
مهم بالنسبة للدولة وبالنسبة 
لـــلـــشـــعـــب. وبــــمــــا أنــــنــــا حــكــومــة 
جـــديـــدة، لــنــتــرك رئــيــس الـــــوزراء 
والحكومة الجديدة التعامل مع 
الأمــــــر. ومــــا مـــن شـــك أنـــنـــا نعتز 

بالصداقة الوطيدة مع الهند».
وشهدت العلاقات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن تــــوتــــرات شـــديـــدة 
لـــلـــغـــايـــة لـــــدرجـــــة ســـخـــريـــة أحـــد 
نواب البرلمان الهندي – رافيندرا 
كــــيــــشــــور ســـيـــنـــهـــا – مــــــن حــــزب 
بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا الـــحـــاكـــم مــن 
الـــوزراء الماليزي السابق  رئيس 
مــهــاتــيــر مــحــمــد زاعـــمـــا إصــابــتــه 
بقصور في المخ بسبب التدخلات 
الــشــؤون الداخلية الهندية،  فــي 
وبــســبــب الــتــصــريــحــات المــزيــفــة 
الــتــي كـــان يــصــدرهــا ضــد الهند 

بصفة مستمرة.

صادرات زيت النخيل كانت محور نزاع تجاري بين الهند وماليزيا (رويترز)

تحذيرات من «كارثة إنسانية» 
في مخيمات اللاجئين بالجزر اليونانية

برلين: «الشرق الأوسط»

تعتزم المفوضية الأوروبــيــة 
مــنــاقــشــة مــقــتــرحــاتــهــا الــجــديــدة 
بشأن أزمة اللاجئين في اليونان 
عــقــب عــيــد الــفــصــح، أي منتصف 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي. وحـــذّر 
مـــجـــلـــس الــــخــــبــــراء لــلــمــؤســســات 
الألمانية المعنية بشؤون الاندماج 
والهجرة (سي في آر) من «كارثة 
إنــســانــيــة» فــي الــجــزر الــيــونــانــيــة 
بسبب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وجـــــــــاء فــــــي المـــــــذكـــــــرة، الـــتـــي 
نُشرت أمس (الثلاثاء)، أن خطط 
اســـتـــقـــبـــال لاجـــئـــين مــــن الـــيـــونـــان 
مــــهــــددة بـــــالإرجـــــاء بــســبــب وبــــاء 
كـــــــورونـــــــا. وقـــــــــال المــــجــــلــــس، فــي 
مذكرة، كما نقلت الوكالة الألمانية: 
«يُـــخـــشـــى عـــقـــب الــــتــــطــــورات عــلــى 
الــحــدود الــيــونــانــيــة - الــتــركــيــة أن 
تواجه سياسة اللجوء والهجرة 
الأوروبـــيـــة فــي المستقبل القريب 
مـــجـــدداً تــفــاقــمــات، غــيــر مُــسْــتَــعَــدٍ 
لها بالقدر الكافي حتى الآن من 
الــنــاحــيــة الــهــيــكــلــيــة». وجـــــاء في 
المــذكــرة أن الأزمـــات الــراهــنــة تبين 
مـــــــدى ضـــــــــــرورة إجـــــــــــراء إصــــــلاح 
جذري لسياسة اللجوء والهجرة 
الأوروبية، مثل توحيد إجــراءات 
الــــلــــجــــوء، والمـــــســـــاعـــــدات المـــقـــدمـــة 
لطالبي اللجوء في دول الاتحاد. 
الـــــفـــــوارق  المـــجـــلـــس أن  وأوضـــــــــح 
الــكــبــيــرة الــحــالــيــة بـــين ســيــاســات 
الـــــلـــــجـــــوء فــــــي الـــــــــــدول الأعـــــضـــــاء 
بـــالاتـــحـــاد تــحــفــز الــلاجــئــين على 
إلـــــى دول أخـــــــرى غــيــر  الانــــتــــقــــال 
أنــه من  المسجلين فيها، موضحاً 
الأفضل مراعاة رغبة اللاجئ، لكن 
أيضاً التلويح بخفض المساعدات 
المقدمة له حال رفض العودة إلى 

الدولة المختصة بالنظر في طلب 
لجوئه. وأشـــارت المــذكــرة إلــى أنه 
يمكن منح اللاجئين المعترف بهم 
مــزيــداً مــن حــقــوق حــريــة الانتقال 
تدريجياً، ذلك إلى جانب توسيع 
الهجرة النظامية إلى أوروبــا، ما 
سيصب أيضاً في صالح تغطية 
النقص في العمالة الماهرة أيضاً.
يُــذكــر أن مهاجرين تــوافــدوا 
على مــدار الأسابيع الماضية إلى 
الحدود اليونانية، بعدما أعلنت 
الحكومة التركية أن حدودها مع 
اليونان مفتوحة. وتصدت قوات 
الأمن اليونانية للمهاجرين على 
الـــحـــدود، مــســتــخــدمــة الــعــنــف في 

بعض الأحيان.
وطــــــــــالــــــــــب المــــــــجــــــــلــــــــس، فــــي 
مـــذكـــرة بـــشـــأن الإصــــــلاح المــتــعــثــر 
مـــنـــذ ســــنــــوات لــســيــاســة الــلــجــوء 
الأوروبية، ألمانيا ودولاً أوروبية 
أخـــــــــرى بـــصـــفـــتـــهـــا دولاً تــشــكــل 
«ائـــتـــلاف الـــراغـــبـــين»، بــاســتــقــبــال 

لاجئين من اليونان.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعلنت 
منظمة «ســـي آي» الألمــانــيــة غير 
الــحــكــومــيــة أن ســفــيــنــة المــســاعــدة 
الإنسانية «آلان كردي» ستستأنف 
عملياتها لإنقاذ المهاجرين قبالة 
لــيــبــيــا، عــلــى أن تـــكـــون الــوحــيــدة 
الناشطة في هذه المنطقة بسبب 

فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المنظمة، في بيان 
مساء الاثنين، أن السفينة التابعة 
لــــهــــا، والــــتــــي يـــقـــودهـــا الــقــبــطــان 
الألمـــانـــي بـــاربـــل بــويــســه، غــــادرت 
الميناء الإسباني الذي كانت ترسو 
فيه منذ شهرين، لإجراء صيانة، 
على أن تبلغ «نهاية هذا الأسبوع 
عــلــى الأرجــــح» منطقة عملياتها 

قبالة السواحل الليبية.
وتوقعت المنظمة «صعوبات 

كبرى للعثور على ميناء آمن، في 
حال نفذت عملية إنقاذ»، والسبب 
وبــاء «كوفيد - ١٩» الــذي يضرب 
أوروبـــــــــــا، وخــــصــــوصــــاً إيـــطـــالـــيـــا 
أُنـــزل فــي موانئها  الــتــي سبق أن 
مهاجرون تم إنقاذهم في البحر.

ونــــــقــــــل الــــــبــــــيــــــان عــــــــن جـــــان 
ريــبــيــك، الـــــذي يـــديـــر المــهــمــة على 
مـــتن الــســفــيــنــة: «لــديــنــا مـــا يكفي 
الــحــمــايــة الشخصية  مــن مــعــدات 
لفريقنا، وخطة في حــال انتشار 
المـــــــــرض عــــلــــى مــــــتن الـــســـفـــيـــنـــة». 
وأوردت «ســي آي» أنــه لــم تنجح 
مـــنـــذ أســــابــــيــــع أي مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
حــــكــــومــــيــــة فــــــي إرســـــــــــال ســفــيــنــة 
إنــســانــيــة، خــاصــة بــســبــب إغـــلاق 
الـــحـــدود الــــذي لا يــتــيــح لــلــطــواقــم 
والمتطوعين الوصول إلى الموانئ 

التي ترسو فيها السفن المعنية.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، فـــإن «(آلان 
كــــردي) هــي الــســفــيــنــة الإنــســانــيــة 
الــوحــيــدة الــتــي فـــي طــريــقــهــا إلــى 
منطقة البحث والإنقاذ الليبية».

وقــال رئيس المنظمة غوردن 
إيــســلــر إن «نــجــاحــنــا فــي تشكيل 
فـــريـــق وتـــدريـــبـــه وتــهــيــئــتــه لــهــذه 
الــــــظــــــروف الــــخــــاصــــة هـــــو أشـــبـــه 

بمعجزة».
وهناك سفينتان إنسانيتان 
أخريان لا تزالان غير قادرتين على 
التحرك؛ «أوشن فايكينغ» التابعة 
المــتــوســط»،  لمنظمة «إس أو إس 
و«أوبــن آرمــز» لمنظمة «أيبونيم» 
الإســـبـــانـــيـــة. وفــــي ٢٠١٩ أحــصــت 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة وفـــاة 
١٢٨٣ شخصاً في البحر المتوسط، 
المعبر المركزي الأكثر خطورة بين 
شمال أفريقيا وإيطاليا، علماً بأن 
١٩ ألفاً و١٦٤ مهاجراً قضوا في 
هذه المنطقة في الأعــوام الخمسة 

الأخيرة.



دور الأقنعة الأساسي في السياق الطبي هو حماية المريض
 مما قد يتطاير من أنف أو فم مَن يرتدي الأقنعة
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الــواقــي فم  يغطي القناع الطبي 
وأنف مَن يرتديه، وله شرائط لربطه 
بالأذن، وكثيراً ما يُستخدم مصطلح 
«القناع الجراحي»، بالتبادل، للإشارة 
إلـــى الــشــيء نــفــســه، لــكــن يــتــم تعريف 
القناع بــين مـــوردي المستلزمات  هــذا 
الطبية في الولايات المتحدة بأنه قناع 
الــرأس  ذو أربطة متينة توضع وراء 
مما يجعله أكثر ثباتاً. عــادة ما يتم 
تصنيع النوعين مــن ثــلاث إلــى أربــع 
طــبــقــات مـــن الــقــمــاش غــيــر المــنــســوج، 
وتكون طبقة من الطبقات الوسطى 
عة من البوليمر المعالَج بطريقة 

ّ
مصن

خــاصــة بــحــيــث تــعــمــل كــمــرشــح، وقــد 
الــنــوعــين ليتم التخلص  تــم تصميم 

منهما بعد الاستخدام.
ــــز  الـــــــقـــــــنـــــــاع الــــــــجــــــــراحــــــــي مــــجــــهَّ
لــــلاســــتــــخــــدام فـــــي غــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــبــيــئــات المــعــقــمــة، في 
الــواقــي مجهّز  القناع الطبي  حين أن 
للاستخدام في الأماكن التي بحاجة 
إلــى أن تكون نظيفة، لكنها لا تكون 
مــعــقــمــة بـــالـــضـــرورة. يــوفــر الــنــوعــان 
حماية مــن الأشــيــاء التي قــد تتطاير 
إلـــى الأفـــــواه والأنـــــوف، لــكــن دورهــمــا 
الأســــاســــي فــــي الـــســـيـــاق الـــطـــبـــي هــو 
المــريــض، مما قــد يتطاير من  حماية 

أنوف أو أفواه مَن يرتدي الأقنعة.
للأقنعة «إن ٩٥»، التي عــادة ما 
يـــقـــوم مــــــوردو المــســتــلــزمــات الــطــبــيــة 

الأمـــيـــركـــيـــون بــتــســويــقــهــا عــلــى أنــهــا 
وســــائــــل حـــمـــايـــة مــــن اســـتـــنـــشـــاق أي 
مــواد خطيرة، غــرض مختلف، حيث 
تـــقـــي مــــن يـــرتـــديـــهـــا مــــن اســتــنــشــاق 
الــجــزيــئــات الــصــغــيــرة المــنــقــولــة عبر 
الــهــواء، حيث يعني اســم الــقــنــاع أنه 
ــم لــتــرشــيــح ٩٥ فــي المــائــة على  مُــصــمَّ
الأقــــــل مــــن تـــلـــك الـــجـــزيـــئـــات. يـــرتـــدي 
عــمــال الــبــنــاء هـــذا الــنــوع مــن الأقنعة 
للوقاية من الغبار، في حين يرتديها 
رجــال الإطــفــاء للحماية مــن الــدخــان، 
ويرتديها سكان بعض المدن للحماية 
من تلوث الهواء، ويرتديها ممارسو 
المــهــن الطبية لحمايتهم مــن انتقال 
البكتيريا والفيروسات من المرضى 

المصابين بأمراض معدية.
أكــثــر هــذه الأقنعة مصنوعة من 
مادة البولي بروبلين غير المنسوجة، 
وعـــــــــادة مـــــا تــــكــــون صـــلـــبـــة وقـــاســـيـــة 
وليست مريحة تماماً، ومن الصعب 
الــتــنــفــس مـــن خـــلالـــهـــا. كـــذلـــك إذا لم 
فلن  الصحيحة،  بالطريقة  تضعها 

توفر لك الحماية بالكامل.
أقــــــدم إلـــيـــكـــم بـــعـــض المـــعـــلـــومـــات 
الأســاســيــة غــيــر المــســتــنــدة إلـــى خبرة 
كبيرة. على سبيل المثال، كيف تحمي 
تلك الأقنعة مرتديها بشكل سحري؟

الإجـــــابـــــة هــــي أنــــــه لا يــــوجــــد أي 
سحر في الأمــر، حيث يمكن للأقنعة 
«إن ٩٥» حماية مرتديها حتى إذا لم 

يكونوا من العاملين في مجال الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة، ولـــيـــس عــلــيــهــم وضــعــهــا 
بشكل صحيح. تكمن المشكلة في أنها 
تنفد من مستشفيات الدولة في خضم 
تـــدفـــق المـــرضـــى المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
«كورونا»، وينبغي أن تكون الأولوية 

للأشخاص العاملين هناك. 
الأقــــنــــعــــة الـــطـــبـــيـــة والـــجـــراحـــيـــة 
أرخص ومريحة بدرجة أكبر من أقنعة 
«إن ٩٥»، وهي لا توفر قدراً كبيراً من 
الحماية من الأمراض، لكن يبدو أنها 
تحمي الآخــريــن مــن مــرتــدي الأقنعة 
المصابين بأمراض معدية. وقد أسهم 
تزايد انتشار استخدام النوعين في 
الصين، والعديد من الدول الآسيوية 
منذ يناير (كانون الثاني) في إبطاء 
انتشار فيروس «كوفيد - ١٩» بتلك 
الــغــربــيــة  الـــــــدول  الـــــــــدول. إذا أرادت 

استعادة نشاطها الاقتصادي بأمان 
إذا ما نجحت قرارات البقاء في المنزل 
فــي وقــف انــتــشــار الــفــيــروس، ينبغي 
الــتــشــجــيــع والـــحـــثّ عــلــى ارتــــــداء تلك 

الأقنعة الطبية.

لــــلأســــف، هـــنـــاك نـــقـــص فــــي تــلــك 
الأقــنــعــة فــي الــوقــت الــحــالــي إلـــى حد 
اضــــطــــرار بـــعـــض المــســتــشــفــيــات إلـــى 
تصنيع أقنعتها الطبية الخاصة بها، 
وتقترح مراكز مكافحة الأمـــراض أن 

الوشاح الصغير سوف يفي بالغرض 
إن اســتــدعــت الــــضــــرورة ذلـــــك. هــنــاك 
زيادة في إنتاج الأقنعة الطبية، لكن 
يــزال الطلب عالمياً، ويتم تصنيع  لا 
أكثر تلك الأقنعة في أماكن بعيدة جداً 

عن الولايات المتحدة، لذا لا أتوقع أن 
نــجــدهــا عــلــى أرفـــف الــصــيــدلــيــات في 
وقــــت قـــريـــب. كـــذلـــك بــحــســب صفحة 
«وول غرينز»، لن  المعلومات الخاصة بـ
تمنع أقنعة الوجه من انتشار فيروس 
«كوفيد - ١٩»، وينبغي على المرضى 
المــصــابــين والــعــامــلــين المــســؤولــين عن 
رعايتهم فحسب ارتداء تلك الأقنعة. 
وكــمــا يــوضــح الــجــراحــون أيــضــاً، لن 
يساهم ارتداء الأقنعة الطبية في منع 
انتشار الفيروس، إلا عندما يرتديها 

أشخاص بعينهم، وهذا هراء.
الـــشـــراء المحموم  ســـوف يتسبب 
للأقنعة الجراحية بدافع الذعر في عدم 
توافرها لمــن يحتاجون إليها، وهــذا 
ليس هراء، كما أوضح مسؤولون في 
سنغافورة في بداية انتشار ما أطلقوا 
عليه حينها «فيروس ووهان»، حيث 

أعــــرب أحـــد الــــــوزراء عــن ارتــيــاعــه من 
ارتــداء كــاري لام، الرئيسة التنفيذية 
لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، 
أقــنــعــة طــبــيــة، خـــلال مـــرات ظــهــورهــا، 
وقـــــال إنــــه لـــو كــــان قـــد فــعــل ذلــــك هو 

وزملاؤه لكان نظام المستشفيات في 
ســنــغــافــورة قـــد انـــهـــار بــســبــب نقص 
الأقــنــعــة الــطــبــيــة. لــــذا بـــــدلاً مـــن نهي 
الــنــاس عن  السلطات فــي سنغافورة 
ارتداء أقنعة واقية، أعلنت في نهاية 
يناير (كانون الثاني) عن منح أربعة 
أقنعة جراحية إلى كل أسرة من الـ١٫٣ 
مليون أسرة في البلاد، مع التوجيه 
بأن يتم استخدامها بشكل مقتصد. 
وقـــال لــورانــس وونـــغ، وزيـــر التنمية 
الـــوطـــنـــيـــة: «لا يــــرتــــدي المــــــرء الــقــنــاع 
الطبي إلا إذا كــان يشعر بــأنــه ليس 
عــلــى مــا يــــرام، وعــلــيــه حينها زيـــارة 
طبيب، أمــا الأصــحــاء فــلا يحتاجون 

إلى ارتداء قناع طبي».
ربما يبدو هــذا الطرح صحيحاً 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى مـــبـــدأ الأولـــــويـــــة، لــكــن 
بالنظر إلى وجود بعض الأدلة التي 
إلــى إمكانية انتقال الفيروس  تشير 
مــــن أشــــخــــاص لــــم تــظــهــر عــلــيــهــم أي 
أعراض بعد، ربما كان قد ساعد ارتداء 
الأقنعة الطبية في تحسين الوضع لو 
كان قد تم استخدامه بشكل أكبر من 
ذلك. وقد اقترح رئيس مركز العدوى 
في جامعة هونغ كونغ خلال الأسبوع 
الماضي أن يتم منع مَن لا يرتدي قناعاً 
طبياً من التنقل والحركة في البلاد 
خـــلال الــوقــت الــحــالــي. وفـــي الــيــابــان 
ارتـــداء الأقنعة الطبية  حيث ينتشر 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، ربــمــا يــكــون ذلــك 

سبباً مقنعاً ومنطقياً لبطء انتشار 
فيروس «كورونا» في البلاد، في ظل 
عدم اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة 
بالدرجة التي نراها في باقي أنحاء 

العالم.
مع ذلك لا داعي لليأس، فرغم أن 
الأقنعة القماشية المصنوعة منزلياً، 
والأوشحة لن تكون فعالة تماماً في 
الــوقــايــة مـــن الــجــراثــيــم مــثــل الأقــنــعــة 
الــطــبــيــة الـــواقـــيـــة، ربــمــا تــكــون فعالة 
بــدرجــة مــا، فعلى الأقـــل ســوف تمثل 
إنذاراً للآخرين باحتمال أن يكون من 
يرتديه معدياً. كذلك إذا حالفنا الحظ 
وتباطأ انتشار الفيروس خلال فصل 
الــصــيــف فــي نــصــف الــكــرة الشمالي، 
ربما تتمكن بعض الدول الغربية، مع 
تشجيع من الحكومات، من توفير ما 

يكفي من الأقنعة الطبية للجموع.
لذا بعد اختفاء الفيروس أو بعد 
أن يصبح غير ضار نسبياً على الأقل، 
ربما نريد - نحن الغربيين - التفكير 
فــــي اكـــتـــســـاب عــــــادة ارتــــــــداء الأقــنــعــة 
الــطــبــيــة الـــواقـــيـــة عــنــد الـــخـــروج حين 
نعاني من حمى أو حتى رشح. أعتقد 
أن هـــذا قــد ينقذ آلاف الأرواح حتى 
خــلال مواسم الإنفلونزا الاعتيادية، 
أكــثــر اســتــعــداداً وجاهزية  ويجعلنا 

للوباء التالي.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

في تمام الثامنة مساءً يوم 
اللبنانيون  الأحد الماضي، وقف 
فـــي شـــرفـــات مــنــازلــهــم وصــفــقــوا 
 لــلــفــريــق الــطــبــي الــصــامــد 

ً
تــحــيــة

في وجه عدو مجهول. لم يسأل 
الطبيب أو الطبيبة؛ والممرض أو 
الممرضة، والمسعف أو المسعفة، 
عـــن مــذهــب المـــصـــاب أو انــتــمــائــه 
لــم  الـــــعـــــقـــــائـــــدي...  الــــحــــزبــــي أو 
اللبناني المعتاد:  يحضر ســؤال 
«حــــــضــــــرتــــــك مـــــــن ويــــــــــــــــن؟». فـــي 
الــثــامــنــة مـــســـاءً؛ تــكــونــت صـــورة 
لبطل جــديــد تموضع فــي ذاكــرة 
اللبنانيين من دون الحاجة إلى 
إطــــــلالات وخـــطـــابـــات، أو إعـــلان 
انتصارات في الداخل أو الخارج، 
ولـــــم يــســتــخــدم الـــبـــطـــل فــــي هـــذه 
 أو عقيدةً 

ً
 خاصة

ً
المواجهة هوية

أو انتماءً... لم يكن يحمل سوى 
ســلاح إنسانيته ويقوم بواجبه 
الأخــــلاقــــي، فــفــي هــــذه المــواجــهــة 
أعــيــد تموضع البطل، ورفـــع من 
الانـــتـــمـــاء الـــخـــاص إلــــى الــفــضــاء 

العام.
فـــي صـــــورة الــبــطــل الــجــديــد 
ضاعت المــحــاور؛ أغلقت زواريــب 
السياسة. استشاط أهل السلطة 
غــضــبــاً؛ لـــم يــســتــوعــب الأقـــويـــاء 
منهم أن صناعة المنتصر ليست 

حــكــراً عــلــيــهــم، ولـــم تــعــد تخضع 
لــشــروطــهــم، فــضــاقــت صــدورهــم 
ت لجنود مجهولين  من مبادرة ردَّ
جــــمــــيــــلَــــهــــم، ولأنــــــهــــــا لــــــم تـــخـــرج 
وا أنــهــا خــرجــت  مـــن كــنــفــهــم، عـــــدَّ
عــلــيــهــم، فـــرفـــضـــوهـــا وحـــرضـــوا 
على من دعــوا إليها، نبشوا في 
هوياتهم... في ملامح وجوههم 
وأسمائهم، فسّروا كلامهم وفقاً 
لأهوائهم، ليصلوا إلى ضالتهم، 
فــاتــهــمــوهــم بــأنــهــم يــنــتــمــون إلــى 
مــؤامــرة حيكت فــي «١٧ أكتوبر 

(تشرين الأول)» الماضي.
فـــي الــثــامــنــة مـــســـاءً؛ أعــــادت 
الــــعــــمــــل بـــتـــوقـــيـــت «١٧  بـــــيـــــروت 
أكتوبر»، فاستفزّ الحزب الحاكم؛ 
اســتــنــفــر قـــــواعـــــده، واســتــحــضــر 
المـــوروث والغيبيات، واستخدم 
الــــتــــراث الـــديـــنـــي الـــعـــام مـــن أجــل 
الـــخـــاص، وحــضــر الـــخـــاص بكل 
تفاصيله وفـــروعـــه، وعصبياته 
ه يفرض على 

َّ
وخصوصياته، كأن

بيئته مــجــدداً حــواجــز عقائدية 
تــفــصــلــهــم عـــن بــقــيــة الــلــبــنــانــيــين، 
الــكــونــفــدرالــيــة على  كــأنــه يفضل 
الــتــعــدديــة، وصـــــراع العصبيات 
بديلاً للهوية المركبة، في الوقت 
الــــــذي كـــــان فـــيـــه الــــهــــمّ والـــخـــوف 
والــــخــــلاص، والـــعـــدو والـــواجـــب، 

والحزن والحب، مشتركاً؛ كما هي 
المشتركات الوجدانية والأخلاقية 
والإنسانية ما بين مطالب غيفارا 
الثائر الأممي، والقاضي محمد 
المــنــاضــل مــن أجـــل حــريــة الشعب 
الكردي في مهاباد، وعبد الباسط 
الـــســـاروت حــــارس ثــــورة الشعب 
الــــســــوري، وصـــفـــاء الــــســــراي في 
ســاحــة الــتــحــريــر بــبــغــداد، وعــلاء 
أبو فخر في بيروت... ومنهم إلى 
كل الفرق الطبية في جميع أنحاء 
العالم وهــي تــحــارب على جبهة 
واحـــدة مــن أجــل سلامة البشرية 

وكرامة الإنسان.
فــيــه أن جائحة  مــمــا لا شـــكَّ 
«كورونا» قد منحت سلطة العهد 

فرصة حتى تستعيد بعضاً من 
زمــام المــبــادرة، واستثمار الوقت 
الـــــذي يــنــشــغــل فــيــه الــلــبــنــانــيــون 
بــمــكــافــحــة «كـــــــورونـــــــا»، لإعـــــادة 
فــــــــــرض هــــيــــبــــتــــهــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والأمنية، وفرض هيكلية جديدة 
لــلــحــكــم يــخــضــع فــيــهــا الــجــمــيــع 
الــحــاكــم... يرسم  الــحــزب  لسلطة 
حدود الصلاحيات لأفراد الرعية، 
في إطــار سلطة أبوية يمارسها 
مرشد العهد وناظمه السياسي؛ 
أبـــــويـــــة عــــبّــــر عـــنـــهـــا الـــصـــحـــافـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــي الأمــــــين بــقــولــه: 
«... هذا الخطاب (الأبــوي) الذي 
اللبنانيين  قام على التعامل مع 
وقبلهم المــســؤولــين اللبنانيين، 
باعتبارهم الأبناء الذين يحبّهم 
وهــــــــو أعـــــلـــــم بـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــم مــن 
أنــفــســهــم، لــكــنــه الــحــب المــشــروط 
ضمناً بالطاعة، وعــدم الخروج 
عـــــلـــــى ســــلــــطــــة الأب وهـــيـــبـــتـــه 
واحترامه، لأنه حينذاك فإن الأب 
يبطش بابنه الذي يحبه، فيما لو 
خرج عن سلطته، وتجاوز شروط 

البنوّة وحدودها».
فــعــلــيــاً لا يــــــزال تــــاريــــخ «١٧ 
 مضاجع العهد، 

ّ
أكتوبر» يقض

ويشكّل كابوساً يصعب الشفاء 
مــنــه؛ يــلاحــق قــــراراتــــه، وفــســاده 

ومـــحـــاصـــصـــاتـــه. ورغـــــــم تــوقــف 
الــتــظــاهــر والاعـــتـــصـــامـــات بفعل 
الــــوبــــاء، فــــإن الــحــكــومــة انــتــهــزت 
الفرصة، وتحت ذريعة الفيروس، 
قامت بهدم خيام المعتصمين في 
ساحة الشهداء وســط العاصمة 
بيروت، في محاولة لإلغاء رمزية 
الانتفاضة وإعادة الأمور إلى ما 
قبل «١٧ أكتوبر» قبل الانتهاء من 
الحرب على «كورونا». فالإطباق 
عــلــى الانــتــفــاضــة بــــات مــشــروعــاً 
الحكومة بتغطية كاملة  تنفذه 
مـــن الـــحـــزب الـــحـــاكـــم الـــــذي فشل 
في السابق في النيل من وطنية 
الانــتــفــاضــة، وصــــدم بصمودها 
أمــــــام الـــتـــرهـــيـــب الــــــذي تــعــرضــت 
لــه، وهــي، رغــم غيابها الميداني، 
لا تــــزال احــتــمــالاً جــديــاً سيعود 

عندما تتاح الفرصة.
فـــي الــثــامــنــة مــــســــاءً؛ قــرعــت 
الانتفاضة جرس الإنذار مجدداً، 
وأعـــلـــن شــبــانــهــا وشــابــاتــهــا عن 
موعد مفتوح مع ساحة الشهداء، 
ليكونوا شهوداً على ما ارتكبت 
الــســلــطــة تــحــت جــنــح الــجــائــحــة، 
فالذي أحرق خيامهم يعتقد أنه 
ــه 

َّ
تــمــكــن مـــن حــــرق الـــتـــاريـــخ، لــكــن

نسي أن القوي، مهما بلغت قوته، 
لم يعد يملك حصرية كتابته.

ما بعد «كورونا»... عبودية جديدة؟
سأذكّر القراءَ بصورتين، لعلَّ 
غــالــبــيــتــهــم قـــد صـــــادف إحــداهــمــا 
هذه الأيام. الصورة الأولى لطائرة 
صــغــيــرة مــســيــرة (درون) تقترب 
من سيدة في أحد شوارع ووهان، 
المدينة الصينية التي كانت بؤرة 
كــــورونــــا، وثـــمـــة تعليق  فـــيـــروس 
مَــــرَتِ السيدة 

َ
أ يفيد بــأنَّ الــطــائــرة 

بارتداء الكمامة والعودة للبيت. 
ـــا الــصــورة الأخـــرى فهي لعربة  أمَّ
مــســيــرة (روبــــــوت) فـــي الــعــاصــمــة 
التونسية، تقترب من سيدة أيضاً، 

لتأمرها بالرجوع للبيت.
فــــي كــلــتــا الــــصــــورتــــين، شــعــر 
المشاهدون - أو معظمهم - بقدر من 
الضيق؛ لما لاحظوه من فزع على 
ــنــا 

َّ
وجــهَــي الــســيــدتــين. وظــنــنــت أن

مــا كنا سنشعر بالضيق، ولعلَّ 
الــســيــدتــين مـــا كــانــتــا ســتــشــعــران 
ث معهما  بالفزع، لو أنَّ الذي تحدَّ
رجـــــل شـــرطـــة اعــــتــــيــــادي. لـــكـــن أنْ 
تــوقــفــك آلـــة وتــصــدر إلــيــك أوامــــرَ، 
فهذا يولد خوفاً شديداً في نفس 

الإنــــســــان يــصــعــب احـــتـــمـــالـــه، ولا 
سيما في ظروف الأزمة.

في الحادثتين حمولة رمزية 
ضخمة، تشير إلى أحد المخاوف 
الكبرى التي تنتاب المحللين، إزاء 
ما سيتلو انحسار وباء كورونا. 
كنت قد ذكــرت في مقال الأسبوع 
المــاضــي، أن شعور بعض الناس 
بـــنـــجـــاح الـــنـــمـــوذج الــصــيــنــي فــي 
الــتــعــامــل مـــع أزمـــــة الــــوبــــاء، ربــمــا 
يــــنــــصــــرف إلـــــــى تـــجـــمـــيـــل صـــــورة 
الحكومات المركزية والشمولية، 
حـــيـــث الانــــضــــبــــاط والإنـــتـــاجـــيـــة 
مــقــدمــة فــي الــقــيــمــة عــلــى الإنــســان 
وحــــــــقــــــــوقــــــــه، كــــــمــــــا فـــــــــي الـــــصـــــين 
المـــــعـــــاصـــــرة. ونـــقـــلـــت أيــــضــــاً رأي 
خبراء قلقين من أنَّ الوباء سيبرر 
الــنــخــب السياسية سلطاتٍ  مــنــح 
أوسعَ من المعتاد، وأنَّ تلك النخب 
ســتــتــمــســك بــالــســلــطــات الــجــديــدة 

حتى بعد زوال الوباء.
الـــنـــخـــب  نـــعـــلـــم أنَّ حـــــصـــــول 
الــحــاكــمــة عــلــى ســلــطــات إضــافــيــة، 

يعني تقليص المساحات المفتوحة 
في الحياة العامة أو الخاصة، أو 
ربــمــا زيـــــادة تــمــركــز الـــدولـــة، بــدل 
الــتــدريــجــي للسلطات  الــتــفــويــض 

نحو الإدارات الوسطى.
كان نيقولو مكيافيلي، المفكر 
الإيــــطــــالــــي الـــشـــهـــيـــر، قــــد قـــــال إنَّ 
الناس لا يعبأون بكيفية توزيع 
الــســلــطــات؛ لأنــهــم لا يــأمــلــون في 
الــوصــول إليها. لكنهم يشعرون 

بــــــأن الــــحــــريــــة تـــعـــطـــيـــهـــم الأمــــــان 
الضروري للسعادة والاطمئنان. 
الــحــكــومــات الــتــي تـــمـــارس رقــابــة 
لــصــيــقــة عــلــى الــــنــــاس، تــجــردهــم 
مـــن الأمـــــــان؛ لأنـــهـــا تــجــعــلــهــم في 
حالة قلق دائــم من ارتكاب خطأ. 
أمـــــــا فـــــي ظــــــــروف الـــــحـــــريـــــة، فــــإن 
الأخـــطـــاء الــصــغــيــرة الـــتـــي اعــتــاد 
الناس على فعلها، لا تــودي بهم 
للسجن. الحرية – وفق مكيافيلي 
لــلــنــاس؛ لأن الأمــــان  – ضـــروريـــة 
ضــــــــروري لـــحـــيـــاتـــهـــم. والـــرقـــابـــة 

تقلص نطاق الأمان.
الحقيقة أن التجربة الصينية 
(الـــــتـــــي أحــــبــــهــــا بــــعــــض الـــــنـــــاس) 
تــضــمــنــت نـــمـــاذج لـــهـــذه الـــرقـــابـــة. 
ومنها مثلاً ضبط حركة الأفــراد 
ومنعهم مــن ركـــوب الــقــطــارات أو 
دخول المطاعم والأماكن العامة، إلا 
إذا عرفوا أنفسهم بواسطة تطبيق 

خاص على هواتفهم المحمولة.
القراء سيردد  أعلم أن بعض 
المثل المحلي السائر «لا تبوق – أي 

لا تسرق – ولا تخاف». وهو مثل 
يستعمل لتبرير خضوع الأفــراد 
لإجــــــراءات أمــنــيــة غــيــر ضــروريــة، 
وقد يكون غرضها الوحيد إشعار 

الفرد بأنه تحت السيطرة.
والحق أنه مثل لا يليق بعاقل 
أن يقبله على نفسه. لكنه - على 
ــل  أي حــــال - مــثــل مـــشـــهـــور. تــخــيَّ
نــفــســك تــقــف بـــين ســـاعـــة وأخــــرى 
أمــــام مــفــتــش آلـــي كــي تــخــبــره أيــن 
تذهب ولماذا. تخيل نفسك محاطاً 
بعشرات الكاميرات التي تسجل 
دقــــائــــق حـــيـــاتـــك الـــيـــومـــيـــة، حــتــى 

علاقاتك العائلية.
المـــــيـــــل لـــلـــتـــمـــركـــز وتــــوســــيــــع 
السلطات، واستغلالها للسيطرة 
على حياة الأفــراد، احتمال مقلق 
فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد «كــــورونــــا». 
لــن تــكــون ممكنة بكاملها،  ربــمــا 
ــهــا ليست واقــعــيــة تــمــامــاً. لكن 

َّ
لأن

عــلــى الإنــســان أن يــحــذر مــن الميل 
الغريزي عند الأقوياء لاستعباده، 

فهذا سيكون أسوأ قدر ينتظره.

الثامنة بتوقيت بيروت

السلطويّة والفاشيّة
 على رأس الاحتمالات... للأسف!
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هــنــاك عـــبـــارة تــتــكــرّر الــيــوم 
بــلــغــات عــــدّة: كـــورونـــا ستسقط 
الــرأســمــالــيّــة والــلاعــدالــة وتفتح 
الطريق إلى نظام جديد، أو إلى 
اشتراكيّة تستفيد مــن نواقص 
اشتراكيّات الماضي، ومن التقدّم 
اك، ومن تطوّرات 

ّ
الذي حصل مذ

الــبــيــئــة والاجـــتـــمـــاع والــعــلاقــات 
ها اشتراكيّة من 

ّ
الجندريّة... إن

طــراز جديد يفتح الباب واسعاً 
له.

ّ
لإرادة المجتمع وتدخ

خـــطـــوة صـــغـــيـــرة مــــا زالــــت 
تفصل هــؤلاء عــن الــقــول: ســوف تُملأ الأرض 

عدلاً بعدما ملئت جوراً.
يا ليت!

الــــضــــرب فــــي غــــوامــــض المــســتــقــبــل لــيــس 
الــتــاريــخ» ليست في  مستحسناً، و«مــســيــرة 
جــيــب أحـــــد. لـــكـــنّ إشـــــــارات يــومــنــا تـــقـــول إنّ 
الاحتمال أعلاه هو الأبعد عن الإمكان. تقول 
أيضاً إنّ الاحتمال السلطويّ، وربّما الفاشيّ، 

قد يكون، لشديد الأسف والرعب، الأرجح.
فــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديّـــة الـــتـــي تــســتــجــمــع 
قواها بصمت، ستنفجر حال تراجع الوباء، 
ويُــرجّــح أن تكون صاخبة مهولة. هــذا ليس 
ــــه نــابــع مــمــا تعلنه 

ّ
لــلــتــهــويــل والــتــيــئــيــس. إن

الأرقام وتقديرات الاقتصاديين على عمومهم. 
بـــات يــفــوق التشبيه  التشبيه بــكــســاد ١٩٢٩ 
بــركــود ٢٠٠٨. وهــو لا يقتصر على التأرجح 
غير المسبوق للبورصة. العالم كلّه ستتراجع 
نــســب نــمــوّه كــثــيــراً، وبــالمــلايــين ســـوف تتقدّم 

نسب البطالة فيه...
لــــكــــنّ الأزمـــــــــة هــــــذه ســـتـــأتـــي مــصــحــوبــة 
بانفجار الوعي الأشدّ محافظة على أنواعه. 
إشــــــــــارات تــــحــــوّل كــــهــــذا بــــاتــــت تـــفـــقـــأ الـــعـــين: 
أيّــاً كــان. تنميطه  العداء للآخر والخوف منه 
العدواني وحرمانه من الموارد المتضائلة ومن 
الاستفادة منها، خصوصاً إذا كان مهاجراً أو 
لاجــئــاً أو غريباً. احــتــمــالات تجفيف الهجرة 
قويّة. التشدّد في الرقابات الحدوديّة صلب. 
«الحلول» القوميّة ستكون هي المــوضــة. في 
البلدان حيث النسيج الوطني والدول أضعف 
الــتــراكــيــب الطائفيّة والإثــنــيّــة، قــد نشهد  مــن 
يــقــلّ خــطــورة: تناسل  ه لا 

ّ
شيئاً مختلفاً لكن

القوى المتعصّبة التي تنشئ تنظيمات موازية، 
وقد تطلب، أو تفرض، أشكالاً من الأمن الذاتيّ، 
فضلاً عن احتمال تسيير الطوائف لشؤونها 
الاقتصاديّة، وربّما التعليميّة أيضاً. أي بدل 
الــفــاشــيّــة الــكــلاســيــكــيّــة، الــقــومــيّــة والــدولــتــيّــة، 
تُـــوازن إحــداهــا  نعيش نيو فاشيات مكسّرة 
ــة الــحــرب 

ّ
الأخــــرى وتــبــقــي المجتمع عــلــى حــاف

الأهــــلــــيّــــة. نـــقـــص المــــــــوارد والـــتـــنـــافـــس عــلــيــهــا 
يــضــاعــفــان هــــذا الاحـــتـــمـــال ويــجــعــلانــه أشـــدّ 

احتداماً.
الــقــســوة إشــــارة أخــــرى. كــورونــا أنعشت 
ثــقــافــة الــتــمــيــيــز الــــحــــادّ بـــين شـــبّـــان مــعــافــين 

ــين. تأتي 
ّ
وبـــين مــرضــى ومــســن

الــعــزل  هـــذه مصحوبة بثقافة 
و«الــــــتــــــبــــــاعــــــد الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيّ» 
والتمحور حول البيت مما قد 
تة، 

ّ
يصلح علاجات تقنيّة مؤق

ــــه لــــيــــس نــــمــــوذجــــاً أمـــثـــل 
ّ
لــــكــــن

للحياة (حتّى كعلاجات تقنيّة، 
لا بدّ من إرفاقها بتأمين الشرط 
الاقتصادي للبقاء في البيت).

إشــــــــــــارة أخــــــــــــرى: اتّـــــجـــــاه 
بـــعـــض الأنــــظــــمــــة إلــــــى ضــبــط 
حركة الأفراد عبر التليفونات 
وأجهزة الإيميل ومعرفة التحرّكات وتجميع 

كلّ المعطيات حول الماضي...
تراجع الثقة بالعلم وبالتقدّم يدفع أيضاً 
فـــي الــوجــهــة نــفــســهــا. صــحــوة «الــتــحــلــيــلات» 
الــدور  الخرافيّة والــتــآمــريّــة تتوسّع رقعتها. 
الثقافي معطّل إلى حدّ بعيد. تصريف العنف، 
أكــان بالسياسة والانتخابات أم بالرياضة، 

مسدود.
لـــحـــركـــات  أثـــــــر  يــــبــــدو أي  إلـــــــى هــــــــذا، لا 
مجتمعيّة أو نقابيّة أو مجتمعيّة أو ليبراليّة 
أو اشــتــراكــيّــة ديــمــقــراطــيّــة تملك الــقــدرة على 
أمّــا على صعيد السياسات  الفعل والتأثير. 
الــعــلــيــا، فــمــن المــعــبّــر أنّ حــظــوظ ســـانـــدرز في 
أميركا قد تنتهي إلى ما انتهت إليه حظوظ 

زميله كوربين في بريطانيا.
 هــو الطلب 

ٌ
الــنــمــاذج، مُقلق وفيما خــصّ 

القويّة والإعجاب بأفعال الصين  على الدولة 
ح الاتّحاد الأوروبــيّ. ذاك الإعجاب 

ّ
فيما يترن

يخدم الوجهة إيّاها، خصوصاً مع انحطاط 
إلــى نموذج نيو ليبرالي  الليبرالي  النموذج 
غافل وساهٍ، فيما تضمر الحركات الاعتراضيّة 
على عمومها، ومــا بقي منها ضــدّ «الأنظمة 
الفاسدة» و«الحكومات قليلة الفاعليّة» قادر 
على إعادة تدوير نفسه طلباً لأنظمة «أقوى». 
هكذا نضيف الاستبداد و«الكفاءة» إلى النيو 

ليبراليّة.
فـــــوق ذلــــــك: هـــــذه الـــوجـــهـــة بــشــعــبــويّــتــهــا 
وعــدائــهــا للغريب وبمواصفاتها الأخـــرى لم 
تكن ضامرة حين هبّت كورونا علينا. كانت 

قويّة أصلاً.
هكذا، بقي النقد خجولاً جدّاً للاستبداد 
ار الأســد هجّر الملايين ممن 

ّ
والمستبدّين: بش

لا يــجــدون بيوتاً يحتمون بها مــن كــورونــا. 
فلاديمير بوتين يتهيّأ لتعديلات دستوريّة 
تضمن بقاءه في الكرملين حتّى ٢٠٣٦. الزعماء 
المــعــصــومــون الـــذيـــن تـــكـــاثـــروا فـــي الــســنــوات 

حون للتخصيب.
ّ

القليلة الماضية مرش
والحال أنّ السلطويّة والفاشيّة تخيفان 
أمّــا  أكثر مــن كــورونــا، وهما تقتلان أكــثــر. 
لــنــا السيناريوهات  تــقــول  الـــذي  الــخــلاص 
ـــه يقيم خــلــف الــكــارثــة فأغلب 

ّ
الــرؤيــويّــة إن

ـــه خــرافــة. أمٌّ كــهــذه يصعب أن تلد 
ّ
الــظــنّ أن

بِنتاً كتلك.
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فيتالي نعومكين  

١٣الــــرأي

روسيا وتركيا و«كوفيد ـ ١٩»
يــنــاقــش خـــبـــراء روس، بــنــشــاط 
مــتــزايــد فـــي الأيـــــام الأخــــيــــرة، تــفــاقــم 
الـــــوضـــــع مـــــع فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
فـــي تــركــيــا، وبـــاتـــوا يـــراقـــبـــون بقلق 
الانتشار السريع لهذه الجائحة في 
هذا البلد. منذ فترة قريبة جداً، كان 
الخبراء الأتراك خلال المناقشات عبر 
البرامج التلفزيونية يشرحون سبب 
عدم وجود أي إصابة في تركيا، مع 
البلدان كانت تملؤها  أن الكثير من 
الإصـــــابـــــات، بــتــمــتــع جــمــيــع الأتـــــراك 
بمناعة طبيعية ضد {كوفيد - ١٩}؛ 
مما يجعلهم محصنين من الإصابة 

بهذا المرض.
ــــتــــركــــي فــخــر  وزيـــــــــر الــــصــــحــــة ال
الدين قوجة هو أيضاً كــان قد أدلى 
بتصريحات شجاعة في هذا الصدد. 
ومع ذلك، فقد تبدد هذا الوهم. ففي 
حين أن أول إصابة في البلاد ظهرت 
فقط في ٩ مارس (آذار)، وفقاً لتقارير 
رســمــيــة، فــإنــه فــي ٢٦ مـــارس أبلغت 
وســـائـــل الإعـــــلام عـــن ٢٤٤٣ إصـــابـــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك ٥٦١ حـــالـــة خــــلال يــوم 
واحــــــد، و٥٩ حـــالـــة وفـــــاة (أعـــلـــن عن 
الأولــــى منها فــخــر الــديــن قــوجــة في 
١٧ مـــارس). بالطبع إن هــذا الوضع 
ليس كما فــي إيطاليا أو إسبانيا، 
لــكــن ســـرعـــة الــتــفــشــي كــبــيــرة بشكل 
مــروع. التوقعات مختلفة - بدءاً من 
التفاؤلية (مع أن الأوروبيين مؤخراً 
كانوا متفائلين أيضاً)، ووصولاً إلى 
مـــا هـــي فـــي غــايــة الــكــآبــة. أحـــد هــذه 
الــتــوقــعــات الكئيبة طرحها الخبير 
 Haluk) التركي هالوك تشوكوجراس

Cokugras) مــن جــامــعــة إســطــنــبــول، 
الـــــذي قــــال فـــي مــقــابــلــة عــلــى إحـــدى 
القنوات التلفزيونية، إن تركيا في 
الأسبوعين المقبلين يمكن أن تتجاوز 

إيطاليا من ناحية حجم الكارثة.
ليس خفياً سبب اهتمام الروس 
المــــوضــــوع؛ أولاً، لأن روســيــا  بـــهـــذا 
ليس لديها مصلحة بتفاقم الوضع 
الـــداخـــلـــي والأزمــــــة الاقــتــصــاديــة في 
هذا البلد، الذي يعد شريكاً تجارياً 
واقتصادياً مهماً لها، بما في ذلك في 
تشييد منشآت كبيرة مثل «السيل 
التركي ١ و٢» ومحطة الطاقة النووية 
«أكويو»... الخ. ثانياً، نظراً لوجود 
عشرات الآلاف من العائلات الروسية 
- التركية المختلطة في تركيا ممن لهم 
أقارب كثيرون في روسيا. ثالثاً، لأن 
المنتجعات التركية هي المكان المفضل 
لدى الــروس لقضاء إجازاتهم. فلقد 
زار تركيا فــي الــعــام المــاضــي نحو ٦ 
ملايين سائح من روسيا واستخدم 
الـــروس خــدمــات شركات  الكثير مــن 
الــطــيــران الــتــركــيــة للسفر إلـــى بــلــدان 

ثالثة.
في الوقت الحالي، وبداية من ٢٣ 
مارس، قلّصت روسيا بشدة رحلاتها 
إلـــى تــركــيــا، باستثناء رحــلــة شركة 
طــيــران «إيــروفــلــوت» إلــى إسطنبول 
ورحــــــلات خـــاصـــة (شــــارتــــر) لإجـــلاء 
البلد. في  جميع مواطنيها من هذا 
الأيــــام الأخـــيـــرة، تــم نــقــل الــــروس من 
تركيا بالطائرات ضمن إطــار حملة 
واســــعــــة لإجـــــــلاء جـــمـــيـــع المـــواطـــنـــين 
الموجودين في الخارج. وهؤلاء آلاف 

عدة من الأشخاص، من بينهم الكثير 
ممن يحتمل إن كان لديه اختلاط مع 
مرضى بفيروس «كــورونــا». تدابير 
مكلفة يتم اتخاذها لفحص العائدين 
وتــســجــيــلــهــم وضـــمـــان وضــعــهــم في 

الحجر الصحي المنزلي.
بشكل عام، فإن الاتجاه الرئيسي 
الـــروســـيـــة لمكافحة  لــلاســتــراتــيــجــيــة 
انتشار فيروس «كــورونــا» ليس في 
اتخاذ أي تدابير عقابية، وإنما في 
الــحــد مــن الاخــتــلاط بــين الــنــاس إلى 
أقــصــى درجــــة، وصــــولاً إلـــى الإغـــلاق 
المـــؤقـــت لـــعـــدد مـــن شـــركـــات الإنـــتـــاج 

والــــــــخــــــــدمــــــــات، 
إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــى 
تـــقـــيـــيـــد حـــركـــة 
المـــــــــــواطـــــــــــنـــــــــــين 
فـــــــــــــــي جـــــمـــــيـــــع 
أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 
عـــــــلـــــــى الـــــــرغـــــــم 
مــــــن أن بــعــض 
هـــــذه الـــتـــدابـــيـــر 

ســــتــــكــــون لــــهــــا تــــــداعــــــيــــــات ســلــبــيــة 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد. تـــســـاعـــد، فـــي هــذه 
الحالة، «وســـادة الأمـــان» على شكل 
صـــــنـــــدوق احـــتـــيـــاطـــي فـــــي الــتــغــلــب 
على الصعوبات. أذكــر هنا في هذا 
السياق، كيف أن بعض الاقتصاديين 
انتقدوا بشدة وزيــر المالية السابق 
الــذي كــان المبادر  أليكسي كــودريــن، 
الرئيسي لإنشاء صندوق احتياطي 
مالي قوي ومحصن. اعتبرَ منتقدوه 
أنـــــه مــــن الـــــضـــــروري اســـتـــثـــمـــار هـــذه 
الأمـــــــــوال فــــي الاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي 

وتطوير البنية التحتية. لكن فيروس 
«كـــــورونـــــا» أظـــهـــر صــحــة الــســيــاســة 
ســســهــا ودافـــع 

ُ
المــتــبــعــة الــتــي وضـــع أ

عنها كودرين. الأصول المالية تساعد 
فــي إنــقــاذ الاقــتــصــاد. أمــا المواطنون 
الروس فقد توقفوا اليوم عن السفر 

إلى خارج البلاد.
ومع ذلك، فإن المساعد الرئيسي 
لـــــلـــــوبـــــاء هـــــــو الاســـــتـــــهـــــتـــــار وعـــــــدم 
المــــســــؤولــــيــــة. المــــواطــــنــــة الــــروســــيــــة، 
الـــتـــي عـــــادت مـــن إجــــــازة فـــي تــركــيــا 
إلــــى مــديــنــتــهــا «فـــيـــاتـــكـــا»، لـــم تجد 
شـــيـــئـــاً لــــتــــقــــوم بـــــه ســـــــوى الــــذهــــاب 

عـــلـــى الـــــفـــــور لــــــزيــــــارة أصـــدقـــائـــهـــا، 
وبـــعـــد ذلــــك تـــم اكـــتـــشـــاف إصــابــتــهــا 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا». تـــمـــامـــاً مــثــل 
المـــغـــنـــي الــشــعــبــي لـــيـــف لــيــشــيــنــكــو، 
الــــذي عـــاد مــؤخــراً إلـــى مــوســكــو من 
الولايات المتحدة عبر باريس، ورغم 
الأعــراض الأولى للمرض، ذهب إلى 
للمشاركة في حفلة مسائية ومن ثم 
إلــى برنامج تلفزيوني. كانت هذه 
والكثير مــن الــحــالات الأخـــرى حجة 
مهمة لصالح اتخاذ تدابير صارمة 
ضد عــدم المسؤولية. لقد تم ذكرها 

بالفعل في وسائل الإعــلام العالمية، 
لكنني سأتطرق إلى واحدة فقط من 
أكثر الإجراءات العقابية صرامة التي 
اقــتــرحــهــا الــبــرلمــانــيــون الــــروس ضد 
مــنــتــهــكــي الــحــجــر الــصــحــي المــنــزلــي 
مــن المــصــابــين بــالــفــيــروس. فــي حــال 
مات شخصان أو أكثر من المصابين 
نــتــيــجــة انــتــقــال الـــعـــدوى مـــن هـــؤلاء 
المخالفين، فعندئذ يجب أن يواجهوا 
الــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى ٧ ســنــوات. 
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء هو الأشد 
ولا تستخدم أي قسوة معينة ضد 
المواطنين. على سبيل المثال، يجب أن 
يلزم المواطنون 
الــــــــذيــــــــن تــــزيــــد 
أعـــمـــارهـــم على 
٦٥ عــامــاً المنزل 
لمــــدة أســبــوعــين 
ويــــســــمــــح لــهــم 
بمغادرته فقط 
فــــــــــــــي حــــــــــــــالات 
الــــــــــــــــضــــــــــــــــرورة 
القصوى (إلــى محل البقالة أو إلى 
الصيدلية). ومع ذلك، في حال جرى 
انــتــهــاك هــــذا الــنــظــام لـــن يــقــوم أحــد 
بتغريم كبار السن، وإنما تناشدهم 
الـــســـلـــطـــات الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى وعــيــهــم 

وشعورهم بالحفاظ على الذات.
دعــونــا نذكر سبباً آخــر لأهمية 
الوضع في تركيا بالنسبة لروسيا. 
فـــــالـــــتـــــعـــــاون الـــــعـــــســـــكـــــري الـــتـــقـــنـــي 
(تـــوريـــد مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
الــصــاروخــيــة S – ٤٠٠)، بــالإضــافــة 
إلى التعاون العسكري بين البلدين 

(المــفــاوضــات المنتظمة والاتــصــالات 
بــــين الــعــســكــريــين فــــي ســــوريــــا، بــمــا 
فــــي ذلـــــك فــــي إطــــــار عــمــلــيــة آســتــانــة 
والــــــدوريــــــات المـــشـــتـــركـــة) أمــــــور ذات 
أهمية بالنسبة لموسكو ليس فقط 
فــــي إطــــــار تــنــفــيــذ مـــهـــام ســيــاســتــهــا 
الـــــشـــــرق أوســــطــــيــــة وأمــــــــن أفـــــرادهـــــا 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين فــي ســوريــا، 
ناهيك عن المصالح الأمنية للحليف 
الروسي الذي تمثله دمشق، بل وفي 
إطـــار الأهـــداف العالمية أيــضــاً وعلى 
وجــه الخصوص - تقليص احتمال 
نشوب نزاع خطير في علاقاتها مع 
دول «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، 
والتغلب على العدائية تجاه روسيا 

في مواقف هذه الدول.
من المهم أن إيطاليا هي الدولة 
الثانية بعد تركيا من بين دول «ناتو» 
التي لم تكن قيادتها خائفة من وجود 
الـــجـــيـــش الــــروســــي عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــــحــــاولات بعض 
وسائل الإعلام الإيطالية، المستوحاة 
بــوضــوح مــن الــخــارج، للتشكيك في 
قيمة المساعدة التي تقدمها موسكو 
لبلدهم في مكافحة جائحة فيروس 
«كورونا» التي أخذت أبعاداً مروعة، 
تــســود الــتــقــيــيــمــات الإيــجــابــيــة لــدى 
الـــســـلـــطـــات الإيــــطــــالــــيــــة والأغـــلـــبـــيـــة 
الساحقة من السكان، وقد وصل الأمر 
إلى أنهم رفعوا الأعلام الروسية في 
بعض الشرفات في مدينة بيرغامو 
وعزفوا بصوت عالٍ النشيد الوطني 
الــــروســــي. أمــــا المـــشـــاهـــدون الــــروس 
فلقد تابعوا عبر التلفزيون بدهشة، 

وســـــــرور، عــمــلــيــة هـــبـــوط الـــطـــائـــرات 
العسكرية الروسية في مطار روما، 
وســيــر قــافــلــة الــشــاحــنــات الــروســيــة 
تــحــت الأعـــــلام الــروســيــة إلـــى شــمــال 
الــبــلاد والــتــي كانت مـــزودة بمعدات 
وعلماء الفيروسات من العسكريين 
ذوي الخبرة الواسعة في التعامل مع 
الأوبــئــة الخطرة، بما في ذلــك حمى 

فيروس إيبولا.
هــــنــــاك وجــــهــــة نـــظـــر فــــي دوائــــــر 
الــــخــــبــــراء الــــــــروس تـــتـــحـــدث عــــن أن 
احتمالات اتخاذ مزيد من الإجراءات 
مـــن قــبــل أنـــقـــرة فـــي ســـوريـــا مــرتــبــط 
بتطور الوضع مع فيروس «كورونا» 
في تركيا. إن ما يمكن أن يقيد نشاط 
أعمالها هو احتمال تدهور الوضع 
الاقتصادي في البلاد، وكذلك تطور 
الـــوضـــع الــســيــاســي الـــداخـــلـــي مهما 
كان مساره. بطبيعة الحال، سيكون 
مــن المــهــم أيــضــاً معرفة إلــى أي مدى 
سيؤثر الفيروس على أفراد الجيش. 
فالجانب التركي لا يقدم في الوقت 

الحالي أي بيانات حول ذلك.
عــلــى كــل الأحـــــوال، فـــإن الـــروس، 
وعلى الرغم من بعض المشاكل التي 
تبرز بشكل دوري في العلاقات بين 
إلــــى مصيبة  الــبــلــديــن، ســيــنــظــرون 
تــركــيــا إن وقــعــت كــأنــهــا مصيبتهم. 
من المحتمل أنه سيتعين على روسيا 
في المستقبل أن تساعد دولــة أخرى 
عضواً في «ناتو» في مكافحة الوباء 
هي تركيا. لكن من الأفضل للجميع 
في روسيا والشرق الأوسط، ألا يكون 

هناك ضرورة للقيام بذلك.

لماذا فشلت المخابرات في اكتشاف «كورونا»؟   عبد المنعم سعيد
قــرابــة خمسة عــقــود مــضــت منذ 
بدأت الاجتهاد في البحث عن أسباب 
فشل المخابرات الأميركية في التنبؤ 
الــســوري المشترك  بالهجوم المصري 
عــلــى الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فــي حــرب 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣. كانت 
الـــحـــرب مــوضــوعــاً لـــلـــدكـــتـــوراه، ولمــا 
كانت الرسائل من هذا النوع تتطلب 
البحث في أصول المسائل فإن مفهوم 
«المـــفـــاجـــأة» كــــان تــاريــخــيــاً ومــوضــع 
اهتمام علماء السياسة، وكــان أكثر 
الحالات المدروسة يتعلق بالولايات 
المـــتـــحـــدة الـــتـــي فــشــلــت مــخــابــراتــهــا 
(يــوجــد لــدى الــولايــات المتحدة فيما 
هو معلوم ١٦ جهازَ مخابرات) كثيراً 
في توقع الهجوم على «بيرل هاربر» 
الذي دخلت بعده الدولة إلى الحرب 
العالمية الثانية. الموضوع بات غنياً 
ضــيــفــت حــــالات مــمــاثــلــة حــول 

ُ
كــلــمــا أ

فشل مخابرات الاتــحــاد السوفياتي 
في توقع العملية «باربروسا» التي 
كــانــت الــهــجــوم الألمــانــي عــلــى الــدولــة 
في ذات الحرب؛ وبعد ذلك فإن قائمة 
الفشل طالت لتشمل نشوب الثورة 
الإيرانية، وانهيار الاتحاد السوفياتي 
«داعش» حتى  ذاته، والصعود المثير لـ
أقــام خلافته المزعومة. ولعل أحــداث 
الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١ كــانــت الأكـــثـــر صــدمــة لأجــهــزة 

المــــخــــابــــرات الأمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــث كـــان 
الهجوم على أميركا في عقر دارهــا، 
وفي أبرز مدنها «التفاحة» نيويورك 

وعاصمتها واشنطن. 
وفــــي تــقــريــر لــجــنــة الــكــونــغــرس 
للتحقيق في الحدث الجلل فإن سمة 
مــن سمات المــفــاجــأة أن «الــنــظــام كان 
يومض كله باللون الأحــمــر» محذراً 
مــــن الـــواقـــعـــة ولــكــنــهــا وقــــعــــت. مــثــل 
هــــذه الــكــلــمــات كـــانـــت مــــوجــــودة في 
كــل المــفــاجــآت الــســابــقــة، كــانــت هناك 
عــلامــات وإشــــارات وحــتــى تحذيرات 
صـــريـــحـــة، ولـــكـــن الـــنـــظـــام فـــشـــل فــي 
تــصــديــقــهــا أو الأخـــــذ بـــهـــا. وفــــي ٢٥ 
نــشــر ميكا  المـــنـــصـــرم  مـــــارس (آذار) 
زيــنــكــو مــقــالاً فــي دوريــــة «الــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة» بـــــعـــــنـــــوان: «فـــــيـــــروس 
(كــورونــا) هو أســوأ فشل مخابراتي 
في تاريخ الولايات المتحدة؛ إنه أكثر 
من بيرل هاربر و٩-١١، وكل ذلك هو 
خطأ قيادة دونالد ترمب». قبل ذلك 
بشهر تقريباً في ٢٨ فبراير (شباط) 
الماضي كتب كين دلينيان في موقع 
«NBC News» مــذكّــراً بــمــرات الفشل 
الــســابــقــة لــلــمــخــابــرات المــركــزيــة بأنه 
قــد جـــرت بــالــفــعــل تــحــذيــرات مسبقة 
من هذه الأجهزة من إمكانية حدوث 
وبـــاء كــونــي مــصــدره الــصــين. وفــي ٢ 
مـــارس المــنــصــرم كــتــب تـــال إكــســلــرود 

في نشرة «The Hill» التي تصدر عن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أن تــحــذيــرات 
كـــثـــيـــرة صـــــــدرت عــــن هــــــذه الأجــــهــــزة 
تحت عنوان «تحذيرات من مجتمع 

المخابرات».
المــلاحــظــة الأولـــى الــتــي تـــردّ على 
كل ما سبق هو أن العالم كله، وليس 
الولايات المتحدة وحدها، أخذه الوباء 
بالمفاجأة التي تتبعها عــادةً قرارات 

غــــيــــر نــــاضــــجــــة؛ 
فــــــــــــالمــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــد 
الــــــصــــــيــــــنــــــي فـــي 
بـــدايـــة الأزمـــــة لم 
يــــــكــــــن نــــاضــــجــــاً 
بما فيه الكفاية، 
وكــــــــــــــــان الـــــثـــــمـــــن 
عــــــــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً 
مـــــــن الــــضــــحــــايــــا 

وأشكالاً كثيرة من الشلل الذي جرى 
تـــجـــاوزه بــعــد ذلـــك بــجــرأة وشجاعة 
كبيرة. ولا كــان المشهد الإيطالي أو 
الألمــانــي أو البريطاني أو الفرنسي 
أو الإســـبـــانـــي أو الأوروبــــــــي بصفة 
 
ً
عــامــة بــالأكــثــر اســـتـــعـــداداً أو مــعــرفــة

بــمــا ســـوف يــأتــي. الــهــنــد استيقظت 
متأخرة جــداً على كــارثــة كبرى بات 
صعباً مواجهتها؛ وفي العالم العربي 
كانت هناك حالة من الارتباك لم يجرِ 
الاســتــيــقــاظ منها إلا بعد أن ظهرت 

حالات مرضية بالفعل في كل دولة. 
لم يكن العالم مستعداً لمواجهة الوجه 
الآخر للعولمة غير المسبوقة في النظام 
العالمي بما فيه مــن شبكات اتصال 
وإنــــتــــاج وانـــتـــقـــال وســـفـــر واخـــتـــلاط 
وفيروسات. كان الاقتصاد والثقافة 
والــــســــيــــاســــة الأكـــــثـــــر فـــــي الاهـــتـــمـــام 
والـــتـــركـــيـــز؛ وحـــتـــى عــنــدمــا بــــدا كــأن 
الكوكب المهدد بالاحتباس الحراري 

معرّض للخطر فإن الاعتقاد الشائع 
كــان أن الخطر متخيل أكثر مما هو 
واقع قريب. الوباء من «الطاعون» إلى 
«إيــبــولا» ومــا بينهما أنتج انطباعاً 
بأنه على الأغلب ينحصر في منطقة 
بعينها؛ وأن الآليات الدولية أصبحت 
الآن مــســتــقــرة عــلــى قـــــدرة الــحــصــار 

وإنتاج اللقاح والدواء.
الملاحظة الثانية التي تــرد على 
مـــا ســبــق تـــأتـــي مـــن أدب «المــفــاجــآت 
الاستراتيجية» المشار إلى الكثير من 

أمثلتها الشهيرة، وكان الدرس منها 
له جانبان: أن معلومات وتحذيرات 
كانت مــتــوافــرة؛ وأن مــن كــان بيدهم 
لــم يهتموا بما جاء  الــقــرار إمــا أنهم 
لهم وإما أن تفسيرهم لها كان قاصراً 
بشدة فجاء رد الفعل متأخراً وبثمن 
فــادح. الأدب هنا يشير دومــاً إلى ما 
يسميها «الضوضاء» التي تشوش 
عــــلــــى المــــعــــلــــومــــات وتــــخــــرجــــهــــا مــن 
ســـيـــاقـــهـــا وتــقــلــل 
مـــــــــــن قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا. 
بــــاخــــتــــصــــار كــــان 
الـــعـــالـــم مــشــغــولاً 
بـــــنـــــقـــــد الـــــعـــــولمـــــة 
ونــــقــــضــــهــــا، كــمــا 
كـــــــــــــــــــان مـــــهـــــتـــــمـــــاً 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــحـــــــــولات 
الكبرى في العالم 
نــحــو «الــهــويــة» والـــدولـــة «الــقــومــيــة» 
الـــــتـــــي تـــقـــيـــم الأســــــــــــوار والــــحــــوائــــط 
وتــقــطــع مـــا تــقــدر عــلــيــه مـــن جــســور؛ 
وظـــلـــلـــت عـــلـــى الـــســـيـــاســـات الـــدولـــيـــة 
الــبــاردة الصينية الأميركية  الــحــرب 
فـــي الــتــجــارة والإمــــــارة عــلــى الــكــون، 
وانشغلت قيادات دول وزعامات بكل 
مــا هــو شــعــبــوي وحــافــل بالحماس 
والــتــعــصــب. وســـط ذلـــك كــلــه لــم تكن 
«الصحة» غائبة تماماً عن الصورة، 
بل إنها كانت حاضرة في انتخابات 

أميركية وغير أميركية، ولكن الوباء 
والـــبـــلاء ربــمــا كـــان عــلــى الأغـــلـــب من 

قضايا العالم الثالث!
الـــعـــالـــم  الــــثــــالــــثــــة أن  المــــلاحــــظــــة 
هــــذه المـــــرة وســــط مـــآســـي الــفــيــروس 
كــــــان بـــــلا قـــــيـــــادة تـــقـــريـــبـــاً. وفــــــي ٢٠ 
مـــــــارس المــــنــــصــــرم نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«الفاينانشيال تايمز» مقالاً ليوفال 
نـــوح هــــراري، بــعــنــوان: «الــعــالــم بعد 
فــيــروس كــورونــا» ذكــر فيه أن عُقدة 
العُقد تــدور حــول من يقود التعاون 
الدولي لمواجهة الأزمة العالمية «ففي 
الأزمات العالمية السابقة -مثل الأزمة 
إيـــبـــولا  المـــالـــيـــة عـــــام ٢٠٠٨، ووبــــــــاء 
٢٠١٤- تــولــت الــولايــات المــتــحــدة دور 
القائد العالمي. لكن الإدارة الأميركية 
الــحــالــيــة تــخــلّــت عــن منصب الــقــائــد. 
لـــقـــد أوضــــحــــت أنـــهـــا تــهــتــم بــعــظــمــة 
أميركا أكثر من اهتمامها بمستقبل 
البشرية. وإذا لم يتم ملء الفراغ الذي 
خلفته الولايات المتحدة من قِبل دول 
أخرى، فلن يكون من الأصعب بكثير 
إيـــقـــاف الـــوبـــاء الــحــالــي فــحــســب، بل 
سيستمر إرثــه في تسميم العلاقات 
الــدولــيــة لــســنــوات قـــادمـــة». المعضلة 
هــنــا أنـــه عــنــدمــا يــكــون الــحــديــث عن 
دول أخرى لقيادة العالم، فإنَّ الذهن 
يذهب فوراً إلى الصين وتجربتها في 
لــم تقصّر في  الــوبــاء والــتــي  مقاومة 

نشرها على العالم بتقديم المساعدات 
والمعرفة والخبرة والاستخدام المتقدم 
لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــــثـــــورة الــعــلــمــيــة 
الرابعة. ولكن الانتقال من قيادة إلى 
قيادة أخــرى في المجتمع الــدولــي لم 
يحدث تاريخياً من دون حرب عظمى 
أو حــــروب مــمــتــدة؛ والأهـــــم مـــن دون 
إرادة من الدولة الصاعدة ذاتها لكي 
تقوم بهذه المهمة. في العام الماضي 
أعاد غراهام أليسون، أستاذ العلاقات 
الدولية بجامعة هارفارد، الذهن إلى 
ما سماها «عُقدة ثوسيديدس» وهو 
الــذي كتب عن  الفيلسوف الإغريقي 
«حــــرب الــبــلــوبــنــيــز» الــتــي جـــرت قبل 
المــيــلاد بــين أثــيــنــا وإســبــرطــة؛ ورغــم 
أن هذه الأخيرة كانت هي التي بدأت 
الحرب، وانتصرت فيها، فإن ما رآه 
ثــوســيــديــدس كـــان أن ســبــب الــحــرب 
بُدٌّ  ارتفاع قوة أثينا، فلم يكن هناك 
الــحــرب عليها. ترجمة هذا  مــن شــن 
المـــثـــال الــتــاريــخــي عــلــى عـــالـــم الــيــوم 
الـــصـــين، والآن  قــــوة  هـــو أن صـــعـــود 
ترشيحها للقيادة في العالم في زمن 
«كوفيد - ١٩» يبدو كما لو كان طريقاً 
آخر إلى جهنم. وربما كان ذلك أحد 
عيوب الأمثلة التاريخية، فلا أميركا 
هي أثينا، ولا الصين هي إسبرطة، 
ولا الــزمــن زمـــن الإغـــريـــق، إنـــه الــقــرن 

الحادي والعشرون.
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 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

لم يكن العالم مستعداً لمواجهة الوجه الآخر 
للعولمة غير المسبوقة في النظام العالمي

 بما فيه من شبكات اتصال وإنتاج وانتقال وفيروسات

من المحتمل أنه سيتعين على روسيا في المستقبل
 أن تساعد دولة أخرى عضواً في «ناتو»

 في مكافحة «كورونا» هي تركيا
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زمن الأسئلة
 السبعة الكبرى

اعــــــتــــــبــــــر الـــــــــرقـــــــــم ســـبـــعـــة 
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــحــــضــــارات 
والــثــقــافــات، وربـــمـــا كــذلــك في 
الــــعــــديــــد مـــــن الأديـــــــــــــان، رمـــــزاً 
للكمال، ومن هنا يطرح العالم 
من حولنا سبعة أسئلة تبدو 
جوهرية في استشراف المشهد 
الــــعــــالمــــي الــــحــــالــــي، وفــــــي ظــل 
جائحة «كورونا»، التي لا يعلم 
إلا الله مساراتها ومساقاتها، 
أيــن ستمضي بالجنس  وإلــى 

البشري.
الأكـــبـــر  الــــرابــــح  مــــن  أولاً: 
جـــــيـــــوســـــيـــــاســـــيـــــاً مـــــــــن أزمـــــــــة 

«كورونا»؟
يـــــمـــــكـــــن الــــــقــــــطــــــع بــــــدايــــــة 
الآســــــــيــــــــوي  الـــــــــنـــــــــمـــــــــوذج  أن 
الــكــونــفــوشــيــوســي هــو الــرابــح 
فـــي مــقــابــل الــنــســق الأرســـطـــي 
الــــــغــــــربــــــي، وعــــمــــلــــيــــاً الــــصــــين 
وروسيا وجهتا طعنات لقلب 
الـــغـــرب الأوروبــــــي والأمــيــركــي 

معاً.
الخاسر الأكبر  ثانياً: من 
مــن أزمــــة «كــــورونــــا»، بــصــورة 

أكثر تحديداً؟
المؤكد أن القارة الأوروبية 
انــكــشــفــت أوراقـــهـــا بــشــكــل غير 
طـــبـــيـــعـــي، وقــــــد تــــذهــــب ريـــــاح 
الــهــوجــاء بهيكلها  «كـــورونـــا» 
الــــبــــنــــيــــوي المــــســــمــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، وحــــــــين تــنــجــلــي 
الــــعــــاصــــفــــة ســـتـــضـــحـــى أمــــــام 
حقيقة صعود سريع ومخيف 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــين بــــــالــــــعــــــودة إلــــى 
حدود الدولة الوطنية، وغسل 
الأيادي من التحالفات الكبرى، 

والانكفاء إلى داخل الأوطان.
النموذج  ثالثاً: هل تفوق 

الآسيوي على الأوروبي؟
لــــوجــــيــــســــتــــيــــاً بـــــــلا أدنـــــــى 
شــك أثــبــت الــنــمــوذج الآســيــوي 
أنــــــــه قــــــــــادر عــــلــــى امــــتــــصــــاص 
الــــصــــدمــــات بــشــكــل أكـــبـــر مــمــا 
رأيناه على الجانب الأوروبي، 
النجاح  وربما الأميركي، هذا 
لــم يتوقف عند حــدود الصين 
وروســـيـــا فـــقـــط، بـــل امـــتـــد إلــى 
دولــــة مــثــل كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
الـــتـــي اســتــطــاعــت عــمــل كــشــف 
طــــــبــــــي وصـــــــحـــــــي لأكـــــــثـــــــر مـــن 
أربــعــمــائــة ألــف شــخــص، الأمــر 
الـــــــذي عــــجــــزت عـــنـــه الأنــــســــاق 

الأوروبية حتى الساعة.
أمــــــا أخــــلاقــــيــــاً فــــــــإذا ثــبــت 
بــريــئــة ولـــم ترتكب  الــصــين  أن 
لــم  أنــــهــــا  جــــرمــــاً أخــــلاقــــيــــاً أي 
تتعمد إخفاء أخبار «كورونا» 
وانـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
فــــــســــــوف يــــصــــبــــح الـــــنـــــمـــــوذج 
الآســــــيــــــوي مـــــثـــــالاً حــــيــــاً عــلــى 
التضامن الإنساني في أوقات 
أما  الــكــبــرى،  المــحــن الإنسانية 
إذا ثبت أن في الأمر خدعة ما 
إلــى تسنم  موصولة بالسعي 
أوروبياً  الغرب  العالم وإزاحــة 
عـــــــن طـــريـــقـــهـــا  أمـــــيـــــركـــــيـــــاً  أو 
لتبسط سيطرتها على العالم، 
ســاعــتــهــا ســيــخــســر الــنــمــوذج 
مــــكــــتــــســــبــــات  الآســـــــــيـــــــــوي أي 
إنسانوية، وسيعود التعاطف 
إلى الرجل الأبيض من جديد، 
والأمـــر يــحــتــاج إلـــى المــزيــد من 
الـــوقـــت لــتــبــيــان الــحــقــائــق مــن 
الأكــــــاذيــــــب، لا ســيــمــا فــــي ظــل 
السائد حول  اللغط الإعــلامــي 

العالم.

رابــعــاً: هــل أثــبــتــت الصين 
قدرتها على قيادة العالم؟

فـــقـــد عــمــقــت  بـــالمـــطـــلـــق لا، 
أزمــــة «كــــورونــــا» مـــن الــشــكــوك 
حــول دور الصين في المجتمع 
الــــــدولــــــي، وبــــخــــاصــــة فـــــي ظــل 
التي لا  الشفافية،  غياب حالة 
بــد أن يــتــمــتــع بــهــا مــن يسعى 

لقيادة العالم وريادته.
ـــــكـــــن فــــــــي كــــــــل الأحــــــــــــوال  ل
أثــبــتــت تــجــربــة الـــوبـــاء الأخــيــر 
أن الصين باتت فاعلة بدرجة 
فــي رســـم خريطة  بـــأخـــرى،  أو 
الجديد، وأنها أضحت  العالم 
رقــمــاً صــعــبــاً، لا يمكن تجنبه 
بـــــحـــــال مــــــن الأحــــــــــــــوال، مــهــمــا 
يـــكـــن تــوجــهــهــا الـــســـيـــاســـي أو 

الآيديولوجي.
خامساً: هل انتهت العولمة 
بــصــورتــهــا الــقــديــمــة، ودخــلــت 
الإنسانية في مرحلة مغايرة 

من عولمة مختلفة؟
حـــكـــمـــاً عـــــولمـــــة الــــعــــرابــــين 
لــهــذا الــنــســق الــكــونــي تــعــثــرت 
كثيراً وتخلفت أكثر، ويصعب 
الـــعـــالـــم ســيــمــضــي  تـــصـــور أن 
فــي أثــرهــا مــن جــديــد، بــعــد أن 
أثــبــتــت الــنــمــاذج الــبــراغــمــاتــيــة 
غــيــر المــســتــنــيــرة، عـــدم قــدرتــهــا 
بــــل تـــهـــافـــتـــهـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
بــصــورة مجتمعية  الــجــائــحــة 
إنسانية، فيما نجحت بعض 
الدول القومية كل على حدة في 

مواجهة الخطر الداهم.
هـــنـــا قــــد يــــكــــون الـــتـــصـــور 
الأقرب موصولاً بعالم متعدد 
الأقطاب والرؤى والتوجهات، 
الـــــــتـــــــوازنـــــــات  مـــــــن  عــــــالــــــم  أي 
الإنسانية التي تعيد للإنسان 
مــــركــــزه الــحــقــيــقــي وســـــط هـــذا 
الــــــــكــــــــون بـــــوصـــــفـــــه الــــقــــضــــيــــة 

وبوصفه الحل أيضاً.
ســـــــــادســـــــــاً: هــــــــل ضـــعـــفـــت 
فــرصــة إعـــــادة انــتــخــاب تــرمــب 

رئيساً لأميركا مرة ثانية؟
ربـــــــــمـــــــــا تـــــــــكـــــــــون عــــــلامــــــة 
الاســتــفــهــام هـــل ســتــجــري تلك 
الانتخابات من الأصل إذا ظل 
انــتــشــار «كــــورونــــا» عــلــى هــذا 

النحو المخيف والمرعب؟
وفــــي كـــل الأحـــــــوال نــجــاح 
أو فشله سيعتمد على  ترمب 
مقدرته على إدارة هذه الأزمة، 
والــخــروج منها بأميركا عند 
أدنـــــى مــســتــوى مـــن الــخــســائــر 

البشرية والمالية.
ســــــابــــــعــــــاً: هـــــــل ســــتــــخــــرج 
الــبــشــريــة أقـــوى أم أضــعــف من 

هذه المحنة؟
الجواب عند الشعوب قبل 
الــحــكــومــات، والــجــمــيــع مــدعــو 
الــحــالــي،  الــعــالــم  لتغيير وجـــه 
فـــإمـــا الـــنـــجـــاة مـــعـــاً أو الـــغـــرق 

سوية لا سمح الله.

الوباء 
والخمينية

«كورونا» سوريا... المخاوف الأبعد
لـــســـت وحــــــدي الــــــذي يــتــمــنــى، أن 
فيروس «كورونا»، لم يظهر في العالم 
أصــــلاً، وأنـــه لــم يسجل إصـــابـــات في 
سوريا، كما كررت المصادر الرسمية 
هناك في الشق الثاني، قبل أن تعترف 
لاحقاً بوجود حالة إصابة وافدة من 
الـــخـــارج. غــيــر أنــــي، وكــمــا كـــل الــذيــن 
يعرفون سياسة نظام الأسد، فإنه لا 
يمكن الوثوق بما يقولون في دمشق، 
الــســوري الراحل  أو كما قــال الشاعر 
ممدوح عدوان ذات يوم في وصفهم: 
إنهم يكذبون حتى في نشرة الأنباء 

الجوية.
السلطات السورية فــي مواجهة 
احتمالات الفيروس، قامت بإجراءات، 
الــخــبــراء والــعــارفــون، بأنها  وصفها 
غير ذات معنى، وأنها أقل مما ينفع في 
مواجهة احتمالات الفيروس، والغالب 
فيها إجـــراءات إداريـــة دنيا، لا تخلو 
نـــادي السلطة،  مــن نفعية لمنتسبي 
أكثر مما تتصل بالإجراءات التقنية 
والفنية المطلوبة، والتي في مقدمتها 
تخصيص محاجر للمرضى، وتوفير 
أجهزة كشف عن الفيروس، تتجاوز 
أجـــهـــزة قـــيـــاس الـــــحـــــرارة، وتــأســيــس 
مــــخــــابــــر مـــتـــخـــصـــصـــة بـــالـــتـــحـــالـــيـــل 
الخاصة بالفيروس، والتي يقوم بها 
القطاع الطبي الخاص بأجهزة أغلبها 
قديم ومستهلك بأجر يصل إلى مائة 
دولار، تعادل بالليرة السورية ضعفي 
الــراتــب الــشــهــري لكبار المــوظــفــين في 

الدولة.
واقع الأمر كما يظهر في العاصمة 
ســـيـــئ، والــــوضــــع فـــي بــقــيــة المــنــاطــق 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام أســــوأ، 
والحال في المناطق السورية الأخرى 
«هـــيـــئـــة تــحــريــر  ســــــواء الـــخـــاضـــعـــة لــــ
الشام» المتطرفة في إدلب وللتشكيلات 
المسلحة الدائرة في الفلك التركي في 
الـــشـــمـــال الــــســــوري ســيــئ هـــو الآخــــر، 
ومثله الحال في مناطق شرق الفرات، 
الـــتـــي تــســيــطــر فــيــهــا «قــــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، ونـــواتـــهـــا الــصــلــبــة 
«قـــــــوات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة. 
ففي هــذه المناطق، اتسمت إجـــراءات 

مـــواجـــهـــة «كـــــورونـــــا» 
بأنها غير ذات أهمية 
ولا مؤثرة، إضافة إلى 
وجــود واســع لضعف 
إداري نــتــيــجــة تــعــدد 
المرجعيات واختلافها 
وتــنــاقــضــهــا، وهــنــاك 
ضـــعـــف فــــي الــــقــــدرات 
المـــــــاديـــــــة والـــصـــحـــيـــة 
بشكل خــاص بعد أن 
دمـــرت هجمات قــوات 
الأســــــــــــد وحــــلــــفــــائــــهــــا 
الـــــــروس والإيـــرانـــيـــين 

أغـــلـــب المـــشـــافـــي والمـــــراكـــــز الــصــحــيــة، 
وقتلت ودفعت للهجرة أغلب الكوادر 
الــطــبــيــة وخـــاصـــة الأطــــبــــاء، وهــــو ما 
تــزامــن مــع وقـــف المــســاعــدات الأممية 
والدولية للشمال السوري منذ أشهر 
بسبب الهجمات الجوية والبرية على 

الشمال الغربي.
الإجــــــــــــــــــــــــــراءات  كــــــــــانــــــــــت  وإذا 
والإمــكــانــيــات الــســوريــة فــي مواجهة 
احــــتــــمــــالات الــــفــــيــــروس ضــعــيــفــة فــي 
كــــل المـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة، فـــــإن وقـــائـــع 
الــحــيــاة فـــي ســـوريـــا، تـــزيـــد الــضــعــف 
ضعفاً. وفي الوقائع ما يجعل البلاد 
لــكــارثــة إنسانية فوق  كلها مرشحة 
التصور، إذا تسلل إليها الفيروس، 
ولعلها تــبــرز فــي ثــلاث نــقــاط؛ أولها 
أوضـــاع سكن الــســوريــين والــنــازحــين 
والمــــشــــرديــــن مــنــهــم خــــاصــــة. وبــفــعــل 
عــمــلــيــات تــدمــيــر المــنــاطــق الــســكــنــيــة، 
الــســوريــين مساكنهم،  فــقــد كثير مــن 
إلــى المخيمات، التي تعد  قسم ذهــب 
بالمئات وأكثرها موجود في مناطق 
الشمال قرب الحدود مع تركيا، وقسم 
جرى إسكانه في مراكز إيواء، كما في 
دمشق وبعض أريافها، وفي الحالتين 
ثمة اكتظاظ غير طبيعي، وغياب أو 
ســوء شديد في الخدمات الأساسية 
مــــن مـــــاء وكــــهــــربــــاء وصـــــــرف صــحــي 
وطــــرق، والأســــوأ مــن الــحــالــتــين واقــع 
عيش سوريين في الحدائق والأماكن 
العامة، وهي ظاهرة يعيش مأساتها 
آلاف فـــي دمـــشـــق، وهــــم مــجــرد مــثــال 

لــلــمــعــانــاة، ولاحــتــمــال 
الــــــوقــــــوع الــــســــهــــل فــي 

مصيدة «كورونا».
والوجه الآخــر في 
مأساة السكن السوري، 
كامن في قلة المساكن، 
مــمــا يــجــعــل أســعــارهــا 
وأجــــورهــــا فــــوق طــاقــة 
مـــن  الـــــــحـــــــاجـــــــة  ذوي 
المــهــجــريــن والــنــازحــين 
والــــــــــذيــــــــــن اضـــــــطـــــــروا 
لتغيير أماكن سكنهم، 
مما أجبرهم على قبول 
الــســكــن بــمــســاكــن رديـــئـــة المــواصــفــات 
وبينها أقبية ومستودعات ودكاكين، 
أو في بيوت تحت الإكساء، وخرائب 
كـــانـــت مـــهـــجـــورة، والأســــــوأ مـــن ذلـــك، 
ارتــفــاع عــدد الأفــــراد فــي الــســكــن، كما 
في سكن عائلة في خيمة أو في غرفة 
واحدة، أو عدة عائلات في بيت واحد. 
وفــــي كـــل الأحــــــــوال، فــــإن واقـــــع سكن 
أغلبية السوريين اليوم، لا يوفر الحد 
الأدنى للقيام بعزل مصاب أو مشتبه 
به بصورة ذاتية، مما يعني تحول أي 

مصاب إلى قنبلة متنقلة.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة فـــــي الـــوقـــائـــع 
الكارثية المحيطة بالسوريين اليوم، 
هــو واقـــع الفقر الــشــديــد، وقــد أصــاب 
الــفــئــات العليا مــن الطبقة الوسطى 
الــفــئــات الأدنـــى لأسباب  بعد أن دمــر 
من بينها قلة فرص العمل، وضعف 
الأجور والرواتب، وغلاء أسعار السلع 
قــيــمــة العملة،  والـــخـــدمـــات، وانــهــيــار 
ومــحــدوديــة الإنــتــاج المحلي، وتــردي 
الــجــهــات الرقابية،  نوعيته، وغــيــاب 
وتــواطــؤهــا فــي أغــلــب الأحــيــان، وكله 
يجعل توفير الاحتياجات الأساسية 
مـــــن غـــــــــذاء ودواء ولـــــبـــــاس وســـكـــن 
لــلأشــخــاص والــعــائــلات أمـــراً صعباً، 
إن لم نقل مستحيلاً، خاصة في ظل 
جائحات عامة محتملة، سيكون في 
خــلالــهــا تـــدافـــع وتـــنـــافـــس حــــاد على 

احتياجات محدودة وفرص قليلة.
الـــنـــقـــطـــة الـــثـــالـــثـــة فـــــي الـــوقـــائـــع 
المحيطة بالسوريين في ظل احتمالات 

«كــــــــــورونــــــــــا»، مــــــوضــــــوع الـــســـجـــنـــاء 
والمعتقلين. وقد أدت ظروف الصراع 
وظــــــــروف الــــحــــيــــاة وتــــطــــوراتــــهــــا فــي 
السنوات التسع الماضية إلى اعتقال 
وسجن وخطف مئات آلاف الأشخاص، 
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى وجـــود نحو 
مائة وثلاثين ألفاً في معتقلات النظام 
على خلفيات سياسية وأمنية، إضافة 
إلى السجناء القضائيين، وفي مناطق 
الشمال تضم معتقلات «هيئة تحرير 
الشام» المتطرفة والتشكيلات المسلحة 
الأخــــرى آلاف المعتقلين والــســجــنــاء، 
وهــــنــــاك مــــا يـــقـــاربـــهـــم فــــي مــعــتــقــلات 
«قوات سوريا الديمقراطية» في شرق 
الفرات، وتجعل ظروف اعتقال وسجن 
هؤلاء عند الأطراف جميعاً قوة تدمير 
ليس لأنفسهم فــقــط، بــل لسجانيهم 
أيضاً إذا وصلهم الفيروس، وسيكون 
من الصعب السيطرة على الوضع في 
السجون والمعتقلات أياً تكن الجهة، 
الــتــي تــديــرهــا، خــاصــة أن تسريبات 
أمـــنـــيـــة، أكـــــدت وجـــــود أكـــثـــر مـــن ألــف 

إصابة في سجن عدرا بدمشق.
الــتــي يمكن  إن التكلفة البشرية 
أن تــصــيــب ســـوريـــا فـــي ظـــل الــوضــع 
الراهن في احتمالات «كورونا»، أكبر 
من كل التصورات، وسوف تكون لها 
فــواتــيــر إضــافــيــة فــي جــوانــب أخـــرى، 
ولا سيما مــن الناحية الاقتصادية، 
بحيث تصير الكارثة شاملة ومتعددة 
المجالات، وتصيب الجميع، وتتعداهم 
إلـــى المــحــيــط الإقــلــيــمــي، لأن أحــــداً لن 
يــســتــطــيــع الإبــــقــــاء عــلــى الـــكـــارثـــة في 
حدود الجغرافيا السورية، وأول من 
سوف يتأثر دول الجوار والدول التي 
يتبعها جنود وميليشيات موجودة 
على الأراضــــي الــســوريــة، الأمـــر الــذي 
يعني ضــرورة القيام بمبادرة تدخل 
إقليمي ودولي عاجل في سوريا في 
ضـــوء حــقــيــقــة يــعــرفــهــا الــجــمــيــع، أنــه 
ليس من طرف سوري قادر على فعل 
شـــيء، وقــد يــكــون لــهــذه المـــبـــادرة، إذا 
تمت لمواجهة «كــورونــا» في سوريا، 
أن تهزمه، وقد تلحق به نظام الأسد 

أيضاً!

الــــرأي

فايز سارة

إميل أمين

مفاضلات «كورونا» التي لن تنتهي
إن أزمة فيروس «كورونا» مرعبة، 
الــواســع والمذهل  ليس بسبب نطاقها 
فحسب، بل أيضاً لمقاومتها التحليل 
العقلاني. فالفيروس يجبر الحكومات 
على اتخاذ قــرارات هائلة، دون معرفة 
النتائج التي ستحققها أو الكيفية التي 
يمكن أن تكون عليها مــســارات العمل 

البديلة.
فــتــلــك حــالــة مــقــلــقــة لــلــغــايــة لـــذوي 
الألـــبـــاب، لـــدرجـــة أن المــــرء يــتــطــلــع إلــى 
قــــــواعــــــد تــــضــــع حـــــــداً لــــلــــشــــك، وتـــضـــع 
التعقيدات والمفاضلات جانباً، وتقدم 
بــعــض الــــوضــــوح. ويـــبـــدو أن «كــــل ما 
يجب وما لا يجب فعله، والقلق اللاحق 
بشأن المبالغة في رد الفعل» بات أمراً 
شائعاً بين الجميع. كذلك سيكون الأمر 
مطمئناً وهادئاً طالما أنك لا تفكر فيه 

كثيراً.
مــع خــســارة آلاف الأرواح، وتكبد 
خسائر اقتصادية هائلة قادمة، لا يزال 
فيروس كورونا يحلق في عالم فسيح 
مـــن عـــدم الــيــقــين. فــفــي الـــوقـــت الــحــالــي 
هـــنـــاك الــقــلــيــل مــــن المـــعـــلـــومـــات بــشــأن 
حساب الاحتمالات القابلة للاستخدام. 
وفـــي مــرحــلــة مـــا، ســيــكــون هــنــاك مزيد 
مــن الــوضــوح بــشــأن الــحــالات الفعلية 
والانــــتــــقــــال بــــين مـــجـــمـــوعـــات ســكــانــيــة 
مــخــتــلــفــة، فــــي ظــــل أنـــظـــمـــة ســيــاســات 
مــخــتــلــفــة وظــــــروف مــخــتــلــفــة، وإعــــلان 

لمعدلات الوفيات الحقيقية، والفترات 
المعدية، والحصانة المكتسبة، وما إلى 
ذلـــــك، بــمــا يــكــفــي لــفــهــم أفـــضـــل لــتــطــور 
الوباء وإيجابيات وسلبيات التدخلات 
المختلفة. لكن معرفة كل ذلك في وقت 
لاحـــق لا فــائــدة مــنــه الآن. شـــيء واحــد 
تــجــب مــعــرفــتــه هـــو أن مــطــلــب «انــتــظــر 

وشاهد» ما سيجري، ليس خياراً.
وســـط كــل هـــذه الــشــكــوك الكبيرة، 
تـــســـتـــمـــر المــــفــــاضــــلــــة الــــحــــاســــمــــة بــين 
الــخــطــوات الــتــي نــتــخــذهــا الآن لإنــقــاذ 
الأرواح، وبين الأضرار التي ستُلحقها 
بــالاقــتــصــاد. للوهلة  الـــخـــطـــوات  هــــذه 
الأولـــــــــى، وبــــــــروح «افــــعــــل كــــل شـــــيء»، 
يــتــوق المــــرء إلـــى إنــكــار هـــذه المقايضة 
الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي الـــتـــالـــي؛ يــجــب على 
الحكومات التحرك الفوري لإنقاذ أكبر 
الــحــد من  عـــدد ممكن مــن الأرواح، مــع 

الضرر الاقتصادي قدر الإمكان.
يــدعــم هـــذا الــتــفــكــيــر وجــهــة النظر 
القائلة بأن التردد في اعتماد «عمليات 
الإغــــلاق» فــي كثير مــن الـــدول الغربية 
كخيار للتخفيف مــن حــدة الإجـــراءات 
القمعية كــان خطأ فــادحــاً، فالحقيقة 

أكثر تعقيداً.
إن المـــقـــايـــضـــة غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا 
الـــضـــرر  إنــــقــــاذ الأرواح وإلــــحــــاق  بــــين 
الاقتصادي أمر لا مفر منه، فهي مخبأة 
فــي الطريقة التي نعيش بها حياتنا 

العادية. فالإنفلونزا الموسمية تقتل (أو 
تساهم في قتل) عشرات الآلاف سنوياً 
في الولايات المتحدة، ولا توجد دعوات 
«تــأمــين» عــنــد ظــهــور أولـــى عــلامــات  لــلـــ
الارتفاع الموسمي. واللقاحات الفعالة 
تــتــوفــر جــزئــيــاً، لــذلــك نــحــن مــرتــاحــون 
بشأن تلك الخسائر فــي الأرواح التي 
يــمــكــن تــجــنــبــهــا، حـــتـــى إنـــنـــا لا نــقــبــل 
التكلفة العامة لجعل التطعيم مجاناً.

لــتــهــديــد فــيــروس كـــورونـــا ترتيب 
مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً، وشـــــــروط المــقــايــضــة 
ستكون مختلفة تماماً بمجرد أن تتم 
مــعــايــرتــهــا. لــكــن صـــنـــاع الــســيــاســة لا 
يزالون بحاجة إلى تحقيق التوازن، مع 
الاعتراف (شاءوا أم أبوا) بأن معضلة 

الأمان والتكلفة لم تختفِ.
يمكنك أن تــرى ذلــك في الغموض 
«الإغــلاق» حيث يجري حثّ  بـــ المحيط 
الناس في الولايات المتحدة وأوروبــا، 
أو إرغــامــهــم على البقاء فــي منازلهم، 
باستثناء القيام بالأنشطة الأساسية. 
لــكــن؛ مـــا هـــو الــــضــــروري؟ الــحــكــومــات 
لـــيـــســـت مــــتــــأكــــدة، فـــهـــم يــســتــخــدمــون 
مـــــا يــعــنــيــه.  المـــصـــطـــلـــح دون مـــعـــرفـــة 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، لـــم يــكــن واضــعــو 
الــســيــاســات فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة على 
يقين مما إذا كان أمرهم الذي أصدروه 
المــنــزل ينطبق على عمال  بالبقاء فــي 
البناء أم لا. وسبب الغموض على وجه 

التحديد هو أن المقايضة الأساسية لن 
تــخــتــفــي. هـــذا يــعــنــي عـــدم وجــــود خط 
واضـــــــح؛ إلـــــى أي مـــــدى يــــــؤدي إغــــلاق 
الأشياء إلى إيقاف الشركات عن العمل 
وبقاء الأشخاص عاطلين، يخبرك بما 

هو «ضروري».
عــــلــــى نــــفــــس المـــــــنـــــــوال، وفـــــــي ظــل 
الظروف الحالية، لا يوجد خط واضح 
فــي مصطلحات السياسة يفصل بين 
نهجين للوباء، يتناقضان أحياناً كما 
لو كانا مختلفين بوضوح؛ «التخفيف» 

و«القمع».
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــوبـــائـــيـــة، يــمــكــنــك 
تحقيق القمع عندما يَنقل كل شخص 
مصاب، في المتوسط، المــرض إلــى أقل 
مــــن شـــخـــص آخــــــر. قـــلـــل مــــن الاتـــصـــال 
بـــــين الأشـــــخـــــاص بـــمـــا يـــكـــفـــي لــلــقــيــام 

بذلك وسينتهي الوباء. بالنسبة إلى 
فـــإن التخفيف  اخــتــصــاصــي الأوبـــئـــة، 
الــحــالات المــصــابــة لتقليل  يعني نــشــر 
الـــعـــبء عــلــى الأنـــظـــمـــة الــصــحــيــة غير 
المستعدة للطفرة، لكن دون العمل على 
وقــف الوباء قبل أن ينتهي الأمــر بأنه 
لـــم يــعــد هــنــاك إنـــســـان لـــم تــنــتــقــل إلــيــه 

العدوى.
مــن الناحية العملية، فــإن الفارق 
أقــل وضــوحــاً بكثير. فالعلماء ليسوا 
متأكدين بعد من نقطة انطلاق فيروس 
«كـــورونـــا»، أي عــدد الأشــخــاص الذين 
يـــصـــيـــبـــهـــم كــــــل شــــخــــص مـــــصـــــاب فــي 
مجموعة معرضة للإصابة. يبدو أن 
مــا يسمى رقــم الاســتــنــســاخ الأســاســي 
يتراوح بين ٢ و٣. ما يشمل مجموعة 
واسعة من السيناريوهات المستقبلية، 
حـــتـــى قـــبـــل أن تــحــســب حـــســـاب أمــــور 
أخرى غير معلومة. ولا يعرف صانعو 
السياسات أيضاً إلى أي مدى قد ينجح 
كـــل تــشــديــد مـــتـــتـــالٍ لـــقـــواعـــد الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، بـــــــدءاً مـــــن حـــــث الـــنـــاس 
عــلــى عــــدم الاخــــتــــلاط فـــي الــتــجــمــعــات 
الاجتماعية الكبيرة إلى تجريم جميع 
الاتــــــصــــــالات «غــــيــــر الـــــضـــــروريـــــة» فــي 
الحد من الإصابات الثانوية. لذا، فإن 
اختيار السياسة ليس بين خيارين «أ» 
و«ب» مــحــدديــن بـــوضـــوح؛ التخفيف 
والقمع. فمن الناحية العملية، يتعين 

على الحكومات أن تختار نقطة على 
طيف مستمر مــن القيود المتصاعدة، 
ولا تعرف حتى الآن كيف ستؤثر هذه 
القيود على قابلية الانتقال، والمدة التي 
يمكن أن تستمر فيها، أو في أي نقطة 
«إن وجــدت» سيتم تنفيذ القمع، وكل 
ذلك خلال معرفة أن كل خطوة إضافية 

تخاطر بتعطيل الاقتصاد.
من الأفضل الاعتراف بهذه الشكوك 
عن التظاهر بعدم وجودها. والاعتراف 
بــهــا لا يــعــنــي الــشــلــل، لــكــنــهــا مــحــاولــة 
لــتــخــفــيــف تــهــمــة الــتــقــصــيــر وتــحــاشــي 
الإهانة، بما في ذلك انتقاد الحكومات 
عــــلــــى تـــــــرددهـــــــا الأولــــــــــــي فــــــي تــقــيــيــد 
الاتصالات الشخصية بين الأشخاص 

بشدة.
لــــقــــد ارتــــكــــبــــت أخـــــطـــــاء واضــــحــــة 
يبدأ  أن  قبل  لكن معظمها  بالتأكيد، 
الوباء. كانت حالة الطوارئ هذه حدثاً 
مــتــوقــعــاً. وبــــدا أن الــحــكــومــات كــرّســت 
الفكر والــجــهــد مــن أجــل الــتــأهــب، ومع 
ذلـــــك فـــــإن أنـــظـــمـــة الــــغــــرب كــــانــــت غــيــر 
مستعدة تماماً. كانت النظم الصحية 

تفتقر إلى مخزون المعدات الأساسية.
تـــتـــمـــتـــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات بـــــقـــــدرات 
تصاعد مــحــدودة للغاية، ويــبــدو في 
الــحــكــومــات ليست  الــحــالات أن  معظم 
لــديــهــا خــطــط لــتــطــويــر هــــذه الـــقـــدرات 
في وقت قصير. فلا يــزال الافتقار إلى 

الاستعداد يربك الخيارات الذكية حول 
أفضل طرق الاستجابة، ومنها القيود 
المفروضة على اختبار الفيروس. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، لا تـــــزال طــبــيــعــة الــعــدو 
محجوبة، وكذلك جرى استبعاد سبل 
الــتــدخــل المــرغــوبــة الأخـــــرى، مــثــل عــزل 
ناقلات المرض بدقة قبل أن تتمكن من 

إصابة الآخرين.
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فــــإن الــقــيــود 
الـــصـــارمـــة عــلــى الاتـــصـــال الــشــخــصــي، 
والــــجــــهــــود الــــقــــصــــوى لـــبـــنـــاء قــــــدرات 
اختبار الفيروس، وزيــادة القدرات في 
الأنظمة الصحية، والدعم الاقتصادي 
غـــيـــر المـــــحـــــدود لـــلـــشـــركـــات والـــعـــمـــال، 
الـــذيـــن تـــم إغــــلاق مــصــانــعــهــم بموجب 
مــرســوم حــكــومــي، قــد يــكــون أفــضــل ما 
يمكننا الــقــيــام بــه. إذا كــان هــذا يعني 
فــي النهاية التخفيف بــدلاً مــن القمع، 
فسنكون قد أمهلنا بعض الوقت لبناء 
قدرات النظام الصحي، ويأمل المرء في 
تطوير المــعــرفــة الــلازمــة لــعــلاج المــرض 

والوقاية منه.
لكن، بقدر ما قد نرغب في تجاهل 
ذلــك، لا يمكن إنكار المقايضة الكامنة 
بين مكافحة المرض وسحق الاقتصاد. 
وســــواء اعــتــرفــنــا بــذلــك أم لا، فــهــذا ما 

تمليه الأحداث بالفعل.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كليف كروك *

يــــــحــــــاول الـــــحـــــوثـــــيـــــون ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــم 
الإجــرامــيــة هــذه الأيـــام تــجــديــد نشاطهم عبر 
القوي،  السعودي  الجسد  اخــتــراق  مــحــاولات 
وذلـــك مــن خـــلال إطـــلاق عـــدد مــن الــفــيــروســات 
الحوثية على الرياض وجيزان. ولأن الجسد 
الــــســــعــــودي ذو مـــنـــاعـــة قــــويــــة فـــقـــد تــهــشــمــت 
الإيرانية، وتهاوت خائبة ذليلة  الفيروسات 

ميتة.
فــيــروســات كـــورونـــا تــتــســلــل بــصــمــت إلــى 
جـــســـد الـــضـــحـــيـــة فــتــتــمــســكــن حـــتـــى تــتــمــكــن، 
وفــــي مــرحــلــة الــتــســلــل لا يــشــعــر بــهــا الــجــســد 
المــســتــهــدف، وكـــذلـــك تــفــعــل هـــذه الــفــيــروســات 
الآيديولوجية الملوثة العابرة للدول والأقاليم 
الإيــرانــي، ويعزز  الــنــظــام  والــقــارات، ينشرها 
سمومها ويلوثها، فتتغلغل في أجساد الدول 
الــســلــيــمــة تــحــت لافــتــات مــخــتــلــفــة، فــيــروســات 
التأهيل والتدريب، تحمل معها  تحت لافتة 
العلم،  الجهل وطلب  القلم والسبورة تستغل 
وتـــرفـــع لافــتــة المـــراكـــز الــثــقــافــيــة، وفــيــروســات 
تلبس زي الأطــبــاء والــتــمــريــض، وفــيــروســات 
تــــرفــــع شــــعــــار الـــــحـــــوار والـــــتـــــقـــــارب، وأخـــطـــر 
التي ترفع  القاتلة هي  الفيروسات الإيرانية 
شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومدافعة 
الــنــفــوذ الــصــهــيــونــي، وكــــان أكــبــر نــاقــل لــهــذا 
الفيروس قاسم سليماني، ومن هذا الفيروس 
الخطر تغلغلت الخمينية في فصائل المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وســـاهـــمـــت هـــــذه الـــفـــيـــروســـات 
الخطرة في خلخلة وحدة الصف الفلسطيني 
وتشتيت أحزابه كل حزب بما لديهم فرحون.
وكــمــا احـــتـــار الــعــالــم بــأطــبــائــه وعــلــمــائــه 
وجــامــعــاتــه ومــعــامــلــه وتــقــنــيــاتــه فـــي إيــجــاد 
كــورونــا، احتار  لقتل وبــاء  المناسب  الــتــريــاق 
الكبرى والصغرى وترساناتها  العالم بدوله 
الــنــوويــة والــتــقــلــيــديــة ومــؤســســاتــهــا الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة فــي قــتــل الــنــظــام الإيـــرانـــي، بــؤرة 
الـــفـــيـــروســـات والآيــــديــــولــــوجــــيــــات الــطــائــفــيــة 
البلطجة  والعرقية والقضاء عليها، وضــرب 
الإيــــرانــــيــــة الـــتـــي أمــــرضــــت وأهـــلـــكـــت الــجــســد 
الـــعـــراقـــي والـــــســـــوري والـــلـــبـــنـــانـــي والــيــمــنــي، 
وتغلغلت في بقية الدول العربية والإسلامية، 
الــعــالــم، تصيبها بحمى  بــقــيــة دول  بــل وفـــي 

الفتن والقلاقل.
فــي تفسير  المــؤامــرة  وكما شاعت نظرية 
ظــاهــرة كــورونــا فـــرأى بــعــض «المــؤامــراتــيــين» 
أنها حرب بيولوجية خفية بين الدول الكبرى، 
فقال بعضهم إن الفيروس أطلقته الصين في 
الــدول الغربية،  مسار صــراع الــحــضــارات مــع 
إلى قائل إن أميركا تسللت بالفيروس خلسة 
إلــى الــصــين، فتحول الــفــيــروس إلــى كــرة لهب 
تـــتـــقـــاذفـــهـــا الــــــــدول الـــعـــظـــمـــى. أيــــضــــاً شــاعــت 
نــظــريــة المـــؤامـــرة فــي تــفــســيــر ســر صــمــت دول 
المميت  الانــتــشــار  المطبق عــن  العظمى  الــغــرب 
لـــفـــيـــروســـات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــخــمــيــنــيــة فــي 
دول مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط حــيــث الــخــزن 
الــذي اخترقته  للعالم  النفطي  الاستراتيجي 
الــفــيــروســات الــحــوثــيــة مـــرة والإيـــرانـــيـــة تـــارة 
أخرى، والكل يعلم أن هذه الفيروسات وجهان 
الــدول  لعملة فيروسية واحـــدة، وتــحــت نظر 
الكبرى وسمعها تسللت الفيروسات الإيرانية 
لـــلـــعـــراق وهــيــمــنــت عــلــى بـــغـــداد بــعــد ســقــوط 
الــفــيــروســات نفسها،  صـــدام، ثــم تسللت هــذه 
أن  وتسلمت الموصل بعد سقوط داعــش، مع 
«داعش» و«الحشد» وغيرها كلها فيروسات 

إرهابية متشددة.

حمد الماجد
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مجموعة البنك الدولي تتأهب لضخ ١٦٠ مليار دولار في ١٥ شهراً لمواجهة «كورونا» 

وزراء مالية «العشرين» لخريطة طريق تتضمن معالجة الدين العام ودعم الأسواق الناشئة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أجمع وزراء مالية ومحافظو 
الــــبــــنــــوك المــــركــــزيــــة فــــي مــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن الـــتـــي تــــــرأس أعــمــالــهــا 
الــســعــوديــة لــهــذا الــعــام ٢٠٢٠ على 
خريطة طريق إنقاذية للاقتصاد 
العالمي تتضمن ٤ مسارات بمنظور 
عــــلــــى المــــــــــدى المــــــتــــــوســــــط، تــشــمــل 
مـــعـــالـــجـــات لـــلـــديـــن الــــعــــام والـــدعـــم 
المــالــي لـــلأســـواق الــنــاشــئــة وزيـــادة 
تعميق العمل للاستقرار المالي، في 
وقت رحبوا بتأهب مجموعة البنك 
الدولي لضخ ١٦٠ مليار دولار على 
مدى ١٥ شهراً لمواجهة «كورونا».

وعقد وزراء المالية ومحافظو 
لــــدول مجموعة  المـــركـــزيـــة  الــبــنــوك 

العشرين اجتماعاً افتراضياً أمس 
الثلاثاء بهدف صريح يتمثل في 
تــنــســيــق جـــهـــودهـــم فــــي مــواجــهــة 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، 
بالإضافة إلى الاتفاق على خريطة 
الــتــزامــات قمة قــادة  طريق لتنفيذ 
دول مجموعة العشرين المنعقدة 

الأسبوع الماضي.
وتــضــمــنــت خــريــطــة الــطــريــق، 
وفـــــق بـــيـــان صـــــدر عــــن الاجـــتـــمـــاع 
أمس، ٤ مسارات تتمثل في العمل 
عــلــى تــقــديــم خــطــة عــمــل مــشــتــركــة 
لــدول المجموعة ستضع الخطوط 
الــعــريــضــة لــلــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة 
اتــخــذتــهــا بالتركيز  الــتــي  والمــالــيــة 
عــلــى الــتــدابــيــر الــلازمــة عــلــى المــدى 
المــتــوســط لــدعــم الاقــتــصــاد العالمي 

خلال الأزمة والفترة اللاحقة لها.
ويـــرتـــكـــز المــــســــار الـــثـــانـــي فــي 
معالجة مخاطر مــواطــن الضعف 
فــــي الــــديــــن الــــعــــام فــــي الـــــــدول ذات 
الــــدخــــل المــنــخــفــض إثـــــر تـــداعـــيـــات 
الجائحة، وذلك ليتسنى لها تركيز 
جهودها على مواجهة هذا التحدي 
العالمي، فيما تقرر أن يكون المسار 
الثالث العمل مع المنظمات الدولية 
المعنية بهدف تسريع تقديم الدعم 
المـــالـــي المـــلائـــم لـــلأســـواق الــنــاشــئــة 
النامية لمواكبة التحديات  والــدول 

الناجمة عن الفيروس.
وبــــحــــســــب الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر 
عقب الاجتماع الافــتــراضــي أمــس، 
سيكون المسار الرابع هو العمل مع 
مجلس الاستقرار المالي في تنسيق 

الــتــدابــيــر التنظيمية والإشــرافــيــة 
الـــدول فــي مواجهة  التي اتخذتها 

«كورونا».
المـــــالـــــيـــــة  وزراء  ونـــــــــاقـــــــــش 
لــدول  المــركــزيــة  الــبــنــوك  ومحافظو 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي اجــتــمــاع 
الأمـــس كــذلــك دور صــنــدوق النقد 
الــدولــي  الــدولــي ومجموعة البنك 
والمـــؤســـســـات المــالــيــة الـــدولـــيـــة في 
اســتــخــدام جميع المــــوارد المــتــاحــة، 
وبــحــث أي تــدابــيــر إضــافــيــة تدعو 
الحاجة لها من أجل دعم الأسواق 
الناشئة والدول النامية في خضم 

تداعيات الفيروس.
البيان: «دعم الاستقرار  وقال 
المــالــي يــشــمــل تــذلــيــل الــقــيــود على 
الــســيــولــة»، فـــي وقـــت رحـــب وزراء 

المالية ومحافظو البنوك المركزية 
لدول العشرين باستعداد مجموعة 
الــبــنــك الــــدولــــي تــقــديــم دعــــم مــالــي 
إلـــى ١٦٠ مــلــيــار دولار على  يــصــل 
مــدى ١٥ شهراً قــادمــة لدعم الــدول 
الأعضاء في مجموعة البنك الدولي 
في مواجهة آثار الفيروس السلبية.

وكلف وزراء المالية ومحافظو 
البنوك المركزية مجموعات العمل 
بـــتـــنـــفـــيـــذ خـــريـــطـــة  الــــعــــلاقــــة  ذات 
الطريق، وذلــك بحلول اجتماعهم 
الافـــــتـــــراضـــــي الــــــقــــــادم المـــــزمـــــع فــي 
منتصف أبريل (نيسان) الجاري، 
متفقين على الاستمرار في مناقشة 
الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل 
مـــنـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات 

وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد السعودي خلال الاجتماع الافتراضي الوزاري لمجموعة العشرين أمسالعالمية الناجمة عن «كورونا».

الاحتياطي الفيدرالي يتوقع أعلى معدل بطالة في تاريخ أميركا 

أزمة رهن عقاري جديدة في الولايات المتحدة 
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

حـــالـــة مــــن الـــتـــرقـــب والـــقـــلـــق تـــســـود الــقــطــاع 
المــصــرفــي وســــوق الـــرهـــن الــعــقــاري فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بسبب تخلف مــلايــين الأســـر الأميركية 
عـــن ســـــداد الـــقـــروض الـــعـــقـــاريـــة، وســــط اســتــمــرار 
إغلاق الاقتصاد. وتسبب الإغلاق المرهق للأعمال 
الــتــجــاريــة، والــقــيــود الاجــتــمــاعــيــة المــفــروضــة في 
معظم الـــولايـــات لإبــطــاء تفشي الـــوبـــاء، فــي تــرك 
المــلايــين مــن أصــحــاب المــنــازل لوظائفهم، ومــن ثم 

تخلفوا عن دفع أقساط القروض العقارية. 
ويحذر الاقتصاديون من أنه من دون تدخل 
فيدرالي سريع، يمكن أن يؤدي الانكماش الممتد 
إلى سلسلة من الأزمات الاقتصادية والمالية تفوق 
فــي تأثيرها الأزمـــة المالية فــي ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ فمن 
دون تدفق مستمر لمدفوعات الرهن العقاري، لن 
تتمكن البنوك والمؤسسات الممولة من دفع الفوائد 
لــلــمــســتــثــمــريــن الـــذيـــن اشـــتـــروا ســـنـــدات مــدعــومــة 

بأرباح الرهون العقارية.
وتتميز ســوق الــرهــن الــعــقــاري فــي الــولايــات 
المتحدة بالتعقيد والخصوصية بعض الشيء. 
ولتبسيط الأمر، يتم تمويل القروض العقارية عبر 
قطاعين، أحدهما مصرفي، يخضع لقواعد الرقابة 
الفيدرالية، وآخر غير مصرفي، غير ملزم بتطبيق 
قيود الاحتياطي الفيدرالي، المتعلقة بحجم رأس 
المال. ويقوم كلا القطاعين بطرح سندات، مدعومة 
بأرباح القروض العقارية التي يبيعونها، ولكن 
بنسبة فــوائــد أقـــل مــن الأربــــاح وأعــلــى مــن فــائــدة 

البنك. 
ويـــمـــكـــن هـــــذا الـــنـــظـــام الـــبـــنـــوك والمـــؤســـســـات 
الــقــروض خــلال فترة  التمويلية بتحصيل قيمة 
أقل، عبر بيع السندات. ويساعد ذلك في تسريع 
المــال هذه المؤسسات، كما أنه يساعد  دورة رأس 
المـــواطـــنـــين عــلــى الــحــصــول عــلــى قــــروض عــقــاريــة 
بــأســعــار فـــائـــدة زهـــيـــدة. مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، فهو 
يوفر سندات آمنة للمستثمرين الذين يبحثون 
عــن استثمار آمـــن، ويــرغــبــون فــي الــحــصــول على 

فوائد منتظمة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، تـــوقـــع بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي في سانت لويس، أن يصل معدل البطالة 
في الولايات المتحدة إلى ٣٢٫١ في المائة، في الربع 
الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن عدد العمالة 
المتوقع تسريحها قد يصل إلى ٤٧ مليون عامل، 

في حالة واصل الفيروس انتشاره في الولايات. 

المــعــدل تخطى نسبة  وأوضـــح البنك أن هــذا 
البطالة التي بلغت ٢٥ في المائة خلال فترة الكساد 
الــكــبــيــر عــــام ١٩٢٩، وهــــو أعـــلـــى نــســبــة شــهــدتــهــا 

الولايات المتحدة. 
وقـــــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي فـــي الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي، ميغيل كاسترو، إن الولايات المتحدة 
لم تشهد خسارة اقتصادية كهذه خلال المائة عام 
المــاضــيــة. وكتب فــي مــدونــة على الإنــتــرنــت أمــس: 
«هذه أرقام كبيرة جداً وفقاً للمعايير التاريخية، 
لكن هذه صدمة فريدة إلى حد ما، وتختلف عن 
كافة الصدمات التي شهدها الاقتصاد الأميركي 

في المائة عام الماضية».
ومــنــذ أن ضــرب الــفــيــروس الــتــاجــي الــولايــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــطــلــع الــشــهــر المــــاضــــي، تـــم تــســريــح 
ملايين الأميركيين، وأغلقت العديد من القطاعات 
الاقتصادية، والأعمال غير الضرورية، وانهارت 
قطاعات السياحة والسفر والطيران. وقدم حوالي 
٣٫٣ مليون شخص طلبات للحصول على إعانات 
البطالة لأول مرة خلال الأسبوع قبل الماضي، مما 
يعكس حالات التسريح الضخمة في شتى نواحي 

الاقتصاد.
وحذر البنك من أن هناك ٦٦٫٨ مليون أميركي 
يــعــمــلــون فــي مــهــن مــعــرضــة لــخــطــر الــتــســريــح من 
العمل، بما فــي ذلــك قطاعات المبيعات والإنــتــاج 
وإعـــــداد الــطــعــام والــخــدمــات، كــمــا أن هــنــاك ٢٧٫٣ 
مــلــيــون عــامــل فـــي مــهــن تــتــطــلــب قــربــاً شـــديـــداً من 
الأشخاص الآخرين، مثل الحلاقين وعمال المطاعم 

والمضيفات وغيرهم.
ويــهــدد اســتــمــرار إغــــلاق الاقــتــصــاد بانهيار 
صناعة الرهن العقاري. وسيؤدي ذلك إلى أزمات 
لاحقة في قطاعات أخرى من الاقتصاد، تأتي على 
رأسها سوق السندات، حيث ستنهار الاستثمارات 

التي ينظر إليها على أنها آمنة.
ويقول مايك فراتانتوني، كبير الاقتصاديين 
الــعــقــاري، إن نظام  فــي رابــطــة المصرفيين للرهن 
الــولايــات المتحدة  الرهن العقاري المعمول به في 
تمكن مــن مــواجــهــة الــعــديــد مــن الأزمــــات الصعبة 
والكوارث الطبيعة، إلا أنه لم يكن مصمما للتعامل 
مـــع أزمـــــة كـــهـــذه. وقــــــال: «خـــــلال جــمــيــع الـــكـــوارث 
الــولايــات المتحدة، كان  الطبيعية التي مــرت بها 
يعمل هذا النظام بشكل جيد، لكنه لم يكن مصمما 
لشيء مثل هذا. لا شيء يمكن أن يتعامل مع ذلك، 
لا أعــتــقــد. هــذه حقا حــالــة طـــوارئ على المستوى 

الوطني».

استطلاع يتوقع تداول {برنت} دون ٤٠ دولاراً في ٢٠٢٠

ارتفاع طفيف للنفط بعد موافقة أميركا وروسيا على إجراء محادثات
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــافــى الــنــفــط أمــــس الـــثـــلاثـــاء، قــلــيــلاً 
بــعــد أن وافــــق الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تــرمــب ونــظــيــره الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
عـــلـــى إجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الاستقرار في أســواق الطاقة، إذ ارتفع عن 
أدنى مستوى في ١٨ عاماً الذي بلغه بسبب 
خفض توقعات تفشي وباء فيروس كورونا 
الجديد للطلب على الوقود في أنحاء العالم.

وزاد خـــام الــقــيــاس الــعــالمــي بــرنــت ٣٠ 
المــائــة مسجلاً  سنتاً أو مــا يــعــادل ١٫٣ فــي 
٢٣٫٠٦ دولار للبرميل بحلول الساعة ٠٦٣٥ 
بتوقيت غرينتش، بعدما سجل عند الإغلاق 
يوم الاثنين ٢٢٫٧٦ دولار، وهو أدنى مستوى 

منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٢.
وارتفع الخام الأميركي ١٫٢١ دولار أو 
ما يعادل ٦ في المائة مسجلاً ٢١٫٣٠ دولار 
للبرميل بعد أن بلغ فــي الجلسة السابقة 

الـــتـــســـويـــة، وهــــو أدنـــى  ٢٠٫٠٩ دولار عــنــد 
مستوى له منذ فبراير (شباط) ٢٠٠٢.

وواجــــــهــــــت أســـــــــواق الـــنـــفـــط ضــغــوطــاً 
متزامنة من تفشي الوباء ومن حرب أسعار 
اشتعلت بــعــد انــســحــاب روســيــا مــن اتــفــاق 

{أوبك بلس}.
وقـــــــال الـــكـــرمـــلـــين أمـــــــس، إن الـــرئـــيـــس 
الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي 
دونالد ترمب اتفقا خلال مكالمة هاتفية يوم 
الاثنين، على أن الوضع الحالي في أسواق 

النفط العالمية لا يناسب أياً من البلدين.
كــــان الــكــرمــلــين قــــال الاثـــنـــين إن تــرمــب 
وبوتين اتفقا خــلال المكالمة على أن يجري 
كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات 
بشأن تحقيق الاستقرار في أســواق النفط 

العالمية.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف: «بلا شك... هناك تفاهم على أن 
الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في 

صالح بلدينا».
كــمــا خفضت المــصــافــي النفطية حــول 
العالم مــعــدلات الإنــتــاج بسبب الانخفاض 
الحاد في الطلب على الوقود المستخدم في 
«رويترز» إن  وسائل النقل، وقالت مصادر لـ
المصافي الأوروبية خفضت الإنتاج بواقع 

١٫٣ مليون برميل يوميا على الأقل.
«رويـــتـــرز» أمــس،  وخــلــص اســتــطــلاع لــــ
إلى أن أسعار النفط ستظل دون ٤٠ دولاراً 
للبرميل هــذا الــعــام، إذ تــقــوض الإجــــراءات 
الـــرامـــيـــة لـــوقـــف الانـــتـــشـــار الـــعـــالمـــي الــفــائــق 
السرعة لفيروس كــورونــا الطلب، في حين 
يـــفـــاقـــم انـــهـــيـــار اتــــفــــاق لأوبـــــــك+ تــخــمــة فــي 

الإمدادات آخذة في الزيادة.
ويتوقع المسح الذي شمل أربعين محللاً 
أن يبلغ متوسط أسعار خــام برنت ٣٨٫٧٦ 
دولار للبرميل في ٢٠٢٠ بانخفاض ٣٦ في 
المـــائـــة عـــن تــوقــعــات عــنــد ٦٠٫٦٣ دولار في 
استطلاع أجــرى في فبراير. وجــرى خفض 

توقعات ٢٠٢٠ لخام غرب تكساس الوسيط 
إلى ٣٥٫٢٩ دولار للبرميل من توقعات الشهر 

الماضي التي بلغت ٥٥٫٧٥ دولار.
يجري تــداول أسعار كلا خامي برنت 
الــوســيــط حاليا فــي نطاق  وغـــرب تكساس 
يقل قليلا عــن عشرين دولارا. وهــوى خام 
القياس العالمي برنت بما يقرب من ٧٠ في 
المائة من مستويات مرتفعة بلغها في يناير 
(كانون الثاني)، إذ أضــرت إجــراءات العزل 
الــفــيــروس بالطلب،  الــعــالمــيــة بسبب  الــعــام 
فــــي حــــين غــــمــــرت حــــــرب الأســـــعـــــار الـــســـوق 

بالإمدادات.
ويـــتـــوقـــع المـــحـــلـــلـــون انـــكـــمـــاش الــطــلــب 
العالمي بما بين ٠٫٧ مليون وخمسة ملايين 
برميل يوميا في ٢٠٢٠، وهو ما يحتمل أن 
يفوق التراجع في ٢٠٠٩ خلال الأزمة المالية 
الـــعـــالمـــيـــة. وأظـــهـــر الاســـتـــطـــلاع أن الإنـــتـــاج 
الأميركي قد ينخفض بما بين ٠٫٥ مليون 

وثلاثة ملايين برميل يومياً.

اتجهت لخفض أسعار منتجات نفطية في أبريل

«أرامكو» تستكمل توزيع أرباح ٢٠١٩
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقـــــت اســتــكــمــلــت فــيــه 
شــــركــــة «أرامــــــكــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
بـــقـــيـــمـــة ٧٣٫٣  أربــــــــــاح  تـــــوزيـــــع 
مليار دولار عن أعمالها للعام 
المـــنـــصـــرم، تــتــجــه الـــشـــركـــة إلــى 
بيع منتجات نفطية، وتحديداً 
«الـــــــبـــــــروبـــــــان» و«الـــــــبـــــــوتـــــــان»، 
بــأســعــار تخفيضية تصل إلى 
٥٠ فـــي المـــائـــة، بـــــدءاً مـــن أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
كانت «أرامكو» السعودية 
قـــد أعـــلـــنـــت، أمـــــس، عـــن تــوزيــع 
أرباح تمثل عوائد الربع الأخير 
 ٣٫٩ بـــقـــيـــمـــة   ،٢٠١٩ عـــــــام  مـــــن 
مليار دولار، عن آخــر ٢٧ يوماً 
مـــن الــســنــة المـــاضـــيـــة، كــمــا هو 
معلن سلفاً في نشرة الإصدار، 
لـــتـــصـــبـــح الـــقـــيـــمـــة الإجـــمـــالـــيـــة 
لــتــوزيــعــات أربـــــاح الــشــركــة عن 
كامل العام الماضي ٧٣٫٢ مليار 

دولار.
ومــــن المــتــوقــع الإعـــــلان عن 
تــوزيــعــات الأربــــاح للربع الأول 
إلــى  الــحــالــي ٢٠٢٠،  الـــعـــام  مـــن 
جـــانـــب الــنــتــائــج المــالــيــة لــلــربــع 
الأول من العام (٢٠٢٠)، في مايو 

(أيار) المقبل.
تـــطـــور آخــــــر، أوردت  وفـــــي 
الــنــفــط  «رويـــــــتـــــــرز» أن شــــركــــة 
الــســعــوديــة العملاقة «أرامــكــو» 
حــــددت أمــــس (الـــثـــلاثـــاء) سعر 
بيع «البروبان» في عقد أبريل 
(نيسان) الحالي عند ٢٣٠ دولاراً 
للطن، متراجعاً مــن سعر ٤٣٠ 
دولاراً في مارس (آذار) المنتهي 
أمس. كما حددت «أرامكو» سعر 
«البوتان» للشهر الحالي عند 
٢٤٠ دولاراً للطن، انخفاضاً من 
ســعــره فــي شــهــر مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، الــــذي كــــان يــبــلــغ ٤٨٠ 

دولاراً للطن.

وبحسب ما أوردته الوكالة، 
فـــــــإن الأســــــعــــــار ســــالــــفــــة الــــذكــــر 
وفــق المعيار القياسي لتسعير 
مبيعات الشرق الأوسط من غاز 
النفط المسال المتجهة إلى آسيا.

وشـــهـــد ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) من العام المنصرم دخول 
شركة «أرامكو» السعودية لأول 
مــرة كشركة مساهمة عامة في 
جــــزء يــمــثــل ١٫٥ فـــي المـــائـــة من 
رأســـمـــالـــهـــا، لــــتــــدرج فــــي ســـوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة، مــســجــلــة 
بـــــذلـــــك أضـــــخـــــم طـــــــرح وإدراج 

تشهده البورصات العالمية.
وبــلــغ صــافــي الــدخــل للعام 
الماضي ٣٣٠٫٧ مليار ريال (٨٨٫٢ 
 ٤١٦٫٥ مـــقـــابـــل  دولار)،  مـــلـــيـــار 
مليار ريال (١١١٫١ مليار دولار) 
فــي عـــام ٢٠١٨، مــشــيــرة حينها 
إلــى أن سبب الانــخــفــاض يعود 
ــــــى تـــراجـــع  فـــــي المـــــقـــــام الأول إل
أســعــار الــنــفــط الـــخـــام، وكميات 
إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض 
الــــهــــوامــــش الـــربـــحـــيـــة لــقــطــاعــي 

التكرير والكيميائيات.
وتتجه «أرامكو» السعودية 
لأن تــصــبــح أكـــبـــر شـــركـــة طــاقــة 
مــتــكــامــلــة فــــي الـــعـــالـــم، خــاصــة 
مــــــع تــــوجــــهــــهــــا لــــــشــــــراء حــصــة 
الــشــركــة السعودية  الــدولــة فــي 
للصناعات الأساسية (سابك) 
-إحـــــدى أكــبــر شـــركـــات تصنيع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والأســــمــــدة 
الــعــالــم- إذ أعلنت قبل عام  فــي 
مــن الآن (مـــارس ٢٠١٩) توقيع 
اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ 
على حصة أغلبية تبلغ ٧٠ في 
المائة من صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة الــســعــوديــة، فــي صفقة 
خــــاصــــة بـــلـــغـــت قـــيـــمـــتـــهـــا ٢٦٠ 
مليار ريال (٦٩٫١ مليار دولار)، 
تمثل بقيمة ١٢٣٫٣ ريال للسهم 

الواحد.

فاجأنا هــذا الــزائــر «الإرهــابــي» غير المــرحــب به 
بــزيــارة غير متوقعة لكافة دول العالم بلا استثناء 
يــذكــر، حــامــلا مــعــه هـــدايـــاه وعــطــايــاه غــيــر المــرغــوب 
فيها. وشــدد إصــراره بالوقوف على أعتاب منازلنا 
ومؤسساتنا ومصانعنا ينتظر من يفتح له الباب 
ليمارس عمله التخريبي. ومن وراء النوافذ والأبواب 
المغلقة وقف الخلق ينظرون ويتأملون آثار زياراته 
لـــون عــمــن يــغــيــثــهــم بــتــقــديــم سبل  المـــدمـــرة ويـــتـــســـاء
الوقاية وعقاقير العلاج، وعمن يقي اقتصاد العالم 
من فوضى وهيستيريا مالية واحتمالات ركود. ولأن 
هجوم هــذا الإرهــابــي جــاء جامحاً متعدياً للحدود، 
كــان لا بــد مــن إعـــلان «حـــرب عــالمــيــة» ضــده لمنعه من 

الزيارة أو لمعالجة من تضرروا من هداياه.
واتــــقــــاءً لـــشـــرور هــــذا الــــزائــــر، تــبــنــت الــحــكــومــات 
سياسة «خليك بالبيت» التي تعني الانغلاق والتقوقع 
الكل في مسكنه دون حراك. فأغلقت الحدود بين الدول، 
وأوقفت حركة الطيران بينها، وتعطلت جزئيا بعض 
الــصــنــاعــات، وحـــظـــرت بــعــض الـــــصـــــادرات، فتعثرت 
ســلاســل الــتــوريــد وارتــفــعــت تكلفة الــشــحــن بــارتــفــاع 
درجــة المخاطر، ووصلت التجارة الخارجية لأعتاب 
مرحلة التجميد القسري وكأنها لا يكفيها ما عانته من 
سياسات حمائية اتبعت في السنوات الثلاث الأخيرة.
لـــم يصحبها  بــالــبــيــت»  ولأن ســيــاســة «خــلــيــك 
إلــى متى؟ أصبحت حالة «عــدم التأكد» هي  معرفة 
الحقيقة الوحيدة المؤكدة بين كل أصحاب المصلحة 
في جميع أنحاء العالم. ولأن من أعدى أعداء أسواق 
الــقــدرة على التنبؤ،  المـــال ومستثمريها حــالــة عــدم 
شهدنا رد الفعل في صورة تسييل متسارع للأصول 
المالية، عبرت عنها مؤشرات أسواق المال المتدهورة 
مما زاد من حالة الهلع والذعر في أوساط المستثمرين 
خوفا من تكرار أحداث الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧ - 
٢٠٠٨ واقتنعت السلطات المالية والنقدية بأن الركود 

الاقتصادي يدق الأبواب.
وعـــنـــدمـــا طـــبـــقـــت الـــحـــكـــومـــات ســـيـــاســـة خــلــيــك 
بــالــبــيــت، تــــدهــــورت إيــــــــرادات الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات 
الإنتاجية والخدمية، رغم الالتزامات الواقعة عليها 
في توقيتات محددة، وضغطت احتمالات التعثر على 
إداراتــهــا، فبدأ البعض منهم في الإســراع بتحصيل 
مستحقاته مــن المدينين، ولجأ آخـــرون للسحب من 
خطوط الائتمان التي سبق أن تعاقدوا عليها، ولجأ 
الثالث إلى تقديم طلبات للاقتراض قصير  البعض 
الأجل من البنوك، مما قد يزيد من تراكم ديونها التي 

من المحتمل أن تتعثر مستقبلا. 
التأكد» تزايدت مخاطر السوق  وفي ظل «عــدم 
الـــتـــي تـــواجـــه الـــبـــنـــوك، وتــــزايــــدت احـــتـــمـــالات تــزايــد 
طلبات السحب النقدي منها بما يؤثر في مستويات 
سيولتها النقدية، خصوصا مع تزايد رغبة أعضاء 
الــقــطــاع الــعــائــلــي الــقــابــعــين بــالــبــيــوت فــي الاحــتــفــاظ 
بسيولة نقدية كبيرة لمــواجــهــة احــتــمــالات أن تطال 

البنوك وفروعها قرارات الإغلاق القسري كغيرها.
الـــحـــكـــومـــات  أمــــــام  تـــقـــدم أصـــبـــح  وإزاء كــــل مــــا 
والــســلــطــات الــنــقــديــة تــحــديــات هــائــلــة، فــهــل تطمئِن 
وتنقذ المستثمرين في أسواق المال؟ أم تلقي بأطواق 
الـــنـــجـــاة لمـــن تــقــلــصــت أحـــجـــام أعــمــالــهــم وتـــدهـــورت 
إيراداتهم؟ أم تقدم السيولة اللازمة للبنوك لكي تدرأ 
عنها مشاكل نقص السيولة وتساعدها على مساعدة 

باقي قطاعات الأعمال؟
وبـــســـبـــب عــــــدم اخــــتــــصــــاص الــــبــــنــــوك المـــركـــزيـــة 
وســـلـــطـــات الـــنـــقـــد بـــمـــســـانـــدة أســـــــواق المــــــال أو دعـــم 
المستثمرين فيها، تحتل مساندة البنوك أهميتها 
القصوى لدرء المخاطر التي يمكن أن تتسلل للبنوك 
ضمانا لاستقرار القطاع المصرفي وحماية لأسواق 
الــنــقــد، ولمــســاعــدتــهــا عــلــى مــســانــدة الـــشـــركـــات قبل 
تعثرها وتنشيط الطلب قبل ركوده. ولكن كيف يتم 
ذلــك؟ ومــا هي درجــة قــدرة علاجات البنوك المركزية 

على درء احتمالات حلول الركود على اقتصاداتنا أو 
التخفيف من درجة حدته؟ 

وكرد فعل لما تقدم، بدأت البنوك المركزية وسلطات 
الــنــقــد فــي الأســـــواق المــتــقــدمــة والــنــاشــئــة فــي مختلف 
أنحاء العالم بخفض أسعار الفائدة خلال الأسبوعين 
الماضيين، وهو إجراء حمل في طياته رسالتين؛ الأولى 
للمقترضين وطالبي الائتمان المصرفي فحواها أن 
الــبــنــوك يمكن أن تــقــف بــجــواركــم وتــقــرضــكــم بتكلفة 
أقل، والثاني لمستثمري البورصات لتشجيعهم وبث 
روح تفاؤلية بينهم. لكن خفض أسعار الفائدة عندما 
تكون أسعار الفائدة قريبة من الصفر، لا يمكن أن يحفز 
الائتمان المصرفي حتى بأسعار فائدة منخفضة في 
ظـــروف تتسم بــفــقــدان شهية الاقـــتـــراض لـــدى بعض 
الشركات بسبب حالة عــدم التأكد التي يعيشونها، 
وتتسم بعدم ضمان أن يــؤدي خفض أسعار الفائدة 
إلــى زيـــادة رغبة البنوك فــي منح المــزيــد مــن الائتمان 
لمختلف المنشآت لأســبــاب تنظيمية ورقابية أخــرى.  
وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي كما فعلت الصين 
سيتيح للبنوك سيولة نقدية قد تقيها شر الوقوع 
في مشاكل تزايد ضغوط السحب النقدي، ويساعدها 
عــلــى خــفــض تكلفة الأمـــــوال المــتــاحــة لـــلإقـــراض، وقــد 
يشجعها على توظيف الأمـــوال المستردة من خزائن 
البنك المــركــزي. لكن يحتمل أن تتحول هــذه السيولة 
النقدية المستردة إلى احتياطيات فائضة دون توظيف، 
أو ربما قد تستثمرها البنوك في أصول مالية سيادية 

آمنة المخاطر كأذون وسندات الخزانة الحكومية.
وعندما أعلنت بعض البنوك المركزية عودتها 
لمـــمـــارســـة ســـيـــاســـة الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي بـــضـــخ أمـــــوال 
لشراء أوراق مالية سواء من البنوك مباشرة أو من 
المــؤســســات المالية غير المصرفية كما حــدث مؤخرا 
من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي 
الأوروبـــي وبنك الــصــين، فــإن الأثــر المتوقع هــو حقن 
الاقتصاد الوطني بالمزيد من السيولة النقدية. ومع 
توافر السيولة لدى البائعين ربما تزداد ودائعهم لدى 
البنوك التي يتوقع نظريا أن تتوسع في منح الائتمان 
كنسبة من الودائع الجديدة. وفي ظروف عدم التأكد، 
والقيود النظامية على التوسع الائتماني لا يوجد ما 
يضمن أن يــزداد حجم الائتمان المصرفي بما يعين 

الاقتصاد ومنشآته في محنتهما.
وفي ظل كل ما يمكن أن يعيق تأثير محاولات 
الــبــنــوك المــركــزيــة وســلــطــات الــنــقــد تنشيط الأســـواق 
والحيلولة دون توسع احتمالات الركود، يتبقى أمام 
البنوك المركزية تيسيرات أخــرى يمكن أن تفرضها 
على البنوك لمساندة عملائها، مثل إجــبــار البنوك 
على تأجيل تحصيل مستحقاتها من بعض نوعيات 
العملاء، وخفض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها 
عــنــد فــتــح الاعــــتــــمــــادات المــســتــنــديــة أو عــنــد تــقــديــم 
خطابات الضمان، وجميعها إجراءات ستؤثر سلبا 
على ربحية البنوك. ويمكن للبنوك المركزية أيضا 
أن تسمح بالتيسير على قطاعات معينة كقطاعات 
الطيران والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها، أو 
بفرض عمليات التصالح مع المقترضين المتعثرين بما 
يساعدهم على الاستمرار، أو ببث الثقة في أوساط 
مديري المحافظ الاستثمارية الراغبين في الخروج 
من استثمارات الحافظة بتوفير النقد الأجنبي لهم 
وشـــراء أوراقــهــم المــعــروضــة. وأمــامــهــا أيضا أن تبث 
الثقة بين أعضاء القطاع العائلي خصوصا بين من 

لا يتعاملون إلا باستخدام أوراق النقد. 
وخـــتـــامـــاً، لا تـــوجـــد عــصــا ســحــريــة تــضــمــن أن 
البنوك المركزية بمفردها ستقي الاقتصاد الوطني 
من احتمالات حلول الركود، فالسياسات النقدية لا 
إلــى جنب السياسة المالية التي  بــد أن تعمل جنبا 

ا من تكلفة درء المخاطر. يجب أيضا أن تتحمل جزء
*أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق 
ومحافظ البنك المركزي المصري الأسبق

البنوك المركزية والحرب العالمية الكورونية
د. محمود أبو العيون*
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مدخرات المواطنين تكفيهم شهرين فقط من «زمن كورونا» 

«روسنفت» في فنزويلا تفادياً للعقوبات روسيا تؤسس شركة بديلة لـ
موسكو: طه عبد الواحد

الروسية  السلطات  أعلنت 
عن تأسيس شركة نفط حكومية 
جــــديــــدة، يُــعــتــقــد أنـــهـــا ســتــقــوم 
بمواصلة مشروعات «روسنفت» 
فـــــي فــــنــــزويــــلا، بـــعـــد انـــســـحـــاب 
الأخيرة من هناك، بغية تفادي 
تأثير العقوبات الأميركية على 
نشاطها فــي هــذه المرحلة التي 
الــروســي فيها  يبقى الاقــتــصــاد 
تحت ضغط «تداعيات انتشار 
كـــــورونـــــا» وهــــبــــوط الـــنـــفـــط فــي 

الأسواق العالمية. 
وفــي سياق متصل، حذرت 
تــقــاريــر ودراســـــــات مـــن الــحــجــم 
المــــتــــدنــــي لمـــــدخـــــرات المـــواطـــنـــين 
الـــروس، واحتمال نفادها لدى 
الــجــزء الأكــبــر منهم خــلال فترة 
لا تزيد على الشهرين، إن فقدوا 
مصادر دخلهم، نتيجة التدابير 
التي أقرتها الحكومة الروسية 
لمـــــواجـــــهـــــة انـــــتـــــشـــــار كــــــورونــــــا، 
وشـــمـــلـــت بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــوقــف 

كثيرين عن العمل.
وقالت وكالات أنباء روسية 
أمـــــس، إن الـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة 
لإدارة ممتلكات الدولة، أسست 
شــــركــــة نـــفـــط جـــــديـــــدة، أطــلــقــت 

عــلــيــهــا اســـــم «روس زاروبــــيــــج 
نــفــط»، إذ واضـــح مــن استخدام 
كلمة «زاروبيج» في تسميتها، 
الـــــتـــــي تـــعـــنـــي (فـــــــي الــــــخــــــارج)، 
أنــهــا ســتــركــز بــصــورة رئيسية 
فـــي نــشــاطــهــا عــلــى مــشــروعــات 
الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــة خــارج 
المــراقــبــون على  الــبــلاد. ويجمع 
الـــجـــديـــدة ســتــقــوم  الـــشـــركـــة  أن 
بــمــتــابــعــة الـــعـــمـــل فــــي فــنــزويــلا 
عوضاً عــن «روســنــفــت»، لافتين 
إلى أنه تم الإعلان عن تشكيلها 
الــحــالــي،  فـــي ٢٨ مــــارس (آذار) 
علن فيه 

ُ
أ الــذي  وهــو ذات اليوم 

عـــــن بـــيـــع «روســـــنـــــفـــــت» جــمــيــع 
مــــشــــروعــــاتــــهــــا فــــــي فــــنــــزويــــلا، 
والمشروعات والصفقات المتصلة 
بهذا البلد، لشركة «مملوكة ١٠٠ 
فــي المــائــة للحكومة الــروســيــة». 
وتأمل «روسنفت» أن تساعدها 
هـــــــذه الــــخــــطــــوة عــــلــــى تــحــســين 
وضعها فــي الــســوق، وبــصــورة 
رئيسية، تفادي تأثير العقوبات 

الأميركية.
وفـــــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي بــعــد 
الإعلان عن تلك الصفقة، وبينما 
تراجعت جميع مؤشرات السوق 
الروسية، واستمر هبوط الروبل 
أمام العملات الرئيسية، سجلت 

أســــهــــم «روســـــنـــــفـــــت» ارتــــفــــاعــــاً 
المـــــائـــــة، حــتــى  فــــي  بــنــســبــة ٧٫٦ 
الــواحــد.  ٣٠٧٫٧٥ روبــــل للسهم 
وإذ يعد ارتــفــاع سعر أسهمها 
فــــي الــــســــوق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
أولــــى لــخــروجــهــا مـــن فــنــزويــلا، 
إلا أنـــه مــن غــيــر الـــواضـــح حتى 
الآن مــا إذا كــانــت هــذه الخطوة 
ستحقق الهدف الرئيسي الذي 
حـــددتـــه «روســـنـــفـــت» بــوضــوح، 
حين عبرت عن أملها في إلغاء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــعــقــوبــات 

ضدها.
في غضون ذلك، تولي مراكز 
الأبـــحـــاث والــــدراســــات اهتماما 
بــــتــــداعــــيــــات تــــدابــــيــــر مـــواجـــهـــة 
كورونا، على المستوى المعيشي 
للمواطنين الروس. ورغم تبني 
الحكومة الروسية حزمة تدابير 
دعـــــم لــلــمــواطــنــين والـــشـــركـــات، 
خـــــلال فـــتـــرة الـــحـــجـــر الــصــحــي، 
التي شملت توقف كثيرين عن 
عملهم، حذر خبراء من مؤسسة 
«نافي» الروسية لدراسة السوق 
والـــــــرأي الــــعــــام، مـــن عــــدم تــوفــر 
مدخرات لدى المواطنين الروس 
تكفيهم لمــواجــهــة الأزمــــة لفترة 
طويلة. ووفــق نتائج استطلاع 
للرأي أجرته المؤسسة في فبراير 

(شباط) ومارس (آذار)، قال ٤٢ 
فــي المــائــة مــن المواطنين الــروس 
إن مــدخــراتــهــم تــكــفــي، فــي حــال 
فقدانهم مصدر الدخل، للإنفاق 
عــلــى الاحـــتـــيـــاجـــات الــرئــيــســيــة، 
دون اقتراض أو دين، لمدة شهر 
واحـــد. وقـــال ٢٦ فــي المــائــة إنها 
تكفي لأقل من ثلاثة شهور، و١٠ 
في المائة فقط قالوا إن مدخراتهم 
تكفيهم لــلإنــفــاق مــن ثــلاثــة إلى 
ســتــة أشـــهـــر، وأكـــثـــر مـــن ذلــــك... 
وبناء على هذه المعطيات تقول 
المؤسسة إن مدخرات المواطنين 
الــروس تكفيهم وسطياً لتأمين 
احــتــيــاجــاتــهــم خـــــلال ٦٣ يــومــا 

فقط، إن فقدوا مصادر الدخل.
وفــــــــــــــي دراســــــــــــــــــــة أخــــــــــــــرى، 
أعــــدهــــا بــــهــــذا الــــصــــدد مــــركــــز « 
بـــيـــرســـبـــيـــكـــتـــيـــفـــا»، بـــطـــلـــب مــن 
مؤسسة التأمينات «روسغوس 
ســـــــتـــــــراخ جـــــــيـــــــزن» ومـــــــــن بـــنـــك 
«أوتكريتي»، وشملت استطلاعاً 
لــــلــــرأي، قـــــال ٦٠ فــــي المــــائــــة مــن 
المـــواطـــنـــين الــــــروس إن الأمـــــوال 
لــــديــــهــــم لا تــكــفــيــهــم  المـــــتـــــوفـــــرة 
للإنفاق حتى «آخر الشهر»، أي 
مــوعــد تسلم الأجــــور الشهرية. 
المـــؤســـســـة إن ٦٣٫٣ في  وقـــالـــت 
المـــائـــة مـــن المــواطــنــين الـــــروس لا 

يملكون أي مدخرات، ومن لديهم 
مــــدخــــرات يـــقـــول الــــجــــزء الأكـــبـــر 
منهم إنها لن تكفيهم لأكثر من 
ستة أشهر في أفضل الأحــوال، 

إن خسروا مصادر الدخل.
فـــي المجتمع  الــقــلــق  ويـــزيـــد 
الــــروســــي مــــن احـــتـــمـــال تـــراجـــع 
الــدخــل، أو فقدانه نهائياً، على 
خلفية تشديد تدابير مواجهة 
كــــورونــــا، الـــتـــي شــمــلــت انــتــقــال 
كثيرين للعمل من المنزل، فضلاً 
عـــن تــوقــف آخـــريـــن عـــن عملهم. 
ورغــم قــرارات حكومية واضحة 
بـــشـــأن ضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاســــتــــقــــرار فــــي ســـــوق الـــعـــمـــل، 
والأجــور الشهرية، وفتح «خط 
فـــائـــدة، لمساعدة  إقـــــراض» دون 
الــــشــــركــــات عـــلـــى دفــــــع الأجــــــور 
الـــشـــهـــريـــة، جـــــاء فــــي اســتــطــلاع 
لــــلــــرأي أعــــــده مـــركـــز الــــدراســــات 
الاستراتيجية، ونشرت صحيفة 
«آر بــي كـــا» فــقــرات مــنــه، أن كل 
خـــامـــس رب عــمــل فـــي روســـيـــا، 
كشف عن نيته تخفيض أجور 
الـــعـــامـــلـــين لمـــواجـــهـــة «صــــدمــــة» 
كورونا وهبوط النفط، والتأثير 
الــســلــبــي لــلــقــيــود الــنــاجــمــة عن 
فـــرض حــجــر صــحــي فـــي معظم 

مدن البلاد.

الوباء يدمّر توقعات نمو شرق آسيا 
و١١ مليون شخص مهددون بالفقر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال البنك الدولي في تحديث 
اقتصادي، إن من المتوقع أن تؤدي 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا إلـــى 
تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات 
النامية فــي شــرق آسيا والمحيط 

الهادي، وكذلك الصين.
وأضاف البنك مساء الاثنين، 
أن وضـــع تــوقــعــات دقــيــقــة للنمو 
أمـــر صــعــب، بــالــنــظــر إلـــى التغير 
الـــســـريـــع لـــلـــوضـــع، لــكــن تــصــوره 
الأساسي الآن يشير إلى أن النمو 
في الاقتصادات النامية بالمنطقة 
المــائــة في  إلـــى ٢٫١ فــي  سيتباطأ 
٢٠٢٠، وإلــى سالب ٠٫٥ في المائة 
في تصور أقل مقارنة مع تقديرات 
نـــمـــو بــنــســبــة ٥٫٨ فــــي المــــائــــة فــي 
٢٠١٩. وفي الصين، حين كان أول 
تفشٍ لفيروس كورونا في أواخر 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــتـــبـــاطـــأ الــنــمــو 
إلــــى ٢٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــتــصــور 
يــبــلــغ مستوى  الأســـاســـي، أو أن 
المــائــة في  منخفضاً عند ٠٫١ فــي 
تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 

٦٫١ في المائة في ٢٠١٩.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
كـــــان الـــبـــنـــك لا يــــــزال يـــعـــول عــلــى 

معدل نمو اقتصادي بنسبة ٥٫٩ 
فــي المــائــة فــي الــصــين، لكن ظهور 
فيروس كورونا المستجد في أكبر 
دولـــــة فـــي الــعــالــم مـــن حــيــث عــدد 
السكان، وتفشيه داخل حدودها 
وخـــارجـــهـــا، اســـتـــدعـــى إجــــــراءات 
استثنائية من جانب بكين التي 
فرضت بصورة مفاجئة وحازمة 
حجراً صحياً على مدن بأسرها، 
الــــدورة الاقــتــصــاديــة في  وعطلت 
البلاد للتمكن من السيطرة على 
الـــــوبـــــاء. وفـــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
سجل الإنتاج الصناعي الصيني 
أكــثــر  مــــــرة مـــنـــذ  انـــكـــمـــاشـــاً لأول 
مــن ٣٠ عــامــاً. وقـــال مــعــدو تقرير 
الــبــنــك الـــدولـــي، إنـــه اســتــنــاداً إلــى 
البيانات التي جمعوها لغاية ٢٧ 
مــارس (آذار)، فــإن المحك الآن هو 
«مــا إذا كــان بإمكان الحكومة أن 
تنعش النشاط الاقتصادي فجأة 
كــمــا أوقــفــتــه فـــجـــأة». وأضـــافـــوا، 
أنــه إذا كــان عــدد كبير مــن كبرى 
الــشــركــات الــصــنــاعــيــة فــي الصين 
قـــد اســتــأنــف نــشــاطــه، فــــإن عـــدداً 
كــبــيــراً مـــن الـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة لا تــــزال 
تواجه صعوبات. وخلال مؤتمر 
عــبــر الــهــاتــف قــــال آديــتــيــا مــاتــو، 
كبير اقتصاديي البنك في منطقة 

جــــنــــوب شــــرقــــي آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
الــهــادي، إنــه «مــن الصعب وضع 
توقعات دقيقة في بيئة متغيرة 
باستمرار». أمــا بالنسبة لعموم 
مـــنـــطـــقـــة جـــــنـــــوب شـــــرقـــــي آســـيـــا 
الــهــادي، فتوقع البنك،  والمــحــيــط 
أن يُــلــحــق الــوبــاء أضــــراراً فــادحــة 
بجهود مكافحة الفقر فيها، محذراً 
من أن السيناريو الأكثر تشاؤماً 
يــتــوقــع تـــزايـــد أعـــــداد الــفــقــراء في 
هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها.

وبالمقارنة مع التوقعات السابقة 
قــال البنك،  الــوبــاء،  لفترة ظــهــور 
تــــفــــاؤلاً  الـــســـيـــنـــاريـــو الأكـــــثـــــر  إن 
إلــى أن ٢٤ مليون شخص  يشير 
كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً أن يــــخــــرجــــوا مــن 
الــعــام سيظلون  وهـــدة الفقر هــذا 
يعيشون بأقل من ٥٫٥ دولار في 
أمــا إذا تحقق السيناريو  الــيــوم. 
الأكــثــر ســوداويــة، بحسب البنك، 
فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة 
ستزداد بمقدار ١١ مليون شخص 
بسبب فيروس كورونا المستجد، 
بدلاً من أن تنخفض. وقبل ظهور 
فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد كــان 
يــتــوقــع خــــروج ٣٥ مليون  الــبــنــك 
شخص في هذه المنطقة من دائرة 
الفقر في ٢٠٢٠، أكثر من ٢٥ مليوناً 

منهم في الصين.

التغييرات في سوق النفط
 بسبب {كورونا}

إلــى الرئيس  أتــوقــع أن أستمع  أكــن  لــم  حتى فــي أقــصــى تخيلاتي، 
الأميركي دونالد ترمب وهو يقول يوم الاثنين إنه يريد أن يرى أسعاراً 

أعلى للنفط، لأن السعر الحالي متدنٍ جداً!
هذا ليس إلا أحد التغييرات التي يشهدها سوق النفط اليوم، وهناك 
مزيد منها. لكن قبل الحديث عنها، أريد أن أوضح حقيقة، وهي أن الولايات 
المتحدة تاريخياً كانت تدافع عن أسعار نفط لا تضر بالمنتجين هناك، إلا 
أن الصورة الذهنية السائدة تاريخياً هي أن دول منظمة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) هي فقط من يدفع العالم للحصول على أسعار أعلى.
الــولايــات المتحدة حينها،  وفــي حــرب أســعــار الثمانينات، تدخلت 
وبذلت جهوداً لرفع أسعار النفط، لكن الإعلام يتجاهل ما تفعله الولايات 
المتحدة لحماية مصالح منتجيها، وفي الوقت ذاته لا يتهاونون عندما 
تبذل باقي الدول المنتجة في العالم جهداً لحماية مصالحها وشركاتها. 
وأنا سعيد أن العالم كله اليوم بدأ يفهم ماذا تعني أسعار نفط منخفضة. 
إن أسعار النفط المنخفضة التي قد يفرح بها المستهلكون اليوم، سوف 
تترجم إلى أسعار نفط أعلى في المستقبل، إذا توقفت الاستثمارات في 
الحفر والتنقيب والإنتاج. ولتشجيع الاستثمار في القطاع، يجب الحفاظ 

على استقرار السوق وضمان أسعار تشجع على الاستثمار.
وهــذا يقودنا للحديث عن أول التغييرات، إذ إن الولايات المتحدة، 
التي تغير دورها الآن بسبب كورونا، وأصبحت تلعب دور دول «أوبك» 
في التنسيق العالمي مع المنتجين، والدفاع عن أسعار أعلى وعادلة تساعد 
على استمرار الإنتاج. ويوم الاثنين أجرى الرئيس الأميركي اتصالاً أراه 
تاريخياً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحديث عن وضع الأسعار، 
واتفق الطرفان على أن أسعار النفط الحالية ليست في مصلحة البلدين، 
البلدين مشاورات حول السوق  واتفقا على أن يُجري وزراء الطاقة في 

العالمية، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي للكرملين بالأمس.
التغير الثاني المــهــم، أن دول «أوبـــك» ذاتــهــا بــدأت تتحول إلــى دور 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن حــيــث الــتــقــيــد بــمــبــادئ الــســوق الـــحـــرة، وهـــا هي 
الــســعــوديــة وغــيــرهــا تنافس على حصص سوقية بطريقة عــادلــة، من 
خلال إعطاء تخفيضات واضحة على أسعار نفطها. لقد دعا كثير من 
الــدول سابقاً أن تتبنى «أوبــك» هذه السياسة، وأن تحرر سوق النفط، 
وينتهي دورها في الحفاظ على استقرار السوق، ويبدو أن القدر استجاب 
لمطالبهم، وانعكست الآية. وأتمنى أن يكون الجميع قد بدأ الآن في فهم 
أهمية دور «أوبــك» للحفاظ على استقرار السوق، إذ لا تمتلك دولــة أو 
مجموعة منتجين في العالم القدرة على إعــادة الاستقرار للسوق، مثل 

ما تفعله «أوبك»، ولهذا من يقول بموت «أوبك» لا يفهم عمق دورها.
ولا أتصور أن هناك دولاً تقدر التنافس مع «أوبك» إذا تحول الجميع 
لاقتصاد السوق الحرة. ونحن نرى جدية السعودية في اتخاذ قرار الدفاع 
عــن حصتها السوقية، بــل تعظيمها كــذلــك، فــي ظــل الانخفاض الكبير 
للطلب على النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى ٢٠ مليون برميل يومياً 
خلال أسابيع قليلة، مع توقف حركة النقل عالمياً، إذا يستهلك قطاع النقل 

نحو ٦٠ في المائة من الاستهلاك العالمي من النفط.
الــســوق، ما يشهد الآن على جدية  وسيتغير توزيع الحصص في 
الــنــاقــلات والــشــحــن البحري  بــيــانــات  لــلــســعــوديــة، إذ إن  الأمـــر بالنسبة 
تظهر أن المملكة صـــدّرت نحو ٧ مــلايــين برميل يومياً خــلال الأسابيع 
الثلاثة الأولى من شهر مارس (آذار)، وارتفع الرقم إلى ٩ ملايين برميل 
يومياً في الأسبوع الأخير من مارس. وهناك الآن نحو ١٦ ناقلة عملاقة 
في رأس تنورة وينبع جاهزة لتحميل ٣٢ مليون برميل، إضافة إلى ٤ 
ناقلات عملاقة متجهة إلى الولايات المتحدة. وملأت السعودية صهاريج 
التخزين في سيدي كرير في مصر بنحو ١٫٣ مليون برميل لتجهيزها 
لسوق أوروبا. وعلى الأرجح، سوف تقدم «أرامكو السعودية» تخفيضات 
إضافية الأسبوع المقبل على النفط الذي ستبيعه في شهر مايو (أيار)، 

بحسب توقعات السوق.
هذا يقود للتغيير الثالث، وهو أن المخزونات النفطية بعد كورونا 
سوف ترتفع إلى مستويات أعلى من المستويات السابقة في ٢٠١٦. والتي 
عانت «أوبـــك» وحلفاؤها في «أوبـــك+» لتقليصها على مــدى ٣ سنوات 
من الخفض الشاق والمؤلم. ولا يوجد مكان اليوم لتخزين النفط، حيث 
 
ّ
تبلغ الطاقة التخزينية العالمية ١٫٦ مليار برميل، وستشهد السوق ضخ
١٫٨ مليار خــلال النصف الأول. ولــو أراد المنتجون الــوصــول إلــى اتفاق 
الــذي سيتم تقديمه أعلى بكثير من  جديد بعد كــورونــا، فــإن الخفض 
التخفيضات السابقة، وأشد صعوبة من حيث الالتزام، وسيتطلب هذا 

مشاركة لمجموعة دول أوسع من قبل.
وأخــيــراً، هل وعــى كل المنتجون، بما فيهم روسيا، الذين عارضوا 
قرار «أوبك» والسعودية بطلب تخفيض إضافي قدره ١٫٥ مليون برميل 
يومياً، كل هذا؟ سيحتاج المنتجون إلى بذل جهد أكبر بعد كورونا لإعادة 
الاستقرار للسوق، في انتظار ميلاد نظام عالمي جديد للنفط، أم ستعود 

الأمور إلى سابق عهدها، ويُلقي الجميع الحمل على «أوبك» وحدها.

وائل مهدي

«التجارة» تنفذ ٦٨ ألف خدمة إلكترونية خلال الشهر الماضي

تنسيق حكومي سعودي لرصد التحديات الآنية للقطاع الخاص
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت شددت فيه وزارة التجارة 
الــســعــوديــة على الاســتــمــرار فــي خدمة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات 
كـــافـــة لـــه لإنـــهـــاء المـــعـــامـــلات ومــتــابــعــة 
الــتــجــارة  الاحــتــيــاجــات، كــشــفــت وزارة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  الـــســـعـــوديـــة لـــــ
الـــوزارة وجهات حكومية  تنسيق بين 
لـــتـــقـــديـــم جـــمـــيـــع الـــــخـــــدمـــــات لــلــقــطــاع 
الخاص، ورصد التحديات التي تواجه 
القطاع خلال هذه المرحلة الاستثنائية 

التي تشهد تداعيات فيروس كورونا.
وقالت وزارة التجارية، إنه يمكن 
لشركات القطاع الخاص طلب استثناء 
الــعــامــلــين لــديــهــا فــي أوقــــات المــنــع عبر 
الـــبـــشـــريـــة والــتــنــمــيــة  المــــــــــوارد  وزارة 

الاجــتــمــاعــيــة، وفــــق ضـــوابـــط مــحــددة، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تــلــقــت «الــكــثــيــر من 
الــطــلــبــات مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، ويــتــم 

النظر إليها وتقييمها».
وأوضحت «التجارة» عبر رد تلقته 
«الشرق الأوســط» لاستفساراتها عبر 
البريد الإلــكــتــرونــي، أنها قدمت خلال 
مــارس (آذار) المنقضي، أمــس، خدمات 
لأكثر من ٨٢ ألف عميل عبر مركز اتصال 
قــطــاع الأعـــمـــال، بــالإضــافــة إلـــى تنفيذ 
أكثر من ٦٨ ألف خدمة إلكترونية لقطاع 
الأعمال، مبينة أنها عملت بالتنسيق 
مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - 
الجهة المشرفة على تطبيقات التوصيل 
- عـــلـــى إضــــافــــة الأســــــــواق الــتــمــويــنــيــة 
خلال فترة منع التجول إلى تطبيقات 
التوصيل لضمان توفير الاحتياجات 

الرئيسية كافة للأسر في منازلهم.
ولــفــتــت إلـــى أن هــيــئــة الاتـــصـــالات 
قائمة بالتطبيقات المسجلة لديها وهي 
تــمــارس عملها فــي خدمة المستهلكين 
بــــكــــفــــاءة عــــالــــيــــة وفـــــــق الاشـــــتـــــراطـــــات 
الــــصــــحــــيــــة والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى مــــــــــدار ٢٤ 
ســـاعـــة لــــراحــــة المــســتــهــلــكــين وإيـــصـــال 
مستلزماتهم لمنازلهم دون تكبد عناء 

ومشقة الخروج.
وتعمل وزارة التجارة في نظامها 
الأســـــــاســـــــي عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة بمفهومها الشامل؛ معتمدة 
فـــي ذلـــك عــلــى خــطــط عــمــل تــتــمــكــن من 
خــلالــهــا مــن الاســتــفــادة مــن كــل المـــوارد 
المـــتـــاحـــة لـــهـــا وســـــط مـــــراعـــــاة الأبـــعـــاد 
الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 

لكل ما يتم تنفيذه من أعمال.

ومعلوم أن وزارة التجارة عملت 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى تــعــزيــز خــطــوات 
تعزيز الإجــراءات الاحترازية لتخفيف 
حـــــدة الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة وتــقــلــيــص 
تداعيات المتأتية من فيروس كورونا 
فــي شــقــيــه مــن الــســلــع والـــخـــدمـــات، في 
وقـــــت تـــوقـــعـــت فـــيـــه مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــصــادرات  العالمية انكماشاً فــي نمو 
السلعية بنسبة ٠٫٣ في المائة في الربع 
الأول مــن ٢٠٢٠، وهـــو أبــطــأ حـــدة منذ 
تراجعه بعد الأزمــة المالية العالمية في 

نهاية عام ٢٠٠٨.
قــــــــــــادة دول مـــجـــمـــوعـــة  واتـــــــفـــــــق 
الــــعــــشــــريــــن خــــــــلال الــــقــــمــــة الأخــــــيــــــرة، 
عــلــى ســـلامـــة وضـــمـــان تـــدفـــق ســلاســل 
الإمــــــدادات الـــضـــرورة كمثل الإمــــدادات 
الطبية الحيوية، والمنتجات الزراعية 

الضرورية والسلع والخدمات الأخرى 
عـــبـــر الــــــحــــــدود، مـــــع الـــعـــمـــل مــعــالــجــة 
اضــطــرابــات ســلاســل الإمــــداد العالمية، 
وتــســهــيــل الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وحـــركـــة 
الــتــنــقــل والـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فـــي وقــت 
اتــخــذت معظم الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
للتكيف مع آثار تفشي فيروس كورونا.
ودعــا وزراء التجارة والاستثمار 
الــعــشــريــن، فــي اجتماعهم  بمجموعة 
الاثنين الماضي، إلى مضاعفة التنسيق 
والــتــعــاون لــحــمــايــة الــحــركــة الــتــجــاريــة 
وتأمين سلاسل الإمداد، ووضع الأسس 
اللازمة لتحقيق عافية ونمو الاقتصاد 
بــشــكــل مـــســـتـــدام ومـــتـــزن وشــــامــــل، مع 
ضرورة مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن 
تفشي فــيــروس كــورونــا على التجارة 

الدولية.

تطور «كوفيد ـ ١٩» في أميركا وأوروبا ومصير حرب التجارة عنصران حاكمان

انتعاشة الصناعة الصينية تترقب تحسن الطلب العالمي
بكين: «الشرق الأوسط»

شهد النشاط التصنيعي الصيني 
نــمــواً مفاجئاً فــي مـــارس (آذار) الماضي 
مع بدء عجلة الأعمال في الــدوران عقب 
فترة إغــلاق مطولة، لكن المحللين يرون 
أن الاقتصاد يبقى محفوفاً بالتحديات؛ 
إذ إن فيروس «كورونا» المستجدّ يسدد 
ضربة لحجم الطلب الخارجي؛ تضاف 
إلى تحذير البنك الدولي من احتمالات 

توقف النمو.
وتعود الصين تدريجياً إلى الحياة 
بــعــد أشــهــر مـــن الــقــيــود الــصــارمــة الــتــي 
فــــرضــــت بــــهــــدف احـــــتـــــواء تـــفـــشـــي وبــــاء 
«كوفيد١٩» القاتل الذي أجبر السلطات 
على وضع ملايين الأشخاص في العزل 
المـــنـــزلـــي وتـــســـبـــب فــــي تـــوقـــف شـــبـــه تـــام 

للنشاط الاقتصادي.
ونجم عن التدابير الصارمة تدهور 
الـــنـــشـــاط الـــصـــنـــاعـــي إلـــــى أدنــــــى نــســبــة 
لـــه فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، فيما 
تقلص الإنــتــاج الصناعي للمرة الأولــى 
فـــي ٣٠ عــامــاً بــعــد أن أغــلــقــت الــســلــطــات 
المحال والمتاجر. وسجل «مؤشر مديري 
المـــشـــتـــريـــات»، الــــثــــلاثــــاء، مـــســـتـــوى فـــاق 
التوقعات، ليبلغ ٥٢ نقطة لشهر مارس، 
وفـــقـــاً لــلــمــكــتــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاءات. 
ويـــفـــوق هــــذا المــســتــوى الــــذي ســجــل في 
الـــشـــهـــر الــــــذي ســبــقــه والـــــــذي بـــلـــغ ٣٥٫٧ 
نقطة، ويتخطى توقعات دراسة نشرتها 
بـــ٤٤٫٨ نقطة. وكل  «بلومبرغ» وقدرتها 

مؤشر يفوق عتبة الـ٥٠ يعدّ توسعاً.
وقـــال مكتب الإحـــصـــاءات إن الــرقــم 
«يؤشر إلى أن أكثر من نصف الشركات 
المشمولة بالدراسة شهدت تحسناً في 
اســـتـــئـــنـــاف الأعــــمــــال والإنـــــتـــــاج مــقــارنــة 
بالشهر السابق»؛ غير أنه أضاف أن ذلك 
«لا يعني أن العمليات الاقتصادية في 
بلدنا عادت إلى مستوياتها الطبيعية».

وبلغ «مؤشر مديري المشتريات» في 
القطاع غير الصناعي حالياً ٥٢٫٣ نقطة، 

متخطياً توقعات المحللين.
وقــــال كــبــيــر الــخــبــراء لـــدى «المــكــتــب 
الوطني للإحصاءات»، تجاو كينغهي، 
إنـــــــه رغـــــــم انــــتــــعــــاش «مـــــؤشـــــر مــــديــــري 

المشتريات» في القطاع الصناعي، فإنه 
«لا تزال هناك نسبياً ضغوط كبيرة على 
إنتاج المؤسسات وعملياتها». ويتوقع 
الـــخـــبـــراء أن «يـــتـــراجـــع المـــؤشـــر لــيــدخــل 

منطقة الانكماش في الشهر المقبل».
وحذر البنك الدولي الثلاثاء من أن 
التداعيات على الاقتصاد العالمي يمكن 
أن تــتــســبــب فـــي تـــراجـــع نــمــو الاقــتــصــاد 
الصيني وصــولاً إلــى ٢٫٣ في المائة هذا 
بـــ٦٫١ في المائة في ٢٠١٩.  العام، مقارنة 
وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني 
لــوســائــل إعــــلام إنـــه يــوصــي بـــألا تــحــدد 
بــكــين هــدفــاً للنمو هـــذا الــعــام نــظــراً إلــى 

الشكوك الهائلة التي تواجهها.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «إيـــكـــونـــومـــيـــك 
ديــلــي» الــرســمــيــة عــن مــا جـــون، العضو 
فـــي لــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي «بــنــك 
الـــشـــعـــب» الـــصـــيـــنـــي، أنــــــه ســـيـــكـــون مــن 

الصعب الوصول إلى نمو بنسبة ٦ في 
المائة، مضيفاً أن تحديد هدف يمكن أن 
التدابير الرسمية للتعامل مع  يحد من 
تداعيات الفيروس. وحــذر مدير «مركز 
أبحاث الصين الكبرى» لدى بنك «أو سي 
بي سي تومي شي»؛ قائلاً: «ينبغي ألا 
نتوقع الكثير من هذا الانتعاش القوي». 
وأضـــــاف لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: 
«فــــبــــرايــــر كـــــان شـــهـــراً ســيــئــاً لـــلـــصـــين... 
المــصــنــعــون شـــهـــدوا عــرقــلــة كــبــيــرة في 
الإمدادات بسبب إغلاق المصانع والقيود 
على التنقل»، عادّاً أن «أي انتعاش بعد 

فبراير... أمر مفروغ منه».
وكــــــان لــتــفــشــي وبــــــاء «كــــوفــــيــــد١٩» 
عواقب خطيرة على الإنتاج وعلى عمل 
الـــشـــركـــات، فــتــســبــب فـــي شــلــل شــبــه تــام 
لــلــصــين فـــي فـــبـــرايـــر المــــاضــــي، حـــين لــزم 
مئات ملايين الصينيين منازلهم وسط 

تدابير حجر صارمة لمكافحة الفيروس. 
وأثارت الإجراءات المتخذة بلبلة شديدة 
فـــي المـــواصـــلات وأعـــاقـــت إمــــــدادات قطع 

الغيار والمكونات والمواد الأولية.
ويــســتــأنــف الــبــلــد مــنــذ ذلــــك الــحــين 
النشاط الاقتصادي في ظل تباطؤ شديد 
في انتقال العدوى ورفع تدريجي للحجر 
المـــنـــزلـــي، لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر 

العواقب الاقتصادية لفترة مديدة.
الـــصـــين  تـــشـــهـــد  المـــــرجـــــح أن  ومـــــــن 
«صدمة مفاجئة لحجم الطلب» في أبريل 
(نيسان) قد تكون مؤشراً أكثر أهمية، 
وفق «شي»، في وقت يتضاءل فيه الطلب 
العالمي وتقوم المصانع في الخارج فيه 

بتعليق عملياتها.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد لدى 
مجموعة «آي إن جي» المصرفية، آيريس 
بــانــغ، إن طــلــبــات الــتــصــديــر الــجــديــدة لا 

تــــزال دون عــتــبــة الـــــ٥٠ نــقــطــة فــي مــارس 
إضافة إلى الـــواردات، مما يشير إلى أن 
الطلب المحلي سجل تعافياً بسرعة أكبر 
مــن الــطــلــب الــخــارجــي. وقـــالـــت: «أعــتــقــد 
أن الناس نــســوا... أنــه حتى وإن تراجع 
فيروس (كورونا) المستجدّ في الولايات 
المتحدة، فقد تكون هناك فرصة كبيرة 
لعودة الحرب التجارية والتكنولوجية»، 
في إشارة إلى التوتر التجاري المستمر 

بين الصين والولايات المتحدة.
وقال محللون لدى «مركز نومورا»؛ 
لــو تينغ، ووانـــغ ليشنغ، ووانـــغ جينغ، 
في مذكرة قبيل صدور بيانات «مؤشر 
مــــديــــري المـــشـــتـــريـــات» إنـــهـــم يــتــوقــعــون 
«بــشــكــل كــبــيــر نـــمـــواً ســلــبــيــاً فـــي جميع 
بـــيـــانـــات الأنـــشـــطـــة تــقــريــبــاً فـــي مــــارس، 
بــالــنــظــر لــبــطء وتــيــرة تــعــافــي الــشــركــات 
والتراجع في حجم الطلب الخارجي». 
والمرة الأخيرة التي تجاوز فيها «مؤشر 
مديري المشتريات» في الصين عتبة ٥٢٫٠ 
في المائة كانت في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧ 
قــبــل بـــدء الــنــزاع الــتــجــاري. وطـــول فترة 
الضعف هذه المرة مرهون بالسرعة التي 
يمكن للدول بها تخطي الوباء العالمي، 

وفق خبراء الاقتصاد.
وخلافاً للاستجابة الرسمية للأزمة 
المالية في ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩؛ يبدو أن القادة 
المــرة تبني  الصينيين يستبعدون هــذه 
خطة إنعاش اقتصادي ضخمة تستهدف 
البنى التحتية. فعند قيام الأزمة المالية 
العالمية، أطلقت الصين مشاريع ضخمة 
مكلفة غالباً مــا كــان مــردودهــا ضئيلاً، 
وكــانــت تبعاتها جسيمة عــلــى ماليات 
المــحــلــيــة. غــيــر أن السلطات  الــحــكــومــات 
الــحــين تعطي  بــاتــت منذ ذلــك  الصينية 

الأولويّة لتقليص الديون.
وقال المستشار ما جون إن «العواقب 
على الاقتصاد الصيني تتوقف بشكل 
رئــيــســي عــلــى تــطــور الــوبــاء الــعــالمــي في 
الــولايــات المتحدة وأوروبــــا»؛ الشريكين 
التجاريين الرئيسيين لبكين. وفرضت 
جــائــحــة «كـــوفـــيـــد١٩» عــــزلاً مــنــزلــيــاً على 
أكثر من ثلث عدد سكان العالم، ويتوقع 
خــبــراء الاقتصاد أن يلي ذلــك ركــود هو 

الأكبر في التاريخ الحديث.

عادت عجلة الصناعة الصينية للدوران بقوة في مارس... لكن مصير الاقتصاد لا يزال في قبضة
تحسن الطلب الخارجي مع تعافي العالم من آثار وباء {كورونا} (أ.ف.ب)
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تحسن الأداء المالي السنوي لأكثر من ١٠٠ شركة مدرجة

سوق الأسهم السعودية تسجل أفضل إغلاق منذ ٢٠ يوماً
الرياض: شجاع البقمي 

نـــجـــح مــــؤشــــر ســــــوق الأســـهـــم 
الــــســــعــــوديــــة، أمـــــــس، فــــي تــســجــيــل 
أفــضــل إغــــلاق مــنــذ نــحــو ٢٠ يــومــاً، 
منهياً تعاملات شهر مارس (آذار) 
المنصرم فوق مستوى ٦٥٠٠ نقطة، 
وســط ارتفاع شبه جماعي لأسهم 
الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة الــــتــــي حــقــقــت 
معظمها ارتــفــاعــات تــتــراوح بــين ٢ 

و٦ في المائة.
واختتمت الشركات السعودية 
المـــــــدرجـــــــة فــــــي تـــــعـــــامـــــلات الــــســــوق 
المحلية، أمس (الثلاثاء)، فترة إعلان 
نتائجها المالية للربع الأخــيــر من 
العام الماضي، وهي النتائج الربعية 
المكملة للنتائج السنوية، في حين 
الــنــتــائــج تحسن الأداء  تظهر هـــذه 
المالي لأكثر من ١٠٠ شركة مدرجة 
على أســاس سنوي، يأتي ذلــك في 
الــصــورة  الـــذي اكتملت فيه  الــوقــت 
النهائية لإعلانات الشركات مساء 
أمــــس؛ إذ أعــلــنــت نــحــو ١٧٤ شركة 
نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة مــــن ١٩٤ شــركــة 

مدرجة.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة قــــدرتــــه عـــلـــى تــحــقــيــق 
المكاسب المجزية منذ نحو أسبوع، 
حيث لامس مؤشر السوق في وقت 
سابق مستويات ٥٩٩٠ نقطة، جاء 
ذلك قبل أن يحقق مكاسب مجزية 
للغاية بلغ مداها أكثر من ٥٠٠ نقطة 

خلال ٦ أيام من التداولات.
فــــي هــــــذا الــــخــــصــــوص، أنــهــى 

مـــؤشـــر ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة 
تداولاته أمس على ارتفاع ٢٫١ في 
المــائــة، لينهي بذلك تعاملاته عند 
٦٥٠٥ نقاط، أي بارتفاع ١٣٢ نقطة، 
تــــداولات بلغت قيمتها ٤٫٨  وســط 

مليار ريال (١٫٢ مليار دولار).
ونـــــــــجـــــــــح ســـــــهـــــــم «أرامـــــــــــكـــــــــــو 
الــســعــوديــة» بـــالإغـــلاق عــنــد ٣٠٫١٥ 
يــأتــي ذلــك في  ريـــال (٨٫٠٤ دولار)، 

الـــوقـــت الـــــذي وزعـــــت فــيــه الــشــركــة 
أربـــاحـــاً عــاديــة بقيمة ١٤٫٧  أمــــس، 
مليار ريال (٣٫٩ مليار دولار)، وذلك 
للفترة من ٥ ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي وحتى ٣١ مــن الشهر ذاتــه 

على مساهميها.
وتـــأتـــي هــــذه الأربــــــاح المـــوزعـــة 
ممثلة عن الفترة الممتدة من تاريخ 
تـــخـــصـــيـــص أســــهــــم الـــــطـــــرح الـــعـــام 

الأولــي للمستثمرين وحتى نهاية 
عــــام ٢٠١٩، حــيــث تــشــكــل الأربـــــاح 
جزءاً من إجمالي توزيعات الأرباح 
العادية للربع الأخير من عام ٢٠١٩ 
والــبــالــغ قيمتها ٥٠٫٢ مليار ريــال 

(١٣٫٣ مليار دولار).
وبــــــإغــــــلاق يـــــــوم أمــــــــس، يــبــلــغ 
مـــتـــوســـط عـــائـــد الـــتـــوزيـــع الــنــقــدي 
الـــــــســـــــنـــــــوي فـــــــــي ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 

السعودية ٤٫٢ في المائة، وهو عائد 
جاذب للمستثمرين الذين يرغبون 
المـــدى، حيث  فــي الاستثمار طــويــل 
يــحــقــق لــهــم هـــذا الــعــائــد تــوزيــعــات 
نــقــديــة مــجــزيــة فـــي حــــال اقــتــنــاص 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة المــتــاحــة في 

السوق المحلية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الــــقــــطــــاعــــات 
المـــدرجـــة، حققت جميع القطاعات 
بــــلا اســـتـــثـــنـــاء إغــــلاقــــاً عـــلـــى الـــلـــون 
«الأخــــضــــر»، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، في 
حين تصدر قطاع الرعاية الصحية 
الارتفاعات بنسبة ٥٫٣١ في المائة، 
يليه قطاع الاتصالات بنسبة ٥٫١٧ 
فـــي المـــائـــة، ومــــن ثـــم قــطــاع الإعــــلام 

والترفيه بنسبة ٤٫٧٢ في المائة.
وســـجـــلـــت أســــهــــم ١٨٣ شــركــة 
مدرجة إغلاقاً إيجابياً، أمس، مقابل 
تــــراجــــع أســــعــــار أســـهـــم ٧ شـــركـــات 
فقط، في حين بلغ مدى الارتفاعات 
المـــســـجـــلـــة الـــنـــســـبـــة الــــقــــصــــوى مــن 
المكاسب لبعض الشركات، في حين 
بلغ مدى الانخفاضات للشركات الـ٧ 
الأخرى نحو ٠٫٨ في المائة فقط من 
التراجعات (أقل من واحد في المائة).

وفــــــي إطـــــــار ذي صــــلــــة، عـــاد 
ســهــم شــركــة «ســـابـــك» الــســعــوديــة 
(واحــدة من أكبر شركات صناعة 
الــبــتــروكــيــمــاويــات حــــول الــعــالــم) 
إلـــى مــســتــويــات ٧٠ ريــــالاً للسهم 
الـــواحـــد (١٨٫٦ دولار)، جـــاء ذلــك 
مدفوعاً بالمكاسب الإيجابية التي 
بــلــغــت نــحــو ١٫٦ فـــي المـــائـــة خــلال 

التداولات.

الأسهم السعودية تتحسن تدريجياً في ظل تراجع أسعار النفط واستمرار تداعيات «كورونا» (رويترز)

حزمة تدابير مصرفية مغربية لمواجهة «كورونا»
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن بنك المــغــرب المــركــزي عن 
حـــزمـــة مــــن الـــتـــدابـــيـــر الــتــســهــيــلــيــة 
الــجــديــدة، الــتــي قـــال إنــهــا سترفع 
من حجم الإمكانات المتاحة لإعادة 
تمويل البنوك بنحو ثلاثة أضعاف 
عــــلــــى مــــــا كـــــانـــــت عــــلــــيــــه، بـــغـــرض 
تمكينها من دعم الاقتصاد المغربي 

في مواجهة أزمة «كورونا».

تجدر الإشـــارة إلــى أن البنوك 
المــــغــــربــــيــــة ســــتــــشــــرع فـــــي تــطــبــيــق 
الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا لجنة 
اليقظة الاقتصادية، خصوصاً منها 
تأجيل تسديد أقساط القروض من 
دون رســـــوم أو غــــرامــــات إضــافــيــة 
إلى نهاية يونيو (حزيران) المقبل، 
وتـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــلات الــتــشــغــيــلــيــة 
للشركات لضمان مواصلة النشاط 
وأداء الأجور واقتناء المواد الأولية.

وأوضـــــح الــبــنــك المــــركــــزي، في 
بــيــانــه، أنــــه ســيــفــتــح أمـــــام الــبــنــوك 
إمكانية اللجوء إلى كافة الوسائل 
المـــتـــاحـــة لإعــــــادة الـــتـــمـــويـــل، ســـواء 

بالدرهم المغربي أو بالعملات.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، قـــــرر بــنــك 
المغرب تمديد آجال عمليات إعادة 
التمويل الممنوحة للبنوك، إضافة 
إلــــــى «تــــوســــيــــع نــــطــــاق الـــســـنـــدات 
والأوراق المالية التي يقبلها بنك 

المــغــرب، فــي مقابل عمليات إعــادة 
التمويل الممنوحة للبنوك، ليشمل 

مجموعة جد واسعة».
كــمــا قـــرر بــنــك المــغــرب المــركــزي 
الــخــاص بإعادة  «تعزيز برنامجه 
تـــــمـــــويـــــل المـــــــــقـــــــــاولات الــــصــــغــــيــــرة 
والمــــتــــوســــطــــة، عــــن طــــريــــق إدمــــــاج 
إلـــى جانب  الـــقـــروض التشغيلية، 
قــــــروض الاســـتـــثـــمـــار، والــــرفــــع مــن 

وتيرة إعادة تمويلها».

عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، يــضــيــف 
بــنــك المـــغـــرب أنــــه اتـــخـــذ مــجــمــوعــة 
مــن الإجـــــراءات لمــواكــبــة مؤسسات 
الائتمان على الصعيد الاحترازي. 
وتشمل هذه الإجراءات «المتطلبات 
مــــن الـــســـيـــولـــة والأمــــــــــوال الـــذاتـــيـــة 
ومــخــصــصــات الــــديــــون، وذلــــك من 
قـــدرة هــذه المؤسسات  أجــل تعزيز 
على دعم الأسر والمقاولات في هذه 

الظروف الاستثنائية».

ارتفاع العجر التجاري ٧٢ ٪ وتحذيرات من قفزة في البطالة

«المركزي» التركي يحاول إنقاذ شركات التصدير من تداعيات الفيروس
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أقــــــر الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــتـــركـــي 
تدابير جديدة للحد من التداعيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة عـــن تفشي 
فيروس «كــورونــا المستجد»، حيث 
تـــهـــدف إلــــى دعــــم آلـــيـــات الــتــحــويــل 
الــنــقــدي ومـــرونـــة الــبــنــوك فــي إدارة 
السيولة وتدفقات الائتمان للشركات 

المصدرة للسلع والخدمات.
وقــــــال الـــبـــنـــك، فــــي بـــيـــان أمـــس 
إنــــه يــمــكــن الآن تنفيذ  (الـــثـــلاثـــاء)، 
الــســوق المفتوحة  محفظة عمليات 
يــتــم تعديل  بــطــريــقــة محتملة وقـــد 
الحدود اعتماداً على ظروف السوق، 
موضحاً أن هــذه العمليات تهدف 
إلـــى تــعــزيــز فــعــالــيــة آلــيــة الــتــحــويــل 
الــــنــــقــــدي مــــــن خـــــــلال زيـــــــــــادة عــمــق 
الــســوق، وتمكين التسعير السليم 
للأصول، وتحقيق المرونة للبنوك 
فــي إدارة السيولة. وأضـــاف البنك 
أنه سيشتري لفترة مؤقتة سندات 
دين محلية حكومية اشترتها بنوك 
من صندوق التأمين ضد البطالة في 
البلاد، ويمكن لهذه البنوك، كوكيل 
أســــاســــي، أيـــضـــاً زيــــــادة تــســهــيــلات 
الـــســـيـــولـــة المـــقـــدمـــة فــــي إطـــــــار آلــيــة 

التحويل النقدي.
وتابع البيان أن الأوراق المالية 
المدعومة بالأصول والرهن العقاري 
مدرجة الآن في مجموعة ضمانات 
تــــحــــت عـــمـــلـــيـــات الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
والعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن 
ذلــك سيساعد على تعزيز سيولة 

المــمــاثــلــة  المــالــيــة  إصــــــدارات الأوراق 
وتعميق أسواق رأس المال.

ورفـــــع الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
الـــــــحـــــــدود لـــتـــســـهـــيـــلات الـــســـيـــولـــة 
الإضـــافـــيـــة المــســتــهــدفــة، وقـــــرر عقد 
مـــــزادات مــبــادلــة لــلــيــرة الــتــركــيــة مع 
اســتــحــقــاق لمـــدة ســتــة أشــهــر، حيث 
ســيــتــم تـــزويـــد الـــبـــنـــوك بــالــســيــولــة 
بــالــلــيــرة الــتــركــي مــقــابــل الــــدولار أو 
اليورو أو الذهب، بسعر فائدة يقل 
بواقع ١٫٢٥ في المائة عن سعر إعادة 
الشراء لمدة أسبوع واحد البالغ ٩٫٧٥ 
في المائة. وقال إن الاعتمادات المعاد 
خصمها بالليرة التركية لخدمات 
الـــتـــصـــديـــر والــــعــــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
ســتــمــتــد إلـــــى الــــشــــركــــات المــــصــــدرة 

للسلع والخدمات.
كان نائب رئيس البنك المركزي 
الــتــركــي، أوغـــوزخـــان أوزبــــاش، قال 
بــــلاده  اقـــتـــصـــاد  أمـــــس إن  أول مــــن 
ســـيـــتـــجـــاوز أزمــــــة تــفــشــي فـــيـــروس 
كـــــورونـــــا فـــــي أقــــصــــر وقــــــت وبـــأقـــل 
خسائر نسبية، وذلك بفضل بنيته 
الديناميكية. وأضاف أن المكتسبات 
التي حققها الاقتصاد التركي، خلال 
المراحل الماضية، ساهمت في تعزيز 
مقاومته ضد أزمة «كورونا»، ومع 
تــقــلــص ســـرعـــة انـــتـــشـــار الــفــيــروس 
ســــيــــبــــدأ الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــتـــــركـــــي فــي 
الانتعاش، إذ إن البنك المركزي يمتلك 
إمكانية السرعة في اتخاذ القرارات 
الــقــرارات المتخذة، كما أنه  وتنفيذ 
يــمــتــلــك أدوات مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
واســعــة وفــعــالــة، يستخدمها بقوة 

وبسرعة، وسيستمر في ذلك.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغان، أعلن في وقت سابق 
من الشهر الجاري، حزمة بقيمة ١٥ 
لـــدعـــم الاقـــتـــصـــاد مع  مــلــيــار دولار 
خفض الضرائب للأعمال التجارية 
وإجـــــراءات لمــســاعــدة الــعــائــلات ذات 
الدخل المحدود. ورأى خبراء أنه رغم 
أن هذه الإجراءات قد تعود بالفائدة 
عــلــى الـــشـــركـــات فــإنــهــم حــــــذروا من 
ارتفاع مرتقب في معدلات البطالة 
وانــــخــــفــــاض الــــنــــمــــو، إضـــــافـــــة إلـــى 
التداعيات المدمّرة المحتملة للوباء 
عــلــى قــطــاع الــســيــاحــة الــــذي يــؤمــن 

وظائف لمئات الآلاف. وأشار الخبراء 
إلــى أن مكمن القلق بشكل أساسي 
هــو أن الاقــتــصــاد الــتــركــي كـــان قبل 
تــفــشــي الـــوبـــاء يــحــقــق نــمــواً طفيفاً 

للغاية منذ أزمة الليرة عام ٢٠١٨.
وارتفع معدل البطالة في تركيا 
إلـــى ١٣٫٧ فــي المــائــة الــعــام المــاضــي 
مقابل ١١ فــي المــائــة فــي عــام ٢٠١٨، 
بينما سجل مــعــدل التضخم نحو 
١٢٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي شـــهـــر فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
وقـــال المحلل فــي مــركــز أبحاث 
«غـــلـــوبـــال ســــــــورس»، أتـــيـــلا يــشــيــل 
آدا، إن «إجراءات السلطات التركية 

توافقت مع تلك التي اتخذتها بلدان 
أخــــرى لمــواجــهــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
لكنها غير كافية إطلاقاً» بناء على 
توقعات الخبراء. وحذر من خسائر 
عــــديــــدة فــــي الــــوظــــائــــف مــــع إغــــلاق 
الــكــثــيــر مـــن المــتــاجــر، وأوصـــــى بــأن 
تمنح الحكومة دعماً مالياً بسهولة 

أكبر.
وأعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
فــي منتصف مــارس (آذار) الماضي 
أن نــحــو ١٥٠ ألـــف شــركــة ومــشــروع 
تجاري أغلقت مؤقتاً. وقال يشيل آدا 
إن «الطريقة الأميركية هي الطريقة 
الأكثر أماناً: اكتب شيكا ولا تسأل 

أي ســـؤال»، مضيفاً: «ذلــك مــن أجل 
ضـــمـــان ألا تـــضـــر الـــبـــطـــالـــة بــبــقــيــة 

الاقتصاد».
ولفت يشيل آدا إلى أن ميزانية 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة الـــعـــام المــاضــي 
أنفقت «بسخاء»، وأن السيولة قد 
تنفذ وبالتالي قد تضطر السلطات 
إلى طباعة المزيد من النقود وهو ما 
من شأنه أن يرفع معدل التضخم، 
موضحاً أنــه كــان لــدى تركيا خيار 
طـــلـــب أمــــــــوال مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي، وهـــــو أمـــــر ســـبـــق وتــعــهــد 

إردوغان بتجنبه.
إلى ذلك، ارتفع العجز التجاري 

المــاضــي، بنسبة ٧٢ في  فــي فبراير 
المائة، ليبلغ مليارين و٩٨١ مليون 
دولار. وبينما زاد حجم الصادرات 
التركية في فبراير الماضي بنسبة 
٢٫٣ في المائة، على أســاس سنوي، 
ليبلغ ١٤ ملياراً و٦٥٣ مليون دولار، 
زادت الواردات بنسبة ٩٫٨ في المائة، 
إلــى ١٧ ملياراً و٦٣٤ مليون  لتصل 

دولار.
وتــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الائــــتــــمــــانــــي الـــــدولـــــيـــــة «مــــــوديــــــز»، 
الأسبوع الماضي، أن يكون الاقتصاد 
الــــتــــركــــي هـــــو الأكـــــثـــــر تـــــضـــــرراً بــين 
اقتصادات مجموعة الدول العشرين 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى بــســبــب تفشي 
«كورونا»، فيما أظهرت إحصائيات 
رســمــيــة تــركــيــة تـــراجـــعـــا حـــــادا في 
مــؤشــر الثقة فــي قطاعي الخدمات 
وتجارة التجزئة الحيويين من حيث 
تأثيرهما على معدل التضخم في 

البلاد.
وأجــــــــــرت «مـــــــوديـــــــز» تــحــديــثــاً 
لتوقعاتها للسنة المالية في تركيا 
على أساس تداعيات انتشار فيروس 
كورونا، معدلة نموها الاقتصادي 
المــقــدر بنسبة ٣ فــي المــائــة مــن قبل 
إلــى انكماش بنسبة ١٫٤ فــي المائة 
الــعــام المقبل. وقــالــت الوكالة  خــلال 
الدولية، في تقرير التوقعات الكلية 
العالمية: «نتوقع أن يكون الاقتصاد 
التركي الأكثر تضرراً من الوباء بين 
اقــتــصــادات مجموعة العشرين مع 
انكماش تراكمي في الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــربــع الــثــانــي والــثــالــث 

بنحو ٧ في المائة».
وتــتــمــاشــى تــوقــعــات «مــوديــز» 
مع ما أعلنته المجموعة الاستشارية 
لــنــدن، الأسبوع  للبحوث، ومقرها 
المــــاضــــي، مــــن تـــوقـــعـــات بــانــكــمــاش 
الاقتصاد التركي بنسبة ٢ في المائة 
خــلال الــعــام الــجــاري، رغــم التوسع 
الــســنــوي الــبــالــغ ٤٫٣ فــي المــائــة في 

الربع الأول من العام.
وذكـــــرت المــجــمــوعــة أن الــضــرر 
الاقــتــصــادي سيكون أشــد مما كان 
يعتقد في السابق، «سوف ينخفض 
الإنتاج بشكل حاد في الربع الثاني، 
وحتى إذا تمت السيطرة على تفشي 
وبـــاء كــورونــا قريباً، فــإنــه يــبــدو أن 
جميع الاقتصادات في المنطقة ككل 

ستنكمش خلال العام».
ودعـــــــا كــــبــــار الــــتــــجــــار ورجــــــال 
قطاعي الصناعة والمـــال فــي تركيا 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان إلــى 
اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة 
فــيــروس كــورونــا وتــعــزيــز التحفيز 
لإعـــادة عجلة الاقتصاد بمجرد أن 
ينتهي الوباء، محذرين من مصير 
صعب على الاقتصاد في ظل حالة 

عدم اليقين.
وتــراجــع مــؤشــر الــثــقــة فــي أهــم 
قــطــاعــين فـــي مــــؤشــــرات الاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي، وهـــمـــا قــطــاعــا الــخــدمــات 
والـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، خـــــلال مــــارس 
المــــــاضــــــي، تــــحــــت ضــــغــــوط تــــراجــــع 
الليرة التركية التي  أســعــار صــرف 
فقدت ١٠ في المائة من قيمتها منذ 

مطلع العام الجاري وحتى الآن.

أعلنت الحكومة التركية في منتصف مارس أن نحو ١٥٠ ألف شركة ومشروع تجاري أغلقت مؤقتاً (رويترز)

حكومة دبي تضخ رأس مال جديداً
لدعم «طيران الإمارات» ضد «كوفيد ـ ١٩»

علقت الناقلة الإماراتية الرحلات بناءً على طلب حكومي
بهدف وقف انتشار فيروس «كوفيد - ١٩»

دبي: مساعد الزياني

أعــلــنــت دبــــي عـــن ضـــخ رأس 
مـــال جــديــد فــي مــجــمــوعــة طــيــران 
الإمــــــارات خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة؛ 
وذلـــــــك بــــهــــدف مـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
تخطي تداعيات إجراءات الحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
لمــــا أعــلــنــه  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، وفـــقـــاً 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 

آل مكتوم، ولي عهد الإمارة.
وقـــــــــال الــــشــــيــــخ حــــــمــــــدان بــن 
حمد آل مكتوم، إن «حكومة دبي 
مــلــتــزمــة بــتــقــديــم الــــدعــــم الــكــامــل 
لطيران الإمـــارات فــي هــذا الظرف 
الاســــتــــثــــنــــائــــي مــــــن خــــــــلال ضــخ 
رأســمــال جديد للشركة، وتتمتع 
(طيران الإمارات) الناقلة الوطنية 
بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى 
الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة 

دبي ودولة الإمارات عموماً».
وكانت الناقلة الإماراتية قد 
عــلــقــت الـــرحـــلات بـــنـــاءً عــلــى طلب 
حـــكـــومـــي؛ بـــهـــدف وقـــــف انــتــشــار 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، وقــالــت 
المجموعة التي تضم أكبر أسطول 
مـــــن طــــــائــــــرات «إيـــــــربـــــــاص ٣٨٠» 
الــضــخــمــة، إنــهــا ســتــقــوم بخفض 
الــــــرواتــــــب الأســــاســــيــــة «مـــؤقـــتـــاً» 
بنسب تــتــراوح بــين ٢٥ فــي المائة 
المــائــة، لغالبية العاملين  و٥٠ في 
فيها لفترة ثلاثة أشهر دون إلغاء 

الوظائف.
ويأتي هذا التوجه من حكومة 
دبـــــي بـــعـــد مــطــالــبــة مــــن الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي لــلــنــقــل الــــجــــوي (إيــــاتــــا) 
بـــضـــرورة تــدخــل حــكــومــي لإنــقــاذ 
شــــركــــات الــــطــــيــــران فــــي المــنــطــقــة، 
حيث شبه الاتحاد الدولي الوضع 
بـــالـــحـــاجـــة إلــــــى تــــدخــــل جـــراحـــي 
لمــســاعــدتــهــم فــي الــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة، الأمر الذي يساعدهم على 
المحافظة على الوظائف والحفاظ 
على قدرتهم أداء الأعــمــال وربــط 

الدول ببعضهم بعضاً.
وتبلغ المساهمة الاقتصادية 
لــقــطــاع الــنــقــل الــجــوي فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط نحو ١٣٠ مليار 
دولار ودعـــم ٢٫٤ مليون وظيفة، 

وتساهم بـ٤٫٤ في المائة في الناتج 
المحلي الإجمالي، في حين يسهم 
اقتصادياً في أفريقيا بنحو ٥٥٫٨ 
يـــدعـــم ٦٫٢  مـــلـــيـــار دولار، حـــيـــث 
مــلــيــون وظــيــفــة ويــســاهــم بنسبة 
٢٫٦ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي
وبــحــســب «إيـــــاتـــــا»، فــــإن من 
تــــــؤدي الاضـــطـــرابـــات  المـــمـــكـــن أن 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد إلـــــى خـــســـارة 
١٣٫٦ مليون في أعــداد المسافرين 
و٢٫٨ مــلــيــار دولار مــن الإيــــرادات 
الأساسية في الإمارات. كما يمكن 
الــجــوي أن  الــســفــر  لتعطل حــركــة 
يعرّض ١٦٣ ألف وظيفة في الدولة 

للخطر.
وكان الشيخ أحمد بن سعيد 
آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــطــــيــــران الإمـــــــــــارات 
والمــجــمــوعــة، قــال فــي وقــت سابق 
«دخــــــل الـــعـــالـــم فــعــلــيــاً فــــي حــجــر 
صــحــي حــقــيــقــي وشـــامـــل بسبب 
تفشي (كوفيد – ١٩)، وهذا وضع 
غــيــر مــســبــوق مـــن حــيــث اتــســاعــه 
وشـــــمـــــولـــــه الـــــعـــــالـــــم بــــــأســــــره مــن 
الــنــاحــيــة الــجــغــرافــيــة، وكــذلــك من 
الجوانب الصحية والاجتماعية 
والاقتصادية، لقد كانت عمليات 
مجموعة الإمــارات تسير على ما 
يــــرام مـــن حــيــث تــحــقــيــق الأهــــداف 
المالية المحددة حتى يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٠، لكن (كوفيد – ١٩) 
أوقــــــف كــــل ذلـــــك فـــجـــأة وبـــصـــورة 
مؤلمة على مــدى الأسابيع الستة 
الماضية». وأضاف «بصفتنا ناقلة 
جوية دولية، فإننا نجد أنفسنا 
فــي موقف لا يمكّننا مــن تشغيل 
خدمات ركــاب بصورة فعّالة إلى 
أن تعيد دول العالم فتح حدودها 
وتعود الثقة بالسفر جواً. وعلى 
الرغم من أننا سنواصل عمليات 
الشحن، التي لا يزال الطلب عليها 
كبيراً». وتابع «تتمتع مجموعة 
الإمــارات بميزانية عمومية قوية 
وسيولة نقدية كبيرة، وهي قادرة 
عـــلـــى اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات مــنــاســبــة 
وفــــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، والــتــأقــلــم 
لفترة طويلة مع جداول الرحلات 
المــخــفــضــة، حــتــى نــكــون عــلــى أتــم 
الاســــتــــعــــداد لاســـتـــئـــنـــاف الــعــمــل 

بصورة طبيعية وكاملة».
واتــخــذت مجموعة الإمـــارات 
ســلــســلــة مــــن الإجــــــــــراءات لــضــبــط 
أن توقعات  التكاليف، موضحة 
الطلب على السفر لا تزال ضعيفة 
عبر الأسواق على المديين القصير 
والمـــــــتـــــــوســـــــط. وتــــتــــضــــمــــن هـــــذه 
الإجراءات تأجيل أو وقف النفقات 
الــضــروريــة، وتجميد جميع  غير 
عمليات التوظيف والاستشارات 
غــــيــــر الأســـــاســـــيـــــة، والــــعــــمــــل مــع 
مـــزوديـــهـــا لــتــحــقــيــق وفــــــورات في 

التكاليف بمنتهى الكفاءة

«مؤسسة النقد» تعتمد صيغة نموذجية للوثيقة المقرة

إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب «الخفية» في المشاريع السعودية
جدة: سعيد الأبيض 

استبشرت السوق السعودية 
فـــي مـــجـــال الـــتـــأمـــين والإنــــشــــاءات 
بـــــإصـــــدار الـــصـــيـــغـــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة 
لــوثــيــقــة الـــتـــأمـــين الإلـــــزامـــــي عــلــى 
الــــعــــيــــوب الـــخـــفـــيـــة الـــــتـــــي تــظــهــر 
عـــلـــى المـــبـــانـــي والإنــــــشــــــاءات بــعــد 
اســــتــــخــــدامــــهــــا، والـــــتـــــي ســـتـــرفـــع، 
بحسب مختصين في القطاع، من 
البناء ونمو قطاع التأمين  كفاءة 
في السوق المحلية لتغطي حجم 
المــشــاريــع تحت الإنــشــاء فــي المــدن 

كافة.

وكانت مؤسسة النقد العربي 
الـــــســـــعـــــودي (ســـــــامـــــــا) أصـــــــــدرت، 
أمــــــــــس، الــــصــــيــــغــــة الــــنــــمــــوذجــــيــــة 
لــوثــيــقــة الـــتـــأمـــين الإلـــــزامـــــي عــلــى 
بــإلــزام  الــقــاضــي  الــعــيــوب الخفية، 
المقاولين في مشاريع القطاع غير 
الحكومي بالتأمين على العيوب 
ـــــــك بــــهــــدف تــطــويــر  الـــخـــفـــيـــة؛ وذل
صناعة التأمين في المملكة، ودعم 
الــتــأمــين في  نــمــو مساهمة قــطــاع 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي ضــمــن إطـــار 
رقــابــي وإشـــرافـــي يــضــمــن حماية 

وكفاءة التعاملات.
وقال المهندس فهد النصبان، 

رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين 
فـــي مــجــلــس الـــغـــرف الــســعــوديــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، إن هــذا يعد  لـــ
منتجاً جــديــداً يــضــاف إلــى قطاع 
الــــتــــأمــــين، وســـيـــعـــزز هـــــذا المــنــتــج 
مــن نــمــو قــطــاع الــتــأمــين وتحسن 
لــم هـــذه المنتجات  مــدخــولاتــه؛ إذ 
مــحــصــورة عــلــى تــأمــين «الــصــحــة 
والمـــركـــبـــات»، الأمــــر الــــذي سيدفع 
بــرفــع عـــدد الــشــركــات فـــي الــســوق 

المحلية.
أن  الـــــــنـــــــصـــــــبـــــــان،  وأردف 
عــــدد المـــشـــاريـــع المـــزمـــع تــنــفــيــذهــا 
فــــي المـــرحـــلـــة كـــبـــيـــر، فــــي أنــشــطــة 

الإســـــكـــــان، والــــتــــرفــــيــــه، والأبــــــــراج 
والمــراكــز التجارية، مشيراً إلــى أن 
هذه المشاريع ستتطلب تغطيتها 
بــالــتــأمــين؛ لــذلــك ســتــكــبــر الــســوق 
وتــرتــفــع قيمتها الاقــتــصــاديــة مع 

باقي القطاعات الأخرى.
وأضـــاف، أن الأخــطــاء تحدث 
بالنسبة المقاولين خلال عمليات 
الـــبـــنـــاء، ســـــواء كـــانـــت ظـــاهـــرة أو 
مـــخـــفـــيـــة، خــــاصــــة أن كـــثـــيـــراً مــن 
الأعمال لا تنفذ بشكل مباشر من 
المــقــاول؛ إذ هــنــاك مــقــاول الباطن 
والذي قد يخفق في تنفيذ بعض 
المتطلبات بــدقــة؛ مــا تتسبب في 

تبعات على المقاول الرئيسي.
بــالــقــول «أمــا  وزاد النصبان 
الآن، فالتأمين سيحمي المقاول من 
بعض الإرهاصات التي كانت في 
المــشــروع بسبب  الــســابــق وتعطل 
وجــود خطأ مــا؛ لــذا عالجت هذه 
الصيغة وأصبحت تكلفة تغطية 
مــــغــــطــــاة ومـــحـــســـوبـــة  أي خــــطــــأ 
مـــن قــيــمــة المــــشــــروع»، مــضــيــفــاً أن 
المستخدم النهائي سيستفيد من 

هذه الإجراءات.
وبــــحــــســــب رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
الــوطــنــيــة لــلــمــقــاولــين فــي مجلس 
الغرف السعودية، فإن المستخدم 

الــقــدرة  لــديــه  الـــذي ليس  النهائي 
على اكتشاف الأخطاء خاصة غير 
الظاهرة، ويكون لديه مخاوف من 
أي مــنــشــأة، فــوجــود هــذا التأمين 
الــــذي يــقــدمــه المـــقـــاول يــعــمــل على 
تــطــمــين المــســتــفــيــد الـــنـــهـــائـــي فــي 
حال وجود أي أخطاء خلال فترة 
الضمان التي ستعمل على تحمل 

تكاليف الصيانة والإصلاح.
وأضـــاف النصبان «إذن هي 
فــائــدة لــلأطــراف الــثــلاثــة: المــقــاول، 
الــــتــــأمــــين، المــســتــفــيــد الـــنـــهـــائـــي»، 
مشيراً حول التكلفة وتبعتها جراء 
التأمين، إلى التأكيد بأن المستفيد 

الــتــكــلــفــة، إلا أنها  سيتحمل هـــذه 
ستكون «رمــزيــة» – وفــق المعايير 
المحاسبية الدقيقة - مــقــارنــة مع 
تكلفة تحمل الأخطاء التي لا تظهر 

للمالك فور تسلم المشروع.
وبــــــــالــــــــعــــــــودة إلـــــــــــى صـــيـــغـــة 
اللائحة، فقد أوضــحــت أن يحدد 
الــحــد الأدنـــــى مـــن الــتــغــطــيــات في 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــأمــــين عـــلـــى الـــعـــيـــوب 
الخفية من المؤمن لهم والمقاولين 
ومــلاك المباني مــن خــلال شركات 
التأمين المحلية، وشــركــات إعــادة 
التأمين العالمية، والشركات التي 
تقدم خــدمــات الفحص الفني في 

أثناء تنفيذ مشاريع البناء، بعد 
الــتــنــســيــق مـــع الأجـــهـــزة المــعــنــيــة: 
البلدية والقروية،  وزارة الشؤون 
الــســعــوديــة للمهندسين،  الــهــيــئــة 

والهيئة السعودية للمقاولين.
وتـــصـــل قــيــمــة أعــــمــــال قــطــاع 
التشييد والــبــنــاء بالمملكة وفقاً 
لآخـــر الإحــــصــــاءات الـــصـــادرة في 
عام ٢٠١٩ إلى ما يقارب ١٥١ مليار 
تمثل  دولار)،  مــلــيــار   ٤٠) ريـــــال 
٦٫٢ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــلــمــمــلــكــة، كــمــا ســاهــم 
القطاع في توظيف أكثر من ١٤٤ 

ألف مواطن.
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سليمان بختي محمود شريح

اب مغاربة: كأننا نخوض معركة من دون أن نغادر السرير
ّ
كت

مراكش: عبد الكبير الميناوي

«كــأنــنــا نــخــوض معركة دون 
أن نــبــرح الـــســـريـــر»، هــكــذا عــنــون 
الــــشــــاعــــر المــــغــــربــــي عـــبـــد الـــرحـــيـــم 
الــــخــــصــــار، قـــبـــل ســـــنـــــوات، أولــــى 
قصائد ديــوانــه «نــيــران صديقة» 
الــتــي حــاكــم فيها عصراً   ،(٢٠٠٩)
«بـــلا مــــــذاق»، رافـــضـــاً هـــذا الــعــالــم 
«لأنـــه يــرفــضــنــا»، بــعــد أن تــســاءل 
ـــدر لــهــذا الــعــالــم – أن يكون 

ُ
«هــل ق

على هذه الشاكلة؟ - بعد عصور 
مـــــن الــــحــــجَــــر والــــنــــحــــاس – بــعــد 
الـــــروم والمـــايـــا – وأحـــفـــاد أمــازيــغ 
وآشور وجانكيز خان – بعد بابل 
والفراعنة – بعد تاريخ مديد من 
الحروب والأنبياء – بعد كل هذه 
الــثــورات والأنـــوار – ننتهي هكذا 
هجينين وحيارى – بأيدٍ مرفوعة 
دائماً إلى الهواء – وألسنة عطلها 

الخدر».
لــــعــــلــــه تـــــوصـــــيـــــف يـــنـــســـحـــب 
الــذي يعيش  الراهن  على الوضع 
ويتابع خلاله المغاربة، بشكل عام، 
والــكــتــاب والمــثــقــفــون والــفــنــانــون، 
بشكل خاص، زمن «كورونا»، من 
الــوبــاء عبر  بيوتهم، بعد تفشي 
العالم، وفرض السلطات المغربية 
«الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي»، مـــع تــأجــيــل 
الــتــظــاهــرات الثقافية والفنية  كــل 

مــــن بــــــاب الــــحــــرص عـــلـــى ســلامــة 
المـــــشـــــاركـــــين والــــجــــمــــهــــور. وكـــــان 
المــغــرب»، مثلاً،  «بــيــت الشعر فــي 
قـــد دعــــا الـــشـــعـــراء المـــغـــاربـــة، بعد 
تعليق البرامج والفعاليات كافة 
الــتــي تــم تحضيرها لاحتفاليات 
اليوم العالمي للشعر لهذه السنة، 
«أن يجعلوا مــن عُزلتهم الراهنة 
مناسبة للقاءِ الشعر قرينِ العزلة 
وتوأمها الشقيق، مُردّدين جميعاً 
مع نيتشه (ســارع إلى عزلتك، يا 
صديقي). فقد تتيحُ العزلة ما لا 

يتيحُه الحشد وجحيم الآخر».
وفــرضــت الــوضــعــيــة الــراهــنــة 
على الكتاب المغاربة أن يتعاطوا 
مع الحالة الراهنة بصيغ متعددة. 
فمنهم مــن اخــتــار زيـــادة منسوب 
اتـــه وكــتــابــاتــه، كــمــا هــو حــال  قـــراء
الكاتب محمود عبد الغني، الذي 
«فيسبوك»،  بـ كتب على حسابه 
«لــــم أغـــــادر بــيــتــي مــنــذ ١٣ يــومــاً، 
ــم نفسي 

ّ
إلا مــرة واحـــدة (...). أعــق

بــاســتــمــرار. لا أخــالــط أحــــداً. أقــرأ 
وأكــــتــــب وأتـــــرجـــــم. هـــــذا ســلاحــي 
ل 

ّ
ضد (كورونا)». ومنهم من فض

«الـــصـــمـــت الـــصـــحـــي» لــلــتــعــايــش 
مـــع «الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي». ومــنــهــم 
مــــن تـــوســـل مــــا يــشــبــه الــســخــريــة 
ســــلاحــــاً، كـــمـــا هــــو حـــــال الــشــاعــر 
محمد بنطلحة، الذي كتب «عدنا 

إلـــــى فـــجـــر الــــحــــضــــارات: كـــهـــوف، 
وأقـــــبـــــيـــــة، ومـــــــــغـــــــــارات»، قــــبــــل أن 
يعود، في تدوينة أخــرى، ليكتب 
«دائـــمـــاً، ولا ســيــمــا تــحــت الحجر 
الصحي: لدي مكتبة، وليست لدي 
صيدلية، أتــداوى بما أقــرأ!؟». في 
حين كتب الباحث والناقد شرف 
الــــديــــن مـــاجـــدولـــين «قـــــد لا يــكــون 
للتفاؤل والــتــشــاؤم معنى اليوم، 
فـــالإحـــســـاس بــحــقــيــقــة مـــا يــجــري 
أهـــم، وهــو شــعــور لا يتساكن مع 
الــرغــبــة فــي التعلم أو الإنــجــاز أو 
الاستمتاع، وإنما مع رغبة وحيدة 

هي النسيان... النسيان فقط».
من جهته، كتب الشاعر علي 
أزحــــــاف «عـــجـــيـــب، كــيــف تــتــحــول 
حياة الإنسان، بين يوم وليلة، إلى 
كنبة»، قبل أن يضيف في تدوينة 
بــــأســــلــــوب لاذع اخـــتـــار  لاحـــــقـــــة، 
أن يــحــاكــم بـــه جــانــبــاً مـــن المشهد 
الشعري المغربي «مع هذا الحجر 
الصحي المطول، سيكتشف الكثير 
مــن الــشــعــراء أنــهــم مــن الموهوبين 
جداً في أشياء كثيرة، إلا الشعر».
وكــــتــــب الإعــــــلامــــــي والــــنــــاقــــد 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي والمــــســــرحــــي حــســن 
نــرايــس، مــن بــاب التذكير باليوم 
الــــعــــالمــــي لـــلـــمـــســـرح «كــــنــــا الــســنــة 
الماضية فوق خشبة المسرح أمام 
جــمــهــور غــفــيــر. لــكــل مــقــام مــقــال، 

والمقام هذه السنة منازلنا. نقدم 
التحية لكل المسرحيين والجمهور 

وهم في منازلهم».
الــشــاعــر صــالــح البريني  أمـــا 

فــاخــتــار أن يــكــتــب نــصــاً مـــطـــولاً، 
تـــحـــت عــــنــــوان «خـــطـــبـــة الـــعـــزلـــة»، 
مما جاء فيها «أيها الإنسان، كم 
تحتاج من الوقت لترميم الأعطاب، 

وتــعــيــد لـــــلأرض مـــا افــتــقــدتــه من 
قرون وقرون، وينتشر النور على 
العالم، بعد هذه الظلمة التي كنتَ 

سبباً فيها؟».

آخـــــــــــــرون، مــــمــــن يـــنـــشـــغـــلـــون 
يـــتـــوســـلـــونـــه فــي  بــــالــــتــــاريــــخ أو 
كــتــابــاتــهــم الـــســـرديـــة، عـــــادوا إلــى 
درس التاريخ، الذي يحفل بأخبار 

كثير مــن الــكــوارث والأوبــئــة التي 
سبق أن ضربت المغرب. بالنسبة 
للكاتب عبد العزيز آيت بنصالح، 
الــروائــيــة  الـــذي يستلهم كــتــابــاتــه 
مــــن أحـــــــداث تـــاريـــخـــيـــة مــغــربــيــة، 
«يبدو من خلال أخبار التاريخ،  فـ
أن المغرب قد شهد فترات عصيبة، 
كـــان فــيــهــا عــرضــة لمـــا أســـمـــاه ابــن 
الــجــارف، بداية  خلدون الطاعون 
مــن الــفــتــرة المــرابــطــيــة والمــوحــديــة 
اللتين تنعمان بكتابين نقلا لنا 
مـــعـــانـــاة المـــغـــاربـــة مـــن الـــطـــاعـــون. 
الفترة المرينية تــرك لنا ابن  وفــي 
خــــلــــدون نـــصـــاً مـــؤلمـــاً وصـــــف فــيــه 
الـــطـــاعـــون الـــــجـــــارف. أتــــذكــــر مــنــه 
بعض الكلمات، مثل قوله: غارَق 
الطاعون المــيــاه فــي الآبـــار. وكأنه 
نادى في الخلق بالانقباض فلبّى 
ــلّت الأقوات. ومات  بالإجابة. فيه قــَ
خلق كثير في سنة ١٣٤٩. ثم هناك 
مقال غني بشأن مجاعات وأوبئة 
شــهــدهــا مــغــاربــة الــقــرن الــســادس 
عـــــشـــــر لـــــصـــــاحـــــبـــــه روزنــــــبــــــرجــــــر 
والباحث المغربي حميد التريكي».
أنــــه  بــــنــــصــــالــــح،  آيــــــــت  وزاد 
لـــلـــمـــغـــاربـــة ســـلـــوك  «لـــــوحـــــظ أن 
الـــتـــكـــافـــل والــــــتــــــآزر فـــــي الأوقـــــــات 
الـــتـــي اجــتــاحــتــهــم فــيــهــا الأوبـــئـــة. 
وقبل ذلــك، كانت العدوى تنتشر 
بـــواســـطـــة الـــبـــراغـــيـــث والــــجــــردان. 

وكان أهل الحل والعقد يفرضون 
ـــتـــيـــنـــا»: 

ْ
مــــا كـــــان يــســمــى «الـــكـــارَن

الحجر. وقــد سبق أن وقفتُ على 
نص بشأن الوباء، فأطلعني على 
المعلومة التالية: كان الناس يأتون 
من ضواحي آسفي (إلى مراكش) 
لغرض واحــد فقط: اقتناء الكفن 

لدفن الموتى».
واختار كتاب وأدباء وفنانون 
نــــــــــداء، إزاء مــا  آخــــــــــرون إطــــــــلاق 
تتعرض له البلاد ضمن ما يعرفه 
العالم برمته من اجتياح «فيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد»؛ فــأعــلــنــوا في 
هــــذه المــــبــــادرة الـــتـــي الــتــحــق بها 
لـــلإجـــراءات  الـــعـــشـــرات، تثمينهم 
التي قامت بها السلطات العمومية 
الــوبــاء  انــتــشــار  المغربية لمــواجــهــة 
والحد من اجتياحه، مع دعوتهم 
كــــل أفـــــــراد الـــشـــعـــب المـــغـــربـــي إلـــى 
الالـــتـــزام بــكــل الاحـــتـــرازات المــقــررة 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، وخـــاصـــة الــبــقــاء 
بالبيت؛ لكونها الوسيلة الوحيدة 
التي في المتناول اليوم لتجنيب 
البلاد كارثة صحية خطيرة؛ مع 
إعـــلان مساهمتهم فــي التبرعات 
الموجهة إلى الصندوق المخصص 

لتدبير هذا الوباء.
المـــوقـــعـــون أن خــطــورة  ورأى 
ـــــتـــــي يـــجـــتـــازهـــا  هــــــــذه المــــحــــنــــة ال
المغاربة، تدعوهم إلى «استحضار 

الــــروح الــوطــنــيــة»، الــتــي تقتضي 
مـــنـــهـــم الــــــحــــــرص عــــلــــى الـــــوحـــــدة 
والـــتـــضـــامـــن، واعــــتــــبــــار مــقــاومــة 
الــــــــوبــــــــاء مـــــســـــؤولـــــيـــــة جـــمـــاعـــيـــة 
وفردية، وأولوية الأمــة بأجمعها 
للحفاظ على حياة أفرادها وعلى 
ســلامــتــهــم الــصــحــيــة. ولــتــحــقــيــق 
ذلـــــــــك، يـــضـــيـــف المـــــوقـــــعـــــون عــلــى 
«إننا مطالبون جميعاً  فــ الــنــداء، 
بــتــوجــيــه تــضــامــنــنــا ومــســانــدتــنــا 
إلـــــى كــــل فـــئـــات الـــشـــعـــب المــغــربــي 
وبالخصوص إلى تلك التي توجد 
بفعل الفقر والهشاشة والبطالة 
والسكن غير اللائق ضمن الفئات 
الأكـــثـــر عـــرضـــة لمــخــاطــر الإصـــابـــة 
بالفيروس». كما لم يفت الموقعين 
«وجـــوب  أن يــــؤكــــدوا إيــمــانــهــم بــــ
تضامن دولــي فعال فــي مواجهة 
وباء يخترق كل الحدود ويعبر كل 
القارات»، كما عبروا عن إيمانهم 
«قدرة العلم على تمكين البشرية  بـ
من الحلول الصحية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــخــروج مـــن نفق 
هــذه الهزة العنيفة»، وعــن أملهم 
فــــي «انـــبـــثـــاق رؤيــــــة جــــديــــدة إلـــى 
الــعــالــم بــعــد اجــتــيــاز الأزمــــة تقوم 
أســـاســـاً عــلــى احـــتـــرام الــحــيــاة في 
فــيــه، وعلى  الـــذي نعيش  الكوكب 
إنـــصـــاف الإنـــســـان، وتــمــكــيــنــه من 

شروط العيش الكريم».

  إقبال العثيمين

شاكر عبد الحميد

أميمة الخميس وحيد الطويلة

عزة بدر

ناصر عراق

يكسرون حاجز العزلة ويراهنون على انتصار الحياة

اب العرب
ّ
«الزمن الكوروني» يفرض مناخات جديدة على الكت

القاهرة: داليا عاصم

في غفلة، فرض «كورونا» 
على الإبداع طقوساً ومناخات 
جــديــدة، وحــاصــره فــي بضعة 
مترات لا تتجاوز صحن البيت.

كــــيــــف يــــــواجــــــه الــــشــــعــــراء 
والكتاب والنقاد هذه اللحظة، 
كيف يعيشونها، ويتأقلمون 
مــــع إيـــقـــاعـــهـــا المـــــــر، فــــي عــزلــة 
إجــبــاريــة لــم يستعد أحــد لها، 
وهل ستغير من شكل الكتابة، 
مثلما غيرت في أنماط السلوك. 
هنا آراء مجموعة من الكتاب 

العرب:

شاكر عبد الحميد (مصر):
الإبداع لا قانون له

هــــنــــاك فـــــــارق بــــين الـــعـــزلـــة 
الاختيارية والعزلة الإجبارية، 
الــكــثــيــر من  وفــــي عـــالـــم الأدب 
الأدباء والشعراء الذين اختاروا 
الانـــــــعـــــــزال عـــــن مــجــتــمــعــاتــهــم 
مــن أجــل الإبــــداع، أو أجبرتهم 
ظــروفــهــم الــصــحــيــة لــلانــعــزال، 
وأشـــهـــرهـــم بــالــطــبــع مــارســيــل 
بـــروســـت، وبــــلــــزاك، الـــــذي كــان 
يــعــزل نــفــســه اخــتــيــاريــاً، حتى 
يــنــتــهــي مـــن كــتــابــة روايــــــة مــا، 
ثم يعود ليجتمع بأصدقائه، 
والكثير مــن الفلاسفة ومنهم 
الفيلسوف سورين كيركيجارد 
صـــــاحـــــب المـــــقـــــولـــــة الـــشـــهـــيـــرة 
«وحـــــدتـــــي». لــكــن كــيــف يمكن 
فــهــم الـــظـــرف الــحــالــي فـــي زمــن 
«كـــــورونـــــا»، طـــالمـــا أن الإبـــــداع 
نشاط متواصل ووسيلة لفهم 

الحياة والوصول للحقيقة؟
الإبـــداع لا قــانــون لــه، كونه 
عملية فردية في الأساس، لكنه 
يختلف وفقاً لسيكولوجية كل 
إنــســان والــظــروف الاجتماعية 
الــــتــــي أحــــاطــــت بــــــه، والــــفــــروق 
الفردية بينهم. هناك مبدعون 
يفضلون العزلة عن الآخرين، 
بينما يفضل البعض الكتابة 
أو الرسم في حضور أصدقاء 
أو عــلــى المــقــاهــي وغــيــرهــا من 
السلوكيات. إن أســلــوب حياة 
المــبــدع يؤثر فــي كيفية تأقلمه 
وتــعــاطــيــه مـــع كــافــة الـــظـــروف، 
والإبداع بالنسبة للمبدعين هو 

نوع من أنواع تحقيق الذات.
أما عن المأساة التي نمر بها 
حالياً، فالحكم مــا زال مبكراً، 
وإن كـــان مــن الــصــعــب مــثــلاً أن 
يــبــدأ روائـــــي فـــي كــتــابــة روايـــة 
في ظل هذه الأجــواء الملتبسة، 
بينما أعــرف أن بعض الأدبــاء 
يــســتــكــمــلــون أعـــــمـــــالاً روائــــيــــة 
كــانــوا قــد بــدأوهــا قبل الأزمـــة، 
فيما يمكن للشعراء بكل تأكيد 
كتابة قصائد تعبر عن تأثرهم 
بالوضع الراهن الذي يدفعهم 
لمــحــاولــة فــهــمــه شــعــريــاً... لكن 
المــؤكــد أنــهــا ستترك أثـــراً قوياً 

على شكل الكتابة.

عزة بدر (مصر) :
الانتصار للحياة

الكلمة هي الحصن والأمان 
لـــلـــمـــبـــدع ولـــلـــبـــشـــريـــة عــــامــــة، 
الأزمـــات تجعل الكاتب مرهفاً 

ومتحمساً للدفاع عن قضية، 
البشرية.  هــي  الآن  وقضيتنا 
أعيش بالقلم، أحيا على الورق 
وأزرار الكيبورد. أرى أن هذه 
العزلة مدعاة للتأمل والتوحد 
الـــــذات، والــكــتــابــة مهمتها  مــع 
الانـــتـــصـــار لـــلـــحـــيـــاة، وهـــــو مــا 
نحاول جميعاً فعله الآن. المبدع 
يسعى على إيصال الكلمة نثراً 
وشــعــراً، مــؤمــنــاً بـــأن لــهــا دوراً 
الفترة الحرجة  كبيراً في هــذه 
من تاريخ الإنسانية. فقد بات 
الإنــســان هــو المــحــور بالنسبة 
لــلأطــبــاء والــشــعــراء والــســاســة 
والروائيين... الإنسان أثمن ما 
في الوجود. أتوقع أن نرى في 
الــفــتــرة المقبلة كــتــابــات أعــمــق، 
وأشكالاً أدبية وفنية جديدة، 
وقــصــائــد أرهـــف، ليست نتاج 
عــزلــة فــرضــت علينا كــنــوع من 
الــــوقــــايــــة، وإنــــمــــا نـــتـــاج وعـــي 
يــتــكــثــف فــــي الـــــداخـــــل مــهــمــوم 
بمحبة الإنــســانــيــة، بــحــثــاً عن 

صورة مثلى لهذه المحبة.

أميمة الخميس (السعودية):
مزاج الكتابة

الــخــلــوة هـــي المـــــادة الــخــام 
الأولــيــة لأي عمل إبــداعــي، هي 
الينبوع الذي تتوضأ به أدواتنا 
قــبــل الـــدخـــول لــبــلاط الــكــتــابــة. 
لا بــد أن يــكــون هــنــاك انفصال 
عــن ضجيج العالم الخارجي، 
والانــــقــــطــــاع عــــن المـــــوجـــــودات، 
والتبتل بــين يــدي الــخــلــوة كي 
نــســتــطــيــع أن نــســتــمــع لنبض 
يــريــد أن يتحقق  الـــكـــون وهــــو 
على الورق، لكي نميز أصوات 
الــتــي تسكب في  الــشــخــصــيــات 
آذانــنــا حكايتها، لكي نستمع 
الــدروب،  لطرق الخطوات على 
ونفطن للمدن التي تهتز وتربو 

من بين كثبان الخيال.
لذا المناخ العام مع العزلة 
الإجـــبـــاريـــة يــنــســجــم مـــع مـــزاج 
الـــكـــتـــابـــة، فــــالــــوحــــدة لــلــكــاتــب 
هـــــي الأصـــــــل والـــضـــجـــيـــج هــو 
الاستثناء، لكن الآن مع دخول 
الـــجـــمـــيـــع فــــي شـــرنـــقـــة الــحــيــز 
المــــنــــزلــــي، لــــم تـــعـــد المـــســـاحـــات 
المنزلية آمنة للغاية بالنسبة 
للكاتب، وبات هناك بعض من 
الــتــلــصــص والانـــتـــهـــاك. وبـــات 
الجميع يطالبه بخريطة الكنز 
المــــتــــواري فـــي مــمــالــك الــعــزلــة، 
وأتـــصـــور أن كـــل هــــذا ســيــؤثــر 

على طبيعة الكتابة.

حفيظة قارة بيبان (تونس):
تجربة جديدة

عــــادتــــي كــــل صــــبــــاح، بــعــد 
جـــولـــة عــلــى الــبــحــر المــهــجــور، 
أن أدخــــل عــزلــتــي. أغــلــق بابي 
عــلــى الــعــالــم، لأحــفــر فــي الـــذات 
والــلــغــة، وأبــــدع عــوالمــي بعيداً 
عن الصخب الخارجي. العزلة 
هــي الــرفــيــقــة الــدائــمــة لــلــروائــي 
والــــشــــاعــــر والــــكــــاتــــب عــمــومــاً، 
لــلــتــأمــل والــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة. 
ولــــــكــــــن حــــــــين تــــــفــــــرض عـــلـــيـــه 
ويــحــاصــر بــدعــوات لا تتوقف 
للسلطة والإعـــــلام ومــنــظــمــات 
الــصــحــة والأطـــبـــاء، الــصــارخــة 

بــمــخــاطــر فــــيــــروس قــــاتــــل، قــد 
يكون اخترعه الجشع الإنساني 
المعاصر، وقتها تصبح العزلة 
المــــحــــاصــــرة بـــالـــخـــوف الــــعــــام، 

هشة، مهددة.
ومع ذلك يدخلها الروائي 
أو الشاعر، مختاراً أو مجبراً، 
مـــقـــاومـــاً «الــــزمــــن الـــكـــورونـــي» 
الــتــي تتوهج بشتى  بالكتابة 
المـــشـــاعـــر المـــتـــنـــاقـــضـــة، لــيــنــقــذ 
عوالمه من المــوت. وهــا أنــا ذي، 
فــي عــزلــتــي، أتـــم إعــــداد كتابي 
الــقــادم «ســارقــة الــنــار»، وأعــود 
بخوفي إلى رواية بدأتها منذ 

عام ولم تكتمل.
اللحظة الخارقة، تجاوزت 
الخيال، ومع ذلك، تذكرنا بما 
أبدع الخيال الروائي من أعمال 
عــــن أوبــــئــــة اجـــتـــاحـــت الـــعـــالـــم 
وفــرضــت الــعــزلــة، «الــطــاعــون» 
لكامي، و«العمى» لساراماغو.

هـــــــي تـــــجـــــربـــــة إنــــســــانــــيــــة 
جـــديـــدة، رهــيــبــة، تــعــلــن ولادة 
إنــــســــان جــــديــــد، يــــجــــدد قــيــمــه 
ويــــعــــيــــد تـــقـــيـــيـــم كــــــل مـــظـــاهـــر 
حــضــارتــه المـــعـــاصـــرة. تــجــربــة 
تضيف حبراً أسود دموياً لأقلام 
الــروائــيــين والــشــعــراء، وتــوتــراً 
أكــــثــــر لــــحــــروف حـــواســـيـــبـــهـــم، 
لــلــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة الــشــاهــدة 
على تجربة الإنــســان المعاصر 
المــــغــــرور بــتــقــدمــه الـــحـــضـــاري. 
فالأزمات الإنسانية كانت ولا 
تـــــزال مــبــعــث الأعـــمـــال الأدبـــيـــة 
ومـــخـــلـــدة الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي 

المتوتر للإنسان.

أحمد الشهاوي (مصر) :
الخوف يترصدني

أنا بالأساس «رجل بيت»، 
ولمـــا اجــتــاح فــيــروس كــورونــا، 

عشت العزلة التي لم أرهــا في 
حـــيـــاتـــي، عــــزلــــة فــــرضــــت عــلــى 
الجميع، وعلى الرغم من أنني 
أستطيع الخروج في أي وقت، 
كـــــونـــــي صــــحــــافــــيــــاً مــســتــثــنــى 
مــــن الـــحـــظـــر، فـــقـــد فـــضـــلـــت أن 
أبــقــى فــي البيت لأكــتــب وأقـــرأ، 
وأخـــــــــذت إجـــــــــازة مـــــن الـــعـــمـــل، 
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــى فــــي حــيــاتــي 
الــتــي لــم أخـــرج فيها حتى من 
قبل أن يبدأ حظر التجوال في 
مصر، فلدي كتب كثيرة، وصار 
عــــنــــدي وقــــــت لأنـــتـــهـــي مــنــهــا. 
صحيح أن المزاج معتل بسبب 
تأجيل أسفار مهمة، واجتياح 
الفيروس للدنيا كلها، لكنني 
أكـــتـــب يـــومـــيـــاً، وأتـــتـــبـــع دورة 

الفيروس في العالم.
وأتــصــور أن أشــيــاء كثيرة 
ســتــتــغــيــر بــعــد هــــذه الـــكـــارثـــة، 
وســـتـــكـــون جــمــالــيــات الــكــتــابــة 
مـــن ضــمــن هـــذا الــتــغــيــيــر. نعم 
أحــس أن وهــم المــوت يخايلني 
ويــتــرصــدنــي كـــل يــــوم، لكنني 
لا أحب أن أموت تحت سنابك 

عدو لا يرى بالعين المجردة

حياة الرايس (تونس):
عدو غير مرئي

لــســت مــنــزعــجــة كــثــيــراً من 
الــحــجــر الــصــحــي الـــعـــام، فــأنــا 
بــطــبــعــي امــــــــرأة مـــتـــوحـــدة مــع 
ذاتــــــي، وأركـــــانـــــي، وأشـــيـــائـــي، 
وطقوسي، وعــاداتــي بالبيت. 
أحب بيتي كثيراً لأنه يشبهني، 
وأرى نــفــســي فــيــه ويـــرانـــي كل 
مــــن يـــدخـــلـــه، وعـــلـــيـــه تــنــعــكــس 
شــخــصــيــتــي وأنـــــا مــتــصــالــحــة 
حــــتــــى مـــــع حــــجــــر جـــــــدرانـــــــه... 
عندما أكون ببيتي أشعر أني 

ملكة.
الــوحــدة أو العزلة أسلوب 
حـــــيـــــاة اخـــــتـــــرتـــــه مــــنــــذ بــــدايــــة 
حــــيــــاتــــي لــــلــــتــــفــــرغ لـــلـــكـــتـــابـــة. 
الكتابة آكلة أكول تلتهمك كلياً، 
وتــتــمــلــكــك، ولا تــقــبــل شــريــكــا. 
اخـــتـــرت الــــوحــــدة لأن الـــوحـــدة 
حـــريّـــة تــجــعــلــك تــتــمــلــك مكانك 
وزمانك ولا يشركك بهما أحد 
الـــــذات  لـــكـــن الآن  كـــــــان؛  مـــهـــمـــا 
الكاتبة محرجة في كبريائها 
واخــــتــــيــــارهــــا. كـــانـــت تـــظـــن أن 

عــزلــتــهــا اخــتــيــاريــة وخــاصــيّــة 
الــفــكــر والأدب.  مـــلازمـــة لأهــــل 
فـــقـــد كـــانـــت الــــوحــــدة والـــعـــزلـــة 
دائماً امتياز الأدباء والشعراء 
والفنانين والزهاد والمتصوفة، 
وفـــــي بـــعـــض وجـــوهـــهـــا أيــضــاً 
فضيلة أرستقراطية للفلاسفة 

أو ترفاً أدبيّاً للرومانسيين.
لــــكــــن هـــــــذه الــــعــــزلــــة الـــتـــي 
نعيشها الآن هي عزلة فجائية، 
إجـــــبـــــاريـــــة، قــــســــريــــة، فــرضــهــا 
عــلــيــنــا خــطــر انــتــشــار فــيــروس 
كورونا المعدي انتشاراً عالمياً، 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــســـبـــوق. وقـــد 
جردها هذا الوباء من كلّ قيمة 
رمزية كانت تتميز بها. عزلة 
أســـاســـهـــا الــــخــــوف بــــل الـــرعـــب 
الــوبــائــي مــن عـــدوّ غير مرئي، 
يـــهـــاجـــمـــك عــــلــــى حـــــين غـــفـــلـــة، 
ينتشر بشكل سائل أو هلامي. 
غــيــر واضـــــح الـــهـــويـــة لــيــس له 
دواء إلا الانعزال والابتعاد عن 
البشر مخافة العدوى في سجن 
جـــديـــد هـــو عـــبـــارة عـــن تــمــريــن 
مــا بعد أخــلاقــي على التوحّد 
بــوصــفــه حــمــيــة عــضــويــة ضد 
الــوبــاء، ولــيــس موقفاً فلسفياً 
ولا قلقاً وجودياً من الكينونة 

في العالم.
اغــتــنــم فــرصــة هـــذا الحجر 
العام لأخرج منه غانمة برواية 
بدأت فيها حول هذه التجربة 
التي لم يعشها أبناء جيلي من 
الــتــي أتمنى ألا تعيشها  قــبــل، 

الأجيال القادمة.

وحيد الطويلة (مصر):
عدالة الأسى

أنــــــا فــــي مــــوقــــف لا أحــســد 
عليه، كنت أقضي سبع ساعات 
تقريباً في المقهى أقرأ أو أكتب، 

إن رضيت عليّ الكتابة... فجأة 
وجـــدت نفسي رهـــين الــبــيــت... 
الــذي يتعامل معه كمحطة  أنا 
لــلأكــل والاســتــحــمــام والــغــنــاء، 
وتدليل زوجتي وابنتي، وجدت 
نــفــســي فـــجـــأة بــيــنــهــن مــطــالــبــاً 
بدفع الفواتير القديمة وسماع 
البيانات الحربية التي تتضمن 

سرداً لفشلي في الماضي.
أقـــول إنني  لا أستطيع أن 
أقــــرأ كــتــبــاً... أو أكــتــب نــصــاً... 
أنــــــــا بـــــالـــــكـــــاد أتــــــابــــــع الــــعــــالــــم 
عــــبــــر «الـــــســـــوشـــــيـــــال مـــيـــديـــا» 
والتلفزيون. وأكتفي بالمقالات 
والــتــحــلــيــلات... قلبي مشغول 
عـــــلـــــى الـــــبـــــشـــــر الــــطــــيــــبــــين فـــي 
الـــعـــالـــم... كـــل مـــا فــعــلــتــه أنــنــي 
وجدت فرصة للبحث عن كنوز 
مطرب الأرواح الشيخ مصطفى 
إسماعيل... ووقعت على ما لم 
يقع عليه أحــــد... أتفهم جيداً 
إغــلاق كل شيء من أجل حياة 
الناس، وإن كان يوجعني غلق 
المقاهي، فــإغــلاق مقهى يعني 

إغلاق باب لحرية الروح.
التشكيلية  الفنانة  ابنتي 
مثلي تماماً يوجعها أن تجلس 
بـــــين أربـــــعـــــة حـــــيـــــطـــــان... لــكــن 
زوجتي سعيدة... تم إجباري 
عــــلــــى تـــــــرك «الــــشــــيــــشــــة» رغــــم 
أنفي... وسيسجل التاريخ أنها 
انتصرت عليّ بفيروس عالمي!

لكم تمنيت العدالة دائماً، 
لــــكــــن المــــــؤســــــف أنـــــهـــــا جــــــاءت 
بـــــــالأســـــــى، ورغــــــــــم ذلــــــــك لــــدي 
هاجس قوي بأن مياهاً كثيرة 
جرت في نهر الكتابة جراء هذا 

الكابوس.

إقبال العثيمين (الكويت) :
أدوّن ملاحظاتي

عــــــــادة لا أشــــعــــر بـــالـــعـــزلـــة 
أثــــنــــاء الـــعـــمـــل بــــمــــفــــردي. وفـــي 
زمــــن الـــعـــزلـــة الــجــبــريــة لا أجــد 
لدي طقساً محدداً في الكتابة. 
قد أكتب اليوم وقــد أكتب غداً، 
لأن المسألة حالياً وســط القلق 
وحالة التشتت تصبح مسألة 
رغــبــة؛ فكلما أحــســســت برغبة 
في الكتابة بدأت بالكتابة. فأنا 
فــقــط أدون بــعــض المــلاحــظــات 
الخاصة بي بين يوم وآخر. لن 
المــأســاة حالياً، ربما  أكتب عــن 
ذلك بعد مرور عدة سنوات، كما 
حــصــل مــعــي عــنــدمــا كتبت عن 
مأساة الغزو العراقي للكويت 
«رمــــــــاد الـــــروضـــــة» بـــعـــد مــــرور 
عشرين عاماً! أعتقد أن حياتنا 
الـــثـــقـــافـــيـــة ســـنـــشـــهـــد روايــــــــات 
جــمــة بــعــد الــخــروج مــن الغمة. 
وســـتـــخـــرج لــنــا أدبـــــاً لـــه إيــقــاع 
خـــاص، كــحــكــايــات الــســوشــيــال 
الــتــي نطالعها كــل يــوم  مــيــديــا 
وتقذف علينا بحكايا يومية. 
الـــنـــاضـــج  الــــكــــاتــــب  أتـــــوقـــــع أن 
سيتروى بكتابته إلى أن تهدأ 
الحكاية بداخله، ويستوعبها، 
وبالتالي بإمكانه أن يخرجها 

للناس. 
لا ننسى أن الأدب العظيم 
ينشر بعد عشرات السنين من 
الحدث، كما حصل بعد أحداث 
١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــنــدمــا 
خــرجــت للسطح روايـــــات عــدة 

لا تساوي بقيمتها ثمن الورق 
الذي كتبت به!

ناصر عراق (مصر):
قلق وتشويش

بــمــكــائــد فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وغـــــــدره، ثـــم إصـــــــراره عــلــى قتل 
الآلاف وإصـــــابـــــة مـــئـــات الآلاف 
حول العالم، يصبح من العسير 
أن يسترد المرء عافيته الإبداعية، 
ويواصل الكتابة بالتألق نفسه، 
فــــالمــــوت يـــتـــدفـــق كــــل لــحــظــة مــع 
أي خــبــر، وقــلــة الحيلة البشرية 
تتجلى كل نهار، والقلق أضحى 
حشرة حقيرة تزحف إلى وجدان 
الملايين فتفسد أمزجتهم وتربك 

حساباتهم.
فــــي هـــــذا الــــوضــــع الــخــطــيــر 
ألــتــزم بتعليمات  المــســبــوق،  غير 
الــوقــايــة الــتــزامــاً تــامــاً، فأعتصم 
بالبيت، وأحــــاول تزكية الوقت 
بــــالــــقــــراءة ومــــشــــاهــــدة الأفـــــــلام، 
مـــع المــتــابــعــة الـــدائـــمـــة لــلأخــبــار، 
كما أعــمــل على قهر القلق على 
أبنائي، الذين يدرسون في خارج 
الــــبــــلاد، بــمــواصــلــة الــكــتــابــة في 
روايتي الجديدة التي أعكف على 
إنــجــازهــا منذ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، ولا أخفي عليك 
الـــذي يسببه هذا  أن التشويش 
الفيروس البغيض يعرقل انهمار 
الكتابة بــالمــعــدلات نفسها التي 

تعودت عليها.
ومــــع ذلـــــك، مـــا زلــــت أحــافــظ 
عـــلـــى عـــــاداتـــــي كـــمـــا هـــــي، حــيــث 
أكتب يومياً فــي الصباح المبكر 
جــداً، وقــد منحتني هــذه العادة 
الــــتــــي أمــــارســــهــــا مـــنـــذ عــشــريــن 
عــامــاً تقريباً نعمة التعامل مع 
الفيروس الماكر وألاعيبه بدرجة 

من الهدوء النسبي.

بشير مفتي (الجزائر):
شعور بالقيود

بـــالـــنـــســـبـــة لـــــي يــســتــحــيــل 
الـــكـــتـــابـــة فــــي هــــــذه الــــظــــروف، 
لــســبــب بــســيــط أن هـــذه الــعــزلــة 
مفروضة واضطرارية، وليست 
عزلة اختيارية، أي أن الشعور 
الــــــــذي أشــــعــــر بـــــه هـــــو شـــعـــور 
بــالــســجــن، وفــــي هــــذه الــحــالــة 
يصعب علي الكتابة التي من 
شــروطــهــا الأســـاســـيـــة الــحــريــة 
والتركيز، بينما غالب الوقت 
أجـــدنـــي مــشــتــت الــــذهــــن، أو لا 
أتـــوقـــف عـــن مــتــابــعــة الأخـــبـــار 
والمـــــســـــتـــــجـــــدات عــــلــــى شـــاشـــة 
التلفزيون أو مواقع الإنترنت.

ربـــــــمـــــــا ســـــأســـــتـــــغـــــل هــــــذه 
الفرصة للقراءة أكثر، مع أني 
تــعــودت على الــقــراءة كــل يــوم، 
لكن بصدق أجد في هذا الظرف 
صــعــوبــة كــذلــك. لا أقــــول إنني 
خــائــف، بــل على العكس ليس 
الــخــوف، بــل الــشــعــور بالقيود 
الــذي يزعجني، فأنا أحب  هو 
الــحــركــة والــحــيــاة فــي الــخــارج 
أكـــثـــر مــــن الـــــداخـــــل، وفـــــي هـــذه 
الــفــتــرة أجـــد صــعــوبــة حقيقية 
التأقلم، هــذا أتمنى رحيل  في 
«كــــــورونــــــا» فــــي أســـــــرع وقــــت، 
حتى أعـــود إلــى إيــقــاع حياتي 

الطبيعية.

من ينشغلون بالتاريخ أو يتوسلونه في كتاباتهم 
السردية عادوا إلى تجارب المغرب مع الأوبئة
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العفالق المرشح الأقوى لخلافة مسلي آل معمر

«كورونا» يرجئ حسم ملف رئاسة «رابطة المحترفين» السعودية
الدمام: علي القطان

تــــــســــــبــــــبــــــت الإجـــــــــــــــــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
«كورونا»، في تأجيل حسم ملف 
رئــاســة رابــطــة دوري المحترفين 
السعودي، وذلك بعد أن أرجأت 
الـــرابـــطـــة اجــتــمــاعــهــا الـــــذي كــان 
مــقــررا الأربــعــاء المــاضــي نتيجة 
توقف الأنشطة في المملكة بقرار 

من وزارة الرياضة.
وأشــــــــارت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى أن  لــــــ
الــعــزيــز العفالق  المــهــنــدس عــبــد 
هو المرشح الأقرب لرئاسة رابطة 
الـــســـعـــودي  المـــحـــتـــرفـــين  دوري 
خلفا للرئيس المستقيل مسلى 
آل معمر، وذلــك بعد أن نــال ثقة 
الــعــدد الأكــبــر مــن أصـــوات أندية 

الدوري.
ويــــعــــد الـــعـــفـــالـــق مـــــن أبـــــرز 
الشخصيات الرياضية المنجزة 
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة 
من خلال رئاسته لنادي الفتح، 
وقــيــادتــه مــن دوري الأولــــى إلــى 
دوري المــحــتــرفــين، وحــصــد لقب 
 ،٢٠١٣  –  ٢٠١٢ دوري  بـــطـــولـــة 
وأعقب ذلك بحصد لقب بطولة 
الـــســـعـــودي الأول ضد  الـــســـوبـــر 
فــريــق الاتــحــاد ليمثل ذلــك أكبر 
المـــنـــجـــزات لــفــريــق يــصــنــف على 
أنه من فرق الوسط في المملكة .

والعفالق عضو في الاتحاد 
السعودي لكرة القدم الذي يقوده 
إنــه يــرأس  ياسر المسحل، حيث 
حاليا اللجنة الاستراتيجية في 
الاتحاد التي تم استحداثها في 

التشكيل الجديد.
وبــيــنــت المــــصــــادر أن هــنــاك 
أســمــاء ســتــطــرح مــن قــبــل أنــديــة 
أعضاء في الرابطة، لكن التوافق 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــعــفــالــق 

الــذي يحظى بعلاقة مميزة مع 
الــجــمــيــع، كــمــا أنـــه مـــن الأســمــاء 
المشهود لها في المجال التجاري 
كـــونـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي فــي 
إحــدى الشركات المعروفة شرق 

المملكة والتي تعود لعائلته.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد مـــتـــصـــل 
استبعد فهد المدلج رئيس نادي 
أنــديــة  الفيصلي وأقــــدم رؤســــاء 
دوري المــحــتــرفــين الــســعــودي أن 

يقدم ملفه لهذا المنصب.
وبــــــــين المــــــدلــــــج فــــــي حـــديـــث 
أنــه سيبقى  «الشرق الأوســـط»  لـ
فــي منصبه فــي رئــاســة الــنــادي 
حــتــى نــهــايــة فــتــرتــه الــقــانــونــيــة 
المــتــبــقــي عــلــيــهــا ٣ أعـــــــوام، وقــد 
يــتــرك بــعــدهــا الــعــمــل فــي المــجــال 

الرياضي بشكل عام.
وعــــن أســـبـــاب عــــدم تــرشــيــح 
نفسه لرئاسة الرابطة خصوصا 
أنــه يعتبر الاســـم الأكــثــر خبرة، 
وله من المنجزات وكذلك العلاقات 
الواسعة ما تشفع له بذلك قال 
المدلج: «حقيقة لم أفكر في تولى 

هذا المنصب».
وبين أن اجتماع الرابطة في 
حال عقده سيناقش عدة ملفات 
وليس الرئيس القادم فحسب بل 
هناك ملفات مهمة ستكون في 

جدول الأعمال.
وحــــــول مـــرتـــبـــات الــلاعــبــين 
وانــتــظــام الـــدعـــم مـــن قــبــل وزارة 
الــريــاضــة أوضــــح المـــدلـــج أن كل 
شـــيء مــتــوقــف هـــذا الــشــهــر على 
اعتبار أن هناك الكثير من الأمور 
الغامضة ليس على مستوى كرة 
القدم السعودية بل على مستوى 
العالم، ولذا تم تجميد الأمور من 
قبل لجنة المخاطر بالنادي حتى 

تتضح الرؤية.
وأشار إلى أن هناك أمورا قد 
تتعلق بتخفيض عقود أو إلغاء 

عقود لاعبين، ولذا الصورة إلى 
حــين تتضح فـــإن هــنــاك الــتــزامــا 
بــقــرار الــعــمــل عــن بــعــد وتجميد 
الــعــديــد مـــن الأمـــــور فـــي الأنــديــة 

بـــنـــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات الــلــجــان 
المشكلة في إدارة الأزمة.

من جانبه أوضــح المهندس 
عبد العزيز المضحي أن تأجيل 

اجــــتــــمــــاع الـــــرابـــــطـــــة قــــــد يــمــنــح 
الـــفـــرصـــة لـــعـــدد مـــن الأشـــخـــاص 
للترشح وبـــروز أســمــاء تضاف 
للمهندس عبد العزيز العفالق 

الـــــــذي يــــبــــرز اســــمــــه فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخيرة.

الــــتــــي  الــــــخــــــبــــــرة  وبـــــــــين أن 
يمتلكها العفالق تشفع له لنيل 

الثقة في الاجتماع المقبل.
وحول الانتظام في الرواتب 
بالنسبة لناديه مــع دعــم وزارة 
الرياضة قال المضحي: «نادينا 
ســـلـــم الـــلاعـــبـــين رواتـــبـــهـــم لــهــذا 
الـــشـــهـــر،  مــهــمــا يــكــن الأمـــــر كــان 
يلزمنا أن نسدد رواتب اللاعبين 
خصوصا أنهم في حالة نفسية 
غـــيـــر مـــســـتـــقـــرة، ولــــــذا لـــيـــس مــن 
الإيـــجـــابـــي أن نــجــمــد رواتــبــهــم، 
بـــســـيـــاســـات الأنـــديـــة  نــعــلــم  ولا 
الأخرى في هذا الموضوع المتعلق 

بالرواتب».
وعــــن اســـتـــمـــرار دعــــم وزارة 
الرياضة قال المضحي: «الوزارة 
لـــم تــقــصــر ودفـــعـــت فـــي الأشــهــر 
الأخـــيـــرة مــلــيــونــي ريــــال شهريا 
لكل نــاد، وهــذه مبالغ مساعدة 
لـــلانـــتـــظـــام فــــي الــــــرواتــــــب، لــكــن 
قــد تــعــانــي الأنـــديـــة الــكــبــيــرة من 
الصعوبة في دفع الرواتب نتيجة 

العقود العالية للاعبيها».
وعــــن مـــوقـــف نـــاديـــه مـــن أي 
حـــلـــول لاحـــقـــة مــــن حـــيـــث إلـــغـــاء 
الدوري أو تكملته قال المضحي: 
أعـــتـــقـــد أن الــــوقــــت جـــــدا ضــيــق، 
الأندية تحتاج إلى فترة لا تقل 
عــن أربــعــة أســابــيــع لــلاســتــعــداد 
لاســتــئــنــاف المـــبـــاريـــات رســمــيــا،  
تــــوقــــفــــا دائــــمــــا  كــــمــــا أن هـــــنـــــاك 
قــبــل الــعــشــر الأواخـــــــر فـــي شهر 
رمـــضـــان، وحــتــى إذا انضغطت 
المــســابــقــات فــقــد لا تــنــتــهــي قبل 
أن تــــكــــون عــــقــــود الــــلاعــــبــــين قــد 
انتهت فعليا، خصوصا غالبية 
الـــلاعـــبـــين تــنــتــهــي عـــقـــودهـــم ٣٠ 
يونيو (حزيران) مما يعني أنهم 
خارج سيطرة أنديتهم بعد هذا 

التاريخ.
وأبــــــدى تــعــاطــفــه مـــع حجم 
الــضــغــط الــــذي ســتــمــر بـــه لجنة 
المــــــســــــابــــــقــــــات فـــــــي حـــــــــال تــــقــــرر 

اســتــئــنــاف الـــــدوري هـــذا المــوســم 
مــمــا قــد يــجــعــل الــفــتــرة الزمنية 
بــين المــوســمــين الــحــالــي والمــقــبــل 
قــصــيــرة جـــدا مــع وجــــود ضغط 
عـــلـــى الــــلاعــــبــــين الــــدولــــيــــين فــي 
المـــوســـم المــقــبــل نــتــيــجــة تــأجــيــل 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن المــــنــــافــــســــات عــلــى 
مستوى تصفيات كــأس العالم 

والأولمبياد.
مــن جانبه أوضــح عبد الله 
المقحم رئيس نادي الحزم أنهم 
ســيــدعــمــون بــقــوة أحـــد الأســمــاء 
المــرشــحــة والمـــتـــداولـــة، متحفظا 
عــن الإعـــلان عــن اســمــه إلــى حين 

عقد الاجتماع للرابطة.
يــخــص دعــــم وزارة  وفــيــمــا 
الرياضة وإمكانية خفض رواتب 
الــلاعــبــين قــال المــقــحــم: «لا يمكن 
الــتــحــدث مــع الــلاعــبــين مــبــاشــرة 
عن خفض الرواتب دون أي قرار 
واضح من السلطة العليا في كرة 
القدم (الفيفا) أما أن نأتي كناد 
ونتحدث مع اللاعب عن خفض 
راتــــبــــه وهـــــو فــــي وضـــــع نــفــســي 
أصـــلا غــيــر مــســتــقــر، فــهــذا ليس 
مناسبا»، مبينا أنه على تواصل 
مع ياسر المسحل رئيس اتحاد 
كـــرة الــقــدم وعــــدد مــن مــســؤولــي 

وزارة الرياضة بهذا الشأن.
وعــن موقفهم مــن مستقبل 
الــــــدوري والـــحـــديـــث حــــول دورة 
مـــــصـــــغـــــرة لـــــتـــــحـــــديـــــد الــــثــــلاثــــة 
الهابطين، بين أن الموضوع بات 
أكبر من الرياضة وكرة القدم، بل 
إن الموضوع يتعلق بلجان عليا 
عــلــى مــســتــوى الـــدولـــة مـــن أجــل 

عودة الحياة بشكل طبيعي.
وأضـــاف «نفسيا وجسديا 
وبــدنــيــا الــلاعــبــون فــي وضـــع لا 
يحسدون عليه، حيث لا توجد 
مــقــارنــة بــين الــتــدريــب فــي المنزل 

وبين التدريب في الملعب».

من اجتماع سابق لرابطة دوري المحترفين (الشرق الأوسط)

عبد العزيز المضحي (الشرق الأوسط)عبد العزيز العفالق (الشرق الأوسط)عبد الله المقحم (الشرق الأوسط)

نجاح العملية يعني مشاركته في المباريات المتبقية من الموسم

فحص طبي يحدد 
مصير الموسى مع الأهلي

جدة: محمد باسنيد

يــــجــــري نــــــوح المـــوســـى 
لاعــــــــب الأهــــــلــــــي فــحــصــا 

طــبــيــا أخـــيـــرا لـــدى أحــد 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــين عــلــى 
مــــــــوضــــــــع الــــعــــمــــلــــيــــة 
الـــــــجـــــــراحـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
أجـــــــــــــراهـــــــــــــا مـــــــؤخـــــــرا 
فــــــي عـــــضـــــلات أســـفـــل 

الــبــطــن (الـــفـــتـــاق) على 
يـــــد الــــــجــــــراح الـــفـــرنـــســـي 

جــــيــــل ريـــــبـــــول فـــــي مـــديـــنـــة 
دبــي الإمــاراتــيــة للتخلص من 

الإصابة التي لحقت به في عضلات 
البطن والالتهاب المزمن في مفصل 
المثانة وأوتــار العضلات الضامة. 
وقــــد حــــدد الــطــبــيــب الــــجــــراح مــدة 
أسبوعين راحة للاعب بعد العملية 
قــبــل الـــشـــروع فـــي تــنــفــيــذ المــرحــلــة 

الأولى من العلاج والتأهيل.
وينتظر أن يبدأ الموسى خلال 
الأيــــام المــقــبــلــة فــي المــرحــلــة الأولـــى 
مــــن بـــرنـــامـــج الــــعــــلاج والـــتـــأهـــيـــل 
الموضوع له من قبل طبيب الفريق 
بــــعــــد الاطــــمــــئــــنــــان عــــلــــى مـــوضـــع 
العملية الجراحية بهدف اللحاق 
بــمــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات المــوســم 
الرياضي الحالي بعد قرار توقفه 
الاضـــطـــراري فــي حــالــة استئنافه 
بعد أن كان الموسم في حكم المنتهي 
بــالــنــســبــة لـــه عــقــب قـــــرار الأطـــبـــاء 
بــــضــــرورة الـــتـــدخـــل الــجــراحــي 
للاستشفاء من الإصــابــة التي 
لحقت به لحاجته لفترة ليست 
قصيرة (شهرين) قبل العودة 
مجددا للمشاركة في التدريبات 

الجماعية بصورة طبيعية.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، يــســتــعــد 
بــقــيــادة الدكتور  الــجــهــاز الطبي 
حــاتــم بــن جمعة رئــيــس الجهاز 
الطبي لوضع البرنامج العلاجي 
والتأهيلي الثاني والأخير لعدد 
مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن اقـــتـــربـــوا من 
إنــهــاء بــرنــامــج الــعــلاج والــتــأهــيــل 
الموضوع لهم خلال الأيام الماضية، 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم الـــثـــنـــائـــي مــعــتــز 
هــوســاوي ومحمد خبراني لاعبا 
خط الدفاع بعد أن استغل الجهاز 
الـــطـــبـــي فــــتــــرة الـــتـــوقـــف الــحــالــيــة 
لــلــمــنــافــســات المــحــلــيــة والآســيــويــة 
فـــي مــتــابــعــة اســتــكــمــال الــلاعــبــين 
المــــصــــابــــين فـــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق 
بــرامــجــهــم الــعــلاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة 
المـــوضـــوعـــة لــهــم لــلاســتــشــفــاء من 
الإصــابــة والــعــمــل على تجهيزهم 
المــقــبــلــة تحسبا  لــلــمــرحــلــة  بــدنــيــا 
لاستئناف التدريبات واستكمال 

مــــنــــافــــســــات المــــــوســــــم الــــريــــاضــــي 
الحالي.

وعانى فريق الأهلي لكرة القدم 
منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 
من غياب عدد من اللاعبين المؤثرين 
خــــلال المـــواجـــهـــات الـــتـــي خــاضــهــا 
الــفــريــق، حــيــث لـــم يــهــنــأ بــاكــتــمــال 
صفوفه طوال الموسم بسبب توالي 
الإصــابــات التي اجتاحت صفوفه 
وطالت أبرز نجومه، في مقدمتهم 
ثنائي خط الهجوم عمر السومة 
وزميله تفاريس اللذان فقد الفريق 
خدماتهما في أوقــات حاسمة من 
منافسات الموسم، بجانب اللاعب 
جـــوزيـــف دي ســــوزا لاعـــب المــحــور 
الــبــرازيــلــي وربــاعــي متوسط خط 
الــدفــاع كــامــلا، وتسببت جميعها 
في قلب حسابات جميع المدربين 
الــذيــن مـــروا عــلــى الإشــــراف الفني 
على تدريباته منذ بــدايــة الموسم 
الــــريــــاضــــي الــــحــــالــــي، ابـــــتـــــداء مــن 
المــــــــدرب الــــكــــرواتــــي بــــرانــــكــــو وثـــم 
الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان غـــروس 
حـــتـــى المــــــــدرب الـــحـــالـــي الـــصـــربـــي 

فلادان ميلوفيتش.
ويفقد فريق الأهلي لكرة القدم 
التوقف الحالي للمنافسات  قبل 
المــحــلــيــة عـــــددا كــبــيــرا مـــن لاعــبــيــه 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة خـــــــلال الـــفـــتـــرة 
الماضية، وفي مقدمتهم ثنائي خط 
الـــدفـــاع مــعــتــز هـــوســـاوي ومحمد 
خبراني ومحمد العويس حارس 
المـــرمـــى ومــهــنــد عــســيــري مــهــاجــم 
الــفــريــق الـــذي يغيب عــن المــشــاركــة 
منذ بــدايــة المــوســم ونـــوح الموسى 
الــذي ينتظر أن  ويوسف الحربي 
يكون قد أكمل برنامجه العلاجي 
والــتــأهــيــلــي المـــوضـــوع لــه مــن قبل 
الأجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة وبـــــــات جـــاهـــزا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــــدريــــبــــات الـــكـــرة 

الجماعية مع عودة التدريبات.

بدعم ومتابعة وزير الرياضة السعودي

 التحدي»
ّ

نصف مليون ريال تجمع عشاق الرياضات الإلكترونية في منصة «قد
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
بــنــدر رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي 
للرياضات الإلكترونية والذهنية، 
تـــنـــظـــيـــم الاتــــــحــــــاد لـــبـــطـــولـــة «قـــد 
الــــتــــحــــدي»، بـــدعـــم ومـــتـــابـــعـــة مــن 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــالــشــراكــة 
مـــــع المــــمــــكــــن الــــرقــــمــــي لــلــبــطــولــة 
الــبــطــولــة  مــجــمــوعــة stc. وتـــضـــم 
٣ ألــــعــــاب شـــهـــيـــرة عـــالمـــيـــاً وهـــي 
«فيفا» و«ببجي» و«فورتنايت»، 
وبجوائز مالية تصل إلى نصف 
مليون ريال ولكل الفئات العمرية.
انـــــطـــــلاق  إلــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــار 
البطولة خلال هذه الفترة يهدف 
إلــــى اســـتـــغـــلال الــــتــــزام المــواطــنــين 
والمقيمين بفترة الحظر، وإضفاء 
أجــــــواء مــمــيــزة لــهــم مـــن الــتــرفــيــه 
والـــتـــشـــويـــق بــمــجــال الـــريـــاضـــات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، مـــــــع الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــظــى بــهــا هــذه 
الـــريـــاضـــات بــالمــمــلــكــة، وهــــي في 
الوقت نفسه مبادرة من الاتحاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية 
والــذهــنــيــة ومــجــمــوعــة stc ضمن 

المـــبـــادرات المــتــعــددة الــتــي أطلقها 
كـــثـــيـــر مــــن الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 
والــــخــــاصــــة «خــــــــلال مــواجــهــتــنــا 
فــيــروس كــورونــا المــســتــجــد، كــون 
الالــتــزام بالبقاء بالمنازل من أهم 
الأســــبــــاب لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار هــذا 
الفيروس، لذلك نتوقع أن تحقق 
هــذه البطولة أهدافها وفوائدها 
الــشــبــاب، خصوصاً الذين  لجيل 
يمارس ٢١ في المائة منهم الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة بـــصـــورة أســبــوعــيــة 
قبل الأزمــة الحالية، التي نتوقع 
أن تـــكـــون بــطــبــيــعــة الــــحــــال أكــثــر 
ارتــفــاعــاً، مــع الالـــتـــزام بتعليمات 
الــــحــــكــــومــــة بــــالــــبــــقــــاء بــــالمــــنــــازل 
لفترات طويلة على غير المعتاد 
ســـابـــقـــاً، ومـــشـــاركـــتـــهـــم بـــصـــورة 
حـــيـــة لـــهـــوايـــاتـــهـــم مـــــع الألــــعــــاب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــــأجــــواء تــنــافــســيــة 
وتــنــظــيــم يــتــنــاســب مـــع تــطــلــعــات 

القيادة بالمملكة».
وأكـــــد عــثــمــان الـــدهـــش نــائــب 
الرئيس لقطاع التطوير المؤسسي 
في «stc»، أن «مشاركة المجموعة 
كممكن رقمي لبطولة (قد التحدي)، 
يــأتــي إيــمــانــاً مــنــهــا بــأهــمــيــة مثل 
هــذه الــريــاضــات وشعبيتها لدى 
الــشــبــاب الــشــغــوفــين بــهــا، ويــدعــم 

الـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي أطــلــقــهــا وزيــــر 
الاتصالات وتقنية المعلومات من 
الاســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات الــفــايــبــر 
المــنــزلــيــة الـــتـــي تـــواكـــب بــكــل يسر 
وسهولة السرعات التي تحتاجها 
الألعاب الإلكترونية، حيث نواكب 
ذلــــــك مـــــن خــــــلال الـــبـــنـــيـــة الــتــحــيــة 
الكبيرة الــتــي تملكها المجموعة، 
خــصــوصــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــدمــة 

الفايبر وشبكة الجيل الخامس، 
واستكمالاً لنجاح شبكة stc في 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الــنــمــو 
الكبير الذي تشهده المملكة حالياً، 
خــصــوصــاً فـــي دعــــم الــتــعــلــيــم عن 
بعد والعمل عن بعد والتطبيقات 
الخاصة بالمجال الصحي، حيث 
حققت الشبكة نجاحات قياسية 

في هذا المجال».

ونوّه الدهش بأهمية مواكبة 
التزامنا  تطلعات الجميع «خلال 
بــمــنــع الـــتـــجـــول فــــي الاســتــمــتــاع 
بأسلوب ترفيهي مختلف ومفيد 
داخـــل المـــنـــازل، ولا أدل عــلــى ذلــك 
الإقــــبــــال عـــلـــى مـــنـــصـــات الألـــعـــاب 
بنمو وصل خلال هذه الفترة إلى 

أكثر من ٢٥٦ في المائة».
يـــذكـــر أن المــمــلــكــة نــظــمــت في 

وقت سابق مجموعة من بطولات 
الرياضات الإلكترونية، وأبرزها 
بطولة «كـــأس الهيئة للرياضات 
الإلــكــتــرونــيــة» فــي مــركــز «أبــكــس» 
لـــلـــمـــؤتـــمـــرات والمـــــــعـــــــارض. وفـــي 
الــلــعــبــة الأشـــهـــر والأبــــــرز والأكــبــر 
 ،«١٨ FIFA»على مستوى الجوائز
فـــاز الــلاعــب أحــمــد الــحــربــي الــذي 
يبلغ من العمر ١٥ عاماً بالجائزة 
الكبرى، وهي عبارة عن سيارة من 
نوع جيب «لاند كروزر»، مقدمة من 
تركي آل الشيخ الرئيس السابق 
لهيئة الــريــاضــى «قــبــل تحويلها 
إلــى وزارة»، إضــافــة إلــى مبلغ ١٠ 
آلاف ريـــــال (مـــقـــدمـــة مـــن الاتـــحـــاد 
السعودي للرياضات الإلكترونية 
والـــذهـــنـــيـــة)، بــعــد حــصــولــه على 
المـــركـــز الأول بـــفـــوزه فـــي المـــبـــاراة 
النهائية على نظيره اللاعب ياسر 
العتيبي الــذي حــل ثانياً وحصل 
عــلــى ســـيـــارة مـــن نـــوع «كـــامـــري»، 
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع، فاز المتسابق عبد الرحمن 
بـــالـــوعـــل بـــالمـــركـــز الـــثـــالـــث، وظــفــر 
بجائزة سيارة من نوع «كورولا»، 
بعد فوزه على اللاعب فيصل العيد 
الــــذي حــصــل عــلــى المـــركـــز الـــرابـــع، 

وسيارة.

بطولات الرياضات الإلكترونية تحظى بشعبية جارفة في السعودية (الشرق الأوسط)

جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق الأوسط» عن أن  كشف مصدر مطلع لـ
إدارة الاتحاد في انتظار التقرير الفني المتكامل 
من المدرب البرازيلي فابيو كاريلي خلال الأيام 
المقبلة، والذي سيشمل الاستراتيجية الإعدادية 
للموسم الرياضي المقبل للعمل على تلبيتها إلى 
جانب منهجيته للمرحلة قصيرة المدى في حال 
الــريــاضــي، ومــدى  استئناف منافسات المــوســم 
الــتــزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي المفروض 

على كل لاعب لأدائه في منزله.
وحث كاريلي اللاعبين على تطبيق البرنامج 
الإعـــــدادي الــيــومــي الـــذي يــجــرونــه فــي منازلهم 
للحفاظ على لياقتهم عبر التواصل معهم عبر 
الاتصال المرئي، مؤكداً ثقته بالجميع بالالتزام 
الـــــذي يــنــشــده مــنــهــم بــالمــحــافــظــة عــلــى الــجــانــب 
اللياقي لهم لدى عودتهم للتدريبات الجماعية.
بـــيـــنـــمـــا يــــتــــرقــــب أنـــــصـــــار الاتــــــحــــــاد عـــــودة 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة وســـط طــمــوحــات كبيرة 
لاســــتــــعــــادة الــــفــــريــــق هــيــبــتــه وتـــــجـــــاوز كــبــوتــه 
بــمــغــادرتــه مـــراكـــز المـــؤخـــرة فـــي ســلــم الــتــرتــيــب، 
الـــ١٣ برصيد ٢٣ نقطة، بعد  حيث يحتل المركز 
أن استعاد الفريق ٤ من أهم عناصره التي غابت 

طوال الفترة الماضية لأسباب مختلفة.
ويــأتــي على رأس قائمة العائدين لكتيبة 
الــفــريــق، فــهــد المــولــد، الـــذي يــعــود لمــمــارســة كــرة 

القدم رسميا في مايو (أيار) المقبل، بعد انتهاء 
الــذي استمر سنة، بسبب العقوبة التي  إيقافه 
فرضت عليه من قبل اللجنة السعودية للرقابة 

على المنشطات.
وكان المولد دخل في برنامج تدريبي خاص 
لياقي في فرنسا امتد لقرابة شهر قبل عودته إلى 
جدة والتحاقه بتدريبات الفريق الجماعية قبل 

قرار تعليق النشاط الرياضي.
كــمــا ســيــكــون قــلــب الــدفــاع زيـــاد الصحفي، 
جاهزا للعودة للملاعب، بعد أن تماثل للشفاء 
مــن الإصـــابـــة الــتــي أبــعــدتــه مــنــذ بــدايــة المــوســم، 
حيث أنهى البرنامج التأهيلي في فرنسا كذلك، 
لــيــصــبــح جـــاهـــزا لــلالــتــحــاق بـــتـــدريـــبـــات فــريــقــه 
الجماعية. فيما تماثل الثنائي، كريم الأحمدي 
والحارس فواز القرني، للشفاء من الإصابة التي 

لحقت بهما مؤخرا.
ووجه نادي الاتحاد رسالة توعوية لأفراد 
المجتمع للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد 
(كوفيد - ١٩) بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج 
إلا فــي حــدود ضيقة جــداً ولــلــضــرورة القصوى 
لاتقاء الإصابة من الفيروس، واتباع تعليمات 
وإرشـــــــادات وزارة الــصــحــة والــجــهــات المــعــنــيــة، 
والتقيد بها والتي تهدف لحماية الجميع من 
الـــذي صنف جائحة عالمية واخــتــرق  الــفــيــروس 

أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم.
كما تحدث عدد من لاعبي الاتحاد تقدمهم 

الثنائي كريم الأحمدي وبرونو أوفيني 
خــلال أدائــهــم تدريباتهم اليومية في 
مـــنـــازلـــهـــم عـــبـــر مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو بــثــهــا 
حــــســــاب الـــــنـــــادي الــــرســــمــــي بـــمـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــجــمــاهــيــر 
الــريــاضــيــة حــثــوا مــن خــلالــه الجميع 
على الاقتداء بهم وممارسة الرياضة 

في المنزل.
المـــــقـــــابـــــل، واصـــــلـــــت إدارة  فـــــي 
المـــســـؤولـــيـــة  تــفــعــيــل دور  الاتـــــحـــــاد 
الاجــتــمــاعــيــة بـــالـــنـــادي بــالمــشــاركــة 
بــــالمــــبــــادرات المــجــتــمــعــيــة لمــســاعــدة 
الأسر من أصحاب الأعمال المؤقتة 
في إطار خطة وضعتها لإبراز دور 
الــنــادي الاجتماعي، حيث رحبت 
بــمــبــادرة سلسلة مطاعم مناحي 
بالمساهمة والتكفل بتقديم ٣٠٠ 

وجبة مجانية.
بينما كانت أولــى المبادرات 
من إدارة الاتحاد برئاسة أنمار 
الحائلي الإعـــلان بالمشاركة في 
حملة جمعية إطــعــام الخيرية 
التي تقوم بتجهيز سلال غذائية 
لــــلأســــر، والـــقـــيـــام بــتــوصــيــلــهــا 

لمنازلهم بتقديم إدارة النادي (١٥٠ سلة) غذائية 
للأسر من أصحاب الظروف الخاصة.
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الاتحاد ينتظر تقرير كاريلي... والمولد «جاهز»
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S P O R T
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تساؤلات حول كيفية تحديد البطل والفرق المتأهلة للمسابقات القارية واختيار الهابطين

الإنجليز يتمسكون بأمل استكمال الدوري الممتاز... والإلغاء وارد
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــريـــطـــانـــيـــا تــتــخــبــط  رغـــــم أن 
لــفــيــروس كــورونــا  فــي مكافحتها 
الــذي أودى حتى صباح  المستجد 
مــــــن ١٤٠٠  أكـــــثـــــر  بــــحــــيــــاة  أمــــــــس 
بــريــطــانــي مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن ٢٢ 
ألف إصابة، كثر الحديث في الأيام 
الأخيرة عن سيناريوهات محتملة 
لعودة الدوري الممتاز لكرة القدم، 
أبرزها المعسكرات المغلقة وإكمال 
المـــــوســـــم عــــلــــى مـــــلاعـــــب مـــحـــايـــدة 
بدون جمهور، وسينتظر الجميع 
اجــتــمــاع الــجــمــعــة لمــعــرفــة إلـــى أيــن 

يسير مصير المسابقة.
وبــعــد أن اتــخــذ فــي منتصف 
مارس (آذار) قرار تعليق الأنشطة 
الـــكـــرويـــة حــتــى الــــرابــــع مـــن أبــريــل 
(نيسان) بسبب فــيــروس «كوفيد 
الــقــدم  كــــرة  قــــرر مـــســـؤولـــو   ،«١٩ -
الإنــجــلــيــزيــة تــمــديــد فــتــرة التوقف 
حتى ٣٠ أبريل، وهم سيجتمعون 

الجمعة لتحديد الخطوة التالية.
وبـــــــــــــــــدأت تــــــرتــــــفــــــع أصـــــــــــوات 
مــتــنــاقــضــة بـــخـــصـــوص الــخــطــوة 

التالية التي يجب اتخاذها، 
حــــــيــــــث طــــــلــــــب الــــبــــعــــض 

بإلغاء الموسم في حال 
استكماله  استحالة 
بـــــنـــــهـــــايـــــة يــــونــــيــــو 

فـــيـــمـــا رأى آخـــــــرون  (حــــــــزيــــــــران)، 
اللقب الذي  وجــوب منح ليفربول 
طـــال انــتــظــاره مــنــذ ثــلاثــين عــامــاً، 
في حال اتخذ قرار التوقف نهائياً 
بــمــا أنـــه مــن غــيــر الـــعـــادل حــرمــانــه 
من التتويج وهو يتصدر الترتيب 
بفارق ٢٥ نقطة عن أقرب ملاحقيه 
بعد ٢٩ مرحلة مــن أصــل ٣٨، لكن 
هذا التتويج غير الرسمي سيكون 
أثـــره أيــضــاً على تحديد الفرق  لــه 
الهابطة، وأيضاً الصاعدة للدوري 

الممتاز.
الــرؤيــة  وبــانــتــظــار أن تتبلور 
فـــــي ظــل  «الــــــــســــــــوداء» حـــتـــى الآن 
تـــواصـــل ارتــــفــــاع عــــدد الإصـــابـــات 
بفيروس «كوفيد - ١٩» في المملكة 
المتحدة ومن بينهم رئيس الوزراء 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون والــــــوزيــــــرة 
المنتدبة لدى وزارة الصحة نادين 
دوريـــــــس، مـــا زالـــــت الأمــــــور تــبــدو 

غامضة ومعقدة.
واتــــــفــــــقــــــت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز ورابــطــة دوري 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين (الـــــخـــــاصـــــة 
بـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم بـــــــطـــــــولات 
الدرجات الأربع التالية) 
أنــهــمــا تــواجــهــان قــــرارات 
صــــعــــبــــة لـــــكـــــن لـــــــن يـــتـــم 
المسابقات  استئناف 
الــتــأكــيــد  بـــعـــد  إلا 
الــــوضــــع  مــــــن أن 

بات آمناً تماماً.
 ٣٠ ويُــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 
أبــــريــــل مــــوعــــدا مــقــتــرحــا 
لاستئناف المسابقات لكن 
هذا الموعد يبدو متفائلا في 
ظل قيود فرضتها الحكومة 
لــعــدم مـــغـــادرة المــواطــنــين 
مــنــازلــهــم لأســـبـــاب غير 

ضرورية.
وقـــــــــالـــــــــت روابــــــــــــط 
الــدوري في إنجلترا في 
وقــت سابق إن هدفها 
مــــحــــاولــــة اســـتـــكـــمـــال 
المـــوســـم الــحــالــي من 
دون جــمــاهــيــر عــنــد 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط، 
لكن مثل هــذا النهج 
يـــــــــــــؤدي لمــــشــــاكــــل 

مالية لأندية الدرجات الأدنى التي 
تــعــتــمــد عــلــى إيـــــراد المـــبـــاريـــات في 

تسيير أعمالها.
واتــــــفــــــقــــــت رابـــــــطـــــــة الــــــــــــدوري 
المــمــتــاز ورابــطــة دوري المحترفين 
الــلاعــبــين المحترفين على  واتــحــاد 
قـــــــرارات صــعــبــة ينبغي  أن هـــنـــاك 
اتخاذها للتقليل من حدة التأثير 
الاقــــــتــــــصــــــادي لــــتــــوقــــف بــــطــــولات 
المــحــتــرفــين فـــي إنــجــلــتــرا، واتــفــقــت 
كذلك على العمل سوياً للوصول 

إلى حلول مشتركة.
في حــال تحول قــرار التعليق 
إلــــى إلـــغـــاء مـــا تــبــقــى مـــن المـــوســـم، 
يــطــرح ذلــك تــســاؤلات كثيرة حول 
كــيــفــيــة تـــحـــديـــد الـــبـــطـــل، ومـــــا هــي 
الفرق التي ستشارك في المسابقتين 

القاريتين الموسم المقبل.
وتـــعـــرض الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
بعض السيناريوهات التي يُتداول 

بها خلف الكواليس.
يُــعــتــبــر خـــيـــار إكـــمـــال المــوســم 
فـــــــي مــــــلاعــــــب مــــــحــــــايــــــدة وخــــلــــف 
أبـــواب مــوصــدة، مــع السماح فقط 
للموظفين الأســاســيــين والــجــهــات 

الــنــاقــلــة لـــلـــدوري، أكــثــر الــخــيــارات 
المطروحة حالياً ويُعتقد أن هناك 
دعـــمـــا مـــتـــزايـــداً مـــن الأنــــديــــة لــهــذه 
الخطة، على أن تستكمل المراحل 
التسع المتبقية في يونيو ويوليو 
(تــمــوز)، لا سيما بعد قــرار إرجــاء 
كأس أوروبا وأولمبياد طوكيو من 

صيف ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١.
وفي حال قرر المعنيون السير 
بـــهـــذه الـــخـــطـــة، فــيــحــتــمــل أن تــقــام 
المـــبـــاريـــات المــتــبــقــيــة فـــي مـــوقـــع أو 
اثــنــين فــقــط فـــي مـــيـــدلانـــدز (وســـط 
البلاد) ولندن، مع إجبار اللاعبين 
والـــــكـــــوادر الــفــنــيــة والــطــبــيــة على 
الـــــدخـــــول فــــي مـــعـــســـكـــرات مــغــلــقــة 
بعيداً عن عائلاتهم، مشابهة لتلك 
الـــتـــي تــســبــق الـــبـــطـــولات الــكــبــرى 
للمنتخبات أو المباريات النهائيات 
لمسابقات الأنــديــة، وذلـــك مــن أجل 
تجنب الإصابة بفيروس كورونا.

ويـــشـــكـــل الانـــحـــســـار الـــجـــذري 
لفيروس «كوفيد - ١٩» في المملكة 
الــشــهــريــن المقبلين،  المــتــحــدة خـــلال 
مــــفــــتــــاح هــــــــذه الــــخــــطــــة لـــــعـــــدد مــن 
الأسباب، أبرزها تخفيف مخاوف 

الـــلاعـــبـــين مــــن إمـــكـــانـــيـــة الإصــــابــــة 
بــالــفــيــروس أثـــنـــاء الــلــعــب، وأيــضــاً 
تجنب أن يصبح اللاعبون عرضة 
للانتقادات لنيلهم امتياز الخضوع 
للفحوص غير المتاحة لعامة الناس 
وخصوصاً العاملين في الخطوط 

الأمامية لمكافحة هذه الجائحة.
وفي حال لم يحصل الانحسار 
في عدد الإصابات من الآن وحتى 
الـــصـــيـــف، فــــإن اضــــطــــرار الــطــواقــم 
الــطــبــيــة الــرســمــيــة إلـــى تخصيص 
جـــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن جــــهــــودهــــا عــلــى 
فـــحـــص الـــلاعـــبـــين فــــي حـــــدث غــيــر 
أســــاســــي ومـــصـــيـــري لـــلـــبـــلاد، لــن 
يلقى استحسان البريطانيين على 

الإطلاق.
نظراً للتأثير الكارثي الهائل 
للفيروس على المجتمع بشكل عام، 
يرى الكثيرون أنه من غير المناسب 
أخــلاقــيــا أن يــعــود الـــلاعـــبـــون إلــى 
الملاعب بهذا الشكل المبكر، بل يجب 
الانـــتـــظـــار حـــتـــى يــصــبــح «كــوفــيــد 
- ١٩» تــحــت الــســيــطــرة تــمــامــاً قبل 

استئناف اللعب.
وفــي حــال أصــابــت التوقعات 

بأن يبلغ عدد الإصابات بالفيروس 
ذروتــــه فــي بــريــطــانــيــا خـــلال شهر 
يــونــيــو، فــذلــك يعني الإبـــقـــاء على 
الــريــاضــيــة حتى  تعليق الأنــشــطــة 
أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول).

والانـــتـــظـــار ســيــســمــح بــإكــمــال 
الموسم الحالي بالكامل، مما يضمن 
عدم اضطرار رابطة الدوري الممتاز 
إلــى ســداد مبلغ ٧٥٠ مليون جنيه 
إسترليني (٩٣٠ مليون دولار، ٨٤٢ 
مــلــيــون يــــــورو) لــلــشــركــات الــنــاقــلــة 
«بريمير ليغ» بسبب خرق العقد. لـ

لكن سيكون لهذا الأمر تأثير 
كــبــيــر عــلــى المــوســم المــقــبــل لأنـــه قد 
يؤدي إلى تقصير روزنامة الموسم 
المــقــبــل، لا سيما بعد إرجـــاء كأس 
أوروبـــــــا لــلــمــنــتــخــبــات إلــــى صيف 

.٢٠٢١
الــحــل واضـــح بالنسبة لقائد 
إنــجــلــتــرا وهــــداف تــوتــنــهــام هــاري 
كـــين، وهـــو إلــغــاء المــوســم فــي حــال 
استحالة استكماله بنهاية يونيو 

المقبل.
وقــــــال كــــين فــــي دردشــــــــة عــلــى 
«إنـــــســـــتـــــغـــــرام» مــــــع لاعـــــــب وســــط 

ليفربول وتوتنهام السابق جيمي 
ريدناب: «أعــرف أن المسؤولين عن 
الـــدوري الإنجليزي سيفعلون كل 
مــــا فــــي وســـعـــهـــم لإنــــهــــاء المـــوســـم، 
وأنهم يبحثون في كل خيار ممكن. 
أعتقد، بالنسبة لي، نحن بحاجة 
إلى محاولة إنهاء الموسم، لكنني 
لا أرى فائدة كبيرة في اللعب في 
يوليو أو أغسطس وتأخير بداية 
المـــوســـم المــقــبــل. لــكــن بــالــتــأكــيــد، لا 
أعرف الكثير عن الكواليس والأمور 

المادية».
وشــــــدد عـــلـــى أن «كــــــرة الـــقـــدم 
ثانوية في الوقت الحالي... الأمور 

ليست بيدي».
وهـــنـــاك مـــســـؤولـــون يـــؤيـــدون 
مـــوقـــف كـــين ويــــــرون أن «لا مــكــان 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي»، 
أبرزهم رئيس الاتحاد غريغ كلارك 
الذي قال لرابطة الدوري الممتاز في 
وقت سابق من الشهر الحالي إنه 
لا يتوقع استكمال الموسم بحسب 

التقارير المحلية.
ومن المؤكد أن هذا السيناريو 
يـــقـــض مـــضـــجـــع لـــيـــفـــربـــول الـــــذي 

إلــى خــســارة ملاحقه  كــان بحاجة 
أمـــــام مضيفه  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بيرنلي، لكي يصبح مصيره بين 
أيديه حين يتواجه مع جاره اللدود 
إيفرتون بعد يومين، قبل أن يتخذ 

قرار تعليق الدوري.
وأفــــــــادت صــحــيــفــة «مــــيــــرور» 
قــبــل يــومــين إلــــى أنــــه كــانــت هــنــاك 
مفاوضات مــن أجــل محاولة منح 
لــيــفــربــول الــلــقــب، ومــــن ثـــم اتــخــاذ 
قرار تعليق الدوري، على أن يكون 
التتويج في ملعبه ضد كريستال 
بالاس في المرحلة الـ٣١ في حال فاز 
سيتي على بيرنلي قبلها بمرحلة.

بالنسبة للكاتب في صحيفة 
«ديلي تلغراف» بول هيوارد يجب 
تتويج ليفربول باللقب، موضحاً: 
قـــبـــل أوانــــــه،  المــــوســــم  انـــتـــهـــى  «إذا 
فمن الطبيعي أن يحسم التتويج 
الــتــي وصــل إليها  بحسب النقطة 
قبل الــتــوقــف: ٢٩ مــبــاراة مــن أصل 
٣٨ (مرحلة)، هي مسافة محترمة»، 
مـــشـــدداً عــلــى أن «إلــــغــــاء» المــوســم 

سيكون «هراء».
ولم يكن موقف المدير التنفيذي 
لبرايتون، بول باربر، مختلفا عن 
هيوارد، إذ رأى أنه في حال «جُمِدَ» 
المــوســم، فسيكون ذلـــك غــيــر عــادل 
بحق ليفربول، وقال لهيئة الإذاعة 
البريطانية «بي بي سي»: «كل من 
فــي اللعبة يــقــدرون المــوســم الرائع 
الــــــذي خـــاضـــه لـــيـــفـــربـــول، الــفــريــق 
الرائع الذي يملكه. لكن سيكون من 
الظلم أيضاً أن يتم تهبيط الفرق 
إلى الدرجة الأولى رغم بقاء ثماني 
أو تسع أو عشر مباريات لخوضها 

في الدوري الإنجليزي الممتاز».
لــكــن نــائــبــة رئـــيـــس وســتــهــام 
يونايتد، كارين بــرايــدي، رأت أنه 
ر اســتــكــمــال الـــــدوري، فــإن 

ّ
إذا تــعــذ

الحل العادل الوحيد هو أن يعلنوا 
الموسم «ملغى وباطلاً».

لــــــت بـــــــرايـــــــدي الـــتـــي  وتــــــســــــاء
يـــحـــتـــل فـــريـــقـــهـــا المــــركــــز الــــســــادس 
عــشــر بــفــارق الأهـــــداف عــن منطقة 
الـــــهـــــبـــــوط: «مــــــــن يــــعــــلــــم مــــــن كــــان 
لـــم يتم  ســيــهــبــط أو ســيــصــعــد إذا 
خـــوض المــبــاريــات بــالــكــامــل؟ إنها 
ضربة قوية لليفربول الذي يواجه 
احــتــمــال حــرمــانــه مـــن لــقــبــه الأول 
منذ ٣٠ عــامــا». لا أحــد يعلم متى 
سيعود اللاعبون إلى الملاعب، لكن 
عندما يتحقق ذلك، يأمل الكثيرون 
أن يُــمــنــح لــيــفــربــول فــرصــة لإكــمــال 

رحلته الطويلة نحو القمة.
كلوب مدرب ليفربول 
والتتويج المعلق (إ.ب.أ)

اللعب خلف أبواب مغلقة من دون جماهير أحد الحلول التي تنتظرها الفرق الإنجليزية

ألمانيا تمدد تعليق الدوري لنهاية أبريل... وإيطاليا تتوقع إلغاء الموسم
برلين - روما: «الشرق الأوسط»

أعلنت رابطة الــدوري الألماني 
لكرة القدم أمس، أن أندية الدرجة 
الأولـــى (بوندسليغا) وافــقــت على 
تعليق المنافسات حتى ٣٠ أبريل 
(نيسان) الحالي، بسبب فيروس 

كورونا.
وتــــــم إيـــــقـــــاف المـــــوســـــم لــلــمــرة 
الأولى يوم ١٣ مارس (آذار)، وذكرت 
الــــرابــــطــــة بـــالـــفـــعـــل فـــــي الأســــبــــوع 
أنــهــا ستقوم بالتوصية  المــاضــي، 
عــلــى تعليق المــوســم لــفــتــرة أخــرى 

حتى نهاية أبريل.
ــــــ٣٦  ال والآن وافــــقــــت الأنـــــديـــــة 
المشاركة في دوري الدرجتين الأولى 
والثانية على هذه الإجراءات عقب 
اجـــتـــمـــاع لـــلـــرابـــطـــة عـــبـــر الــفــيــديــو 

(فيديو كونفرانس).

وقـــــــال كـــريـــســـتـــيـــان ســـايـــفـــرت 
رئـــيـــس رابــــطــــة الــــــــدوري الألمــــانــــي: 
«كـــــــرة الـــــقـــــدم الاحــــتــــرافــــيــــة تــعــنــي 
الكثير للعديد من الناس. واثق أن 
هناك كثيراً من الناس سيكونون 
متحمسين لعودة المنافسات حتى 
لو كانت من دون جماهير. ولكننا 
لـــم نــصــل إلــــى هــــذه الــنــقــطــة حتى 

الآن».
وأضــــاف ســايــفــرت أن الــهــدف 
المــوســم بنهاية  إنــهــاء  مــا زال هــو 
يونيو (حــزيــران)، ولكن تدريبات 
الفرق ستظل معلقة حتى الخامس 
من أبريل المقبل على الأقل. وأضاف 
سايفرت أن خيار إقامة المباريات 
من دون حضور جماهيري بمجرد 
وجــود إمكانية لاستئناف الموسم 
مـــا زال قــائــمــاً، حــيــث تــســابــق كــرة 
الـــــقـــــدم الألمــــانــــيــــة مـــــن أجــــــل إنـــهـــاء 

المـــوســـم. وتــتــبــقــى ٩ جــــولات فقط 
لنهاية البوندسليغا هذا الموسم.

وكــان الاتحاد الأوروبـــي لكرة 
الــقــدم (يــويــفــا) قــرر تأجيل بطولة 
أمـــــم أوروبـــــــــا الــــتــــي كـــــان يــفــتــرض 
إقامتها في شهري يونيو ويوليو 
(تموز) المقبلين، لمدة عام من أجل 
الــــســــمــــاح لـــــلـــــدوريـــــات الأوروبـــــيـــــة 

باستكمال مسابقاتها.
وقــــــال ســـايـــفـــرت إن اجــتــمــاع 
الـــرابـــطـــة نـــاقـــش أيـــضـــاً الــتــأثــيــرات 
المالية بسبب عدم وجود كرة قدم.

وذكرت الرابطة أنها ستخفف 
بتمويل  متعلقة  مختلفة  قـــواعـــد 
الأنــديــة. وأضــاف سايفرت: «نحن 
بحاجة لخطط بها مرونة كبيرة، 
لأنـــــنـــــا لا نـــعـــلـــم كــــيــــف ســتــنــتــهــي 
الأسابيع القليلة المقبلة. تخفيض 
الرواتب والتبرعات التي شهدتها 

الأيام الماضية علامات مهمة». من 
الممكن أن تصل الخسائر إلى 

يــورو (٨٢٩  ٧٥٠ مليون 
مليون دولار) إذا لم 

يستكمل المــوســم، 
مــــــا يـــــهـــــدد بـــقـــاء 
عدد من الأندية. 
وكنتيجة لذلك، 
يأمل العديد من 
الأشـــــــخـــــــاص أن 

يـــســـتـــأنـــف الــلــعــب 
خلف الأبواب المغلقة 

لـــتـــقـــلـــيـــص الــــضــــربــــات 
المــــالــــيــــة إلــــــى الـــحـــد 
إقــامــة  الأدنـــــــى، لأن 
المـــبـــاريـــات مـــن دون 

جمهور ستنتج عنه عــائــدات من 
البث. 

وفـــــــــــي إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا، تــــأجــــلــــت 

المـــحـــادثـــات بـــين رابـــطـــة الــلاعــبــين 
الـــــدرجـــــة  وأنــــــديــــــة دوري 
الأولــــــــــــــــــى لمــــنــــاقــــشــــة 
مـــســـألـــة تــقــلــيــص 
رواتب اللاعبين 
ومـــــســـــتـــــقـــــبـــــل 
المــــــــــــــــــوســــــــــــــــــم 
الحالي. وكان 
مــــــــــن المـــــــقـــــــرر 
تـــــنـــــاقـــــش  أن 
الـــــــرابـــــــطـــــــة مـــع 
دوري  أنــــــــــديــــــــــة 
الــــــــــدرجــــــــــة الأولــــــــــــى 
احــــــــــــــتــــــــــــــمــــــــــــــالات 
تــقــلــيــص رواتـــــب 
الـــــــلاعـــــــبـــــــين، فـــي 
ظــل أزمـــة تفشي فــيــروس كــورونــا 
المستجد (كــوفــيــد-١٩)، التي باتت 
تهدد الموسم الحالي بالإلغاء بعد 

أن توقفت منافساته بالفعل.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء «أنــســا» 
الإيــطــالــيــة عـــن مـــصـــادر بــالــرابــطــة 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة للجلسة  أن طـــول 
الـــطـــرفـــين أدت إلـــى  المـــاضـــيـــة بــــين 

إعادة جدولة الاجتماع بينهما.
وذكـــــــــــــــرت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
الإيــطــالــي فـــي بـــيـــان: «فـــي الــحــالــة 
المـــــــؤســـــــفـــــــة لـــــــــلإغـــــــــلاق المـــــتـــــوقـــــع 
للموسم... يدرك اللاعبون ضرورة 
القيام بالدور المنوط بهم. الهواة 
ولاعـــــبـــــات كـــــرة الــــقــــدم والـــــرواتـــــب 
الــدوريــات الاحترافية  القليلة فــي 
ينبغي حمايتها، ســواء من خلال 
مصادر من داخل مجتمع كرة القدم 

أو عبر إعانات البطالة».
وأكــــــدت الـــرابـــطـــة أن الاتـــحـــاد 
الإيــــطــــالــــي لــــكــــرة الــــقــــدم وروابـــــــط 
الـــــــدوريـــــــات والـــــجـــــهـــــات الــــدولــــيــــة 

المسؤولة ستواصل النقاش حول 
المــوارد  كيفية إيــجــاد وتخصيص 
فــي الأســابــيــع المقبلة. على جانب 
آخـــــر، يــعــتــقــد رئــيــســا فــيــورنــتــيــنــا 
وتورينو أن دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لن يستكمل على الأرجح 

هذا الموسم.
وأبــلــغ روكــــو كــومــســيــو مالك 
فيورنتينا شبكة «راي» الرسمية: 
فـــــي صــحــة  نـــفـــكـــر أولاً  «دعــــــونــــــا 
وســـلامـــة الــــنــــاس، وبـــعـــدهـــا تــأتــي 
كــرة الــقــدم... سنرى مــدى إمكانية 
الــــــعــــــودة إلـــــــى الـــــتـــــدريـــــبـــــات، لــكــن 
يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال 

البطولة».
وقـــــــــــال نـــــظـــــيـــــره فـــــــي نـــــــادي 
تورينو أوربانو كايرو إنه حتى 
لـــو اســتــأنــفــت الـــفـــرق الــتــدريــبــات 
فـــــــي مــــــايــــــو (أيــــــــــــــــــار)، فــــــإنــــــه لـــن 

يـــكـــون هـــنـــاك مــتــســع مـــن الــوقــت 
لاستكمال المسابقة. وأضاف في 
مقابلة إذاعــيــة أخـــرى مــع شبكة 
«راي»: «هـــــذا يــعــنــي اســتــئــنــاف 
الــــتــــدريــــبــــات فـــــي نـــهـــايـــة مـــايـــو، 
وبـــعـــدهـــا اســـتـــئـــنـــاف المـــبـــاريـــات 
فــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو والـــلـــعـــب فــي 
يوليو وأغسطس (آب). وبعدها 
ســيــحــصــل الــجــمــيــع عـــلـــى راحــــة 
لمــدة شهر إضــافــة إلــى شهر آخر 
لـــلـــتـــدريـــبـــات، ولــــن يـــبـــدأ المــوســم 
الـــجـــديـــد قــبــل نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي). أعــتــقــد أنــــه ســيــنــاريــو 

صعب التحقيق».
وعــبــر عــن رفــضــه مــنــح اللقب 
لمــتــصــدر الــــــدوري. وقـــــال: «أرفـــض 
هذا المقترح، لأن البطولة لم تنتهِ 
بعد، وهناك ٣ فرق تتنافس على 

المقدمة».

احتمال تمديد دوري الأبطال و«يوروبا ليغ» حتى سبتمبر المقبل

الاتحاد الأوروبي يبحث مصير بطولاته القارية اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

من المتوقع أن يتضح إلى حد 
كــبــيــر هــــذا الأســـبـــوع كــيــف تخطط 
بطولات دوري كرة القدم في أوروبا 
لاستكمال مواسمها التي توقفت 
بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن 
من المرجح أن يكون هناك مزيج من 
الحلول مع وجود الدول في مواقف 

مختلفة.
وستدرس اجتماعات منتظرة 
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة الــقــادمــة كيفية 
اســتــئــنــاف المـــواســـم المــتــوقــفــة، رغــم 
أنـــه ســيــكــون مــن الــصــعــب الــخــروج 
بخريطة طــريــق مــحــددة، بينما لا 
تــــزال الـــقـــارة فـــي قــبــضــة الــفــيــروس 

سريع الانتشار.
وسيناقش الاتحاد الأوروبــي 
لكرة القدم (اليويفا) اليوم موسم 

دوري الأبطال والدوري الأوروبي.
دعـــــــــــا الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي 
الـــ٥٥ الأعضاء  الاتــحــادات الوطنية 
فـــيـــه لـــلاجـــتـــمـــاع مــــن خــــــلال دائــــــرة 

تـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة مــــغــــلــــقــــة (فـــــيـــــديـــــو 
كونفرنس) لمناقشة «البدائل المتاحة 
لإعــادة تحديد مواعيد للمباريات 
الأوروبية المقررة في الفترة المقبلة.

وأشار اليويفا إلى أن الاجتماع 
ســــيــــنــــاقــــش المــــــواعــــــيــــــد المـــقـــتـــرحـــة 
لــلــمــبــاريــات ســــواء للمنتخبات أو 
بــــطــــولات الأنــــديــــة الأوروبـــــيـــــة كــمــا 
سيتطرق لمــوضــوعــات أخـــرى مثل 

عقود اللاعبين ونظام الانتقالات.
وكان اليويفا قرر تأجيل بطولة 
كأس الأمم الأوروبية (يورو ٢٠٢٠) 
إلـــى الــعــام المــقــبــل، كــمــا قـــرر تأجيل 
المــبــاراة النهائية لكل مــن بطولتي 
دوري الأبــطــال الأوروبـــي والــدوري 
الأوروبــــي مــن مــوعــدهــا المــحــدد في 
مايو (أيار) المقبل لأجل غير مسمى 

بسبب الفيروس الوبائي.
وكــــان مـــقـــررا أن تــقــام المـــبـــاراة 
النهائية لدوري الأبطال في مدينة 
إســطــنــبــول الــتــركــيــة فـــي ٣٠ مــايــو 
المـــبـــاراة النهائية  تــقــام  المــقــبــل وأن 
للدوري الأوروبي في مدينة دانسك 

البولندية في ٢٧ من الشهر نفسه.
كـــــمـــــا ســــيــــنــــاقــــش الاجـــــتـــــمـــــاع 
تحديد موعد جديد لنهائي دوري 
أبــطــال أوروبـــا للسيدات الــذي كان 
محدداً له ٢٤ مايو المقبل بالعاصمة 

النمساوية فيينا.
وبــســبــب الـــفـــيـــروس الــوبــائــي، 
توقفت بطولتا الأنــديــة الأوروبــيــة 
حـــيـــث لــــم تـــقـــم أربــــــع مــــن مـــبـــاريـــات 
الإيــاب في دور الستة عشر لدوري 
الأبـــــطـــــال. وفـــــي مــســابــقــة الــــــدوري 
الأوروبـــــــــي، أقــيــمــت ســتــة فــقــط من 
المــبــاريــات الثمانية فــي ذهــاب دور 

الستة عشر للبطولة.
المـــديـــر  وأعـــــــــرب أدي هـــيـــتـــيـــر 
الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت 
عن عــدم تفاؤله باستكمال بطولة 
الدوري الأوروبي لهذا الموسم، وقال 
فـــي تــصــريــحــات لصحيفة  هــيــتــيــر 
«بيلد» الألمانية أمس: «أشك شيئاً 
ما في إمكانية استكمال منافسات 

الدوري الأوروبي لهذا الموسم».
وكــــان آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 

قـــد خــســر عــلــى مــلــعــبــه أمـــــام بـــازل 
الــســويــســري صــفــر - ٣ فـــي مــبــاراة 
ذهاب دور الستة عشر التي أقيمت 

بدون جمهور.
لــــكــــن الــــيــــويــــفــــا ســـيـــبـــحـــث مــع 
أعضائه كل الحلول المتوقعة. وكان 
ألكسندر سيفرين رئــيــس اليويفا 
قد صرح لصحيفة «لا ريبابليكا» 
الإيطالية يــوم السبت الماضي بأن 
هناك عــدة سيناريوهات محتملة 
لإنهاء المــوســم، منها إنهاء موسم 
منافساته في موعد بداية الموسم 
المقبل أي بحلول سبتمبر (أيلول).

لكنه اعــتــرف أيــضــاً بـــأن الأمــر 
يتوقف على مدى استمرار انتشار 
الــقــيــود الحكومية،  الــوبــاء وكــذلــك 
مضيفاً أن «فقدان» الموسم هو أمر 

وارد.
وقال رئيس «اليويفا»: «هناك 
خطة أولى وثانية وثالثة. الخطط 
الــــثــــلاث تــتــعــلــق بـــبـــدء المــســابــقــات 
فــــي مــنــتــصــف مـــايـــو وفـــــي يــونــيــو 
(حزيران) وفي نهاية يونيو، وإذا لم 

ننجح فمن المرجح أن نفقد الموسم».
لكن رغم ذلك أضاف سيفرين: 
«هناك إمكانية أيضاً للاستئناف 
فــي بــدايــة المــوســم الــجــديــد ثــم بــدء 
الموسم نفسه في وقت لاحق. سنرى 
أفـــضـــل الـــحـــلـــول لــــروابــــط الــــــدوري 
والأندية، والأولوية ستكون لإنهاء 
المواسم المحلية حتى لو تسبب ذلك 
فـــي إقـــامـــة المـــبـــاريـــات دون حــضــور 
مــشــجــعــين... إذا لــم تــكــن هــنــاك أي 
بدائل، فسيكون من الأفضل إنهاء 
المــســابــقــات فــي الأحــــوال كــافــة. لكن 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول إنــــي لا أعــتــقــد أنــه 
ستتم إقامة نهائي بطولتي أوروبا 

للأندية خلف الأبواب المغلقة».
وأكد رئيس اليويفا أن تأجيل 
بطولة أوروبا ٢٠٢٠ إلى العام المقبل 
أظهر أن أزمة العالم هي أزمتنا وكل 

نادٍ هو نادينا.
وأضــاف أن الاجتماع السابق 
عــبــر الــفــيــديــو مـــع مــمــثــلــي الأنـــديـــة 
والروابط واللاعبين «أظهر تأكيداً 

رائعاً للوحدة والتماسك».
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سيفرين رئيس {يويفا} يعقد اجتماعاً عبر الفيديو مع قادة الاتحادات اليوم (رويترز)
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لن يكون هناك حل واحد مريح ومناسب للتعامل مع المشكلة التي فجّرها «كورونا» 

صراع بين الأندية الأوروبية ولاعبيها بسبب تخفيض أجورهم
لندن: نيك أميس

تـــواجـــه الأنــــديــــة فـــي جميع 
أنــحــاء أوروبــــا، بـــدءاً مــن سيون 
إلــى دينامو زغــرب  السويسري 
الكرواتي، مشكلات مع لاعبيها 
بــســبــب رغـــبـــتـــهـــا فــــي تــخــفــيــض 
أجورهم بسبب تداعيات تفشي 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وفــــي الــوقــت 
الــــــذي تــســعــى فـــيـــه الأنــــديــــة فــي 
جــمــيــع أنــــحــــاء أوروبــــــــا تــقــريــبــاً 
لتقليل رواتب لاعبيها أو تأجيل 
صــــرفــــهــــا، هـــــنـــــاك شـــــــيء واحـــــد 
واضح للغاية، وهو أنه لن يكون 
هناك حل واحد مريح ومناسب 
للتعامل مع المشكلة التي تواجه 
الــجــمــيــع الآن. وتــســعــى جميع 
الأنـــديـــة الآن لتقليص النفقات 
وتـــوفـــيـــر الأمـــــــــوال بــســبــب هـــذه 
الأزمــــة، خــاصــة أن هـــذه الأنــديــة 
تــــدفــــع نـــحـــو ٦٤ فــــي المــــائــــة مــن 

إيراداتها كرواتب للعاملين.
ويجب الإشــارة إلى أن هذه 
الــنــســبــة، الــــصــــادرة مـــؤخـــراً عن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، 
هي دقيقة تماماً حتى عام ٢٠١٨، 
ومن المؤكد أنها قد ارتفعت الآن. 
وفــي ظل تراجع مصادر الدخل 
إلــــى أجــــل غــيــر مــســمــى، تسعى 
الأنــديــة على جميع المستويات 
إلــى إيــجــاد حــلــول لــهــذه الأزمـــة. 
المــؤكــد أن النوايا الحسنة  ومــن 
- وفـــهـــم أنـــــه لا يـــوجـــد حــالــتــان 
مــتــمــاثــلــتــان عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 
الحكومات والـــدوريـــات المحلية 
والأنــــديــــة وحـــتـــى الأفــــــراد - هي 
أمــــر أســـاســـي فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
وأنــه في مقابل بعض القصص 
الإيجابية هناك أيضاً العديد من 
الأمثلة على بعض الأندية التي 
تعاملت مع الوضع بشكل أخرق 

في محاولة لتقليل النفقات.
إنه وضع محفوف بالمخاطر 
لـــلـــدرجـــة الـــتـــي تــجــعــل الــنــقــابــة 
الـــــدولـــــيـــــة لــــلاعــــبــــي كـــــــرة الــــقــــدم 
المــــحــــتــــرفــــين (فــــيــــفــــبــــرو) تــشــعــر 

بــالــقــلــق، رغـــم أنــهــا تـــدرك أن كل 
لــديــه تــحــديــاتــه الخاصة  دوري 
ولديه مستوى معين من الاعتماد 
الــدولــة لمساعدته للخروج  على 
مــن هـــذا المـــــأزق. ونــلــقــي الــضــوء 
هنا على حالتين تعكسان كيف 
يمكن أن تتوتر الأمور ولا يمكن 

الوصول إلى حل بسهولة.
الـــحـــالـــة الأولـــــــى هــــي نــــادي 
ســيــون الــســويــســري، الــــذي قــام 
بــتــســريــح تــســعــة لاعــبــين - بمن 
في ذلك لاعبا آرسنال السابقان 
أليكس سونغ ويوهان دجــورو 
بـــعـــد  المـــــــــاضـــــــــي،  - الأســـــــــبـــــــــوع 
رفــضــهــم اقـــتـــراحـــاً كــــان يــقــضــي، 
وفــقــاً لمــصــدر قــريــب مــن الفريق، 
بتخفيض أجــور أعلى اللاعبين 
أجــــراً بــنــســبــة تــصــل إلـــى ٨٠ في 
المــائــة. ومـــن المــؤكــد أنـــه سيكون 
هــنــاك نـــزاع قــانــونــي بــين هــؤلاء 
الــلاعــبــين والـــنـــادي الــســويــســري 
خلال الفترة المقبلة. ويرى نادي 
أنــه محق تماماً فــي تلك  سيون 
الإجــراءات، لكن موقف اللاعبين 
يتمثل في أن الصفقة تضمنت 
«البطالة  لـ حــزمــة دعــم حكومي 
لــم يتم وضعها  الجزئية» التي 
فــي قــانــون لاعبي كــرة الــقــدم في 

ذلك الوقت.
ويُعتقد أن اللاعبين يرغبون 
في الدخول في مفاوضات فردية. 
وأكـــد نـــادي ســيــون أن اللاعبين 
الذين تم التخلي عن خدماتهم 
قد طُلب منهم الموافقة في حال 
تــم إبــــرام صفقة مــع الــحــكــومــة - 
وهــي الصفقة التي دخلت حيز 
التنفيذ في وقت لاحق - ولم يتم 
طردهم لمجرد رفضهم تخفيض 
أجورهم. أما الحالة الثانية فهي 
نــادي دينامو زغــرب الكرواتي، 
الذي رفض لاعبوه فرض حزمة 
لمـــدة ســتــة أشــهــر مـــن شــأنــهــا أن 
تــــؤدي إلـــى دفـــع ثــلــث أجـــورهـــم، 
وتأجيل دفع ثلث آخر، وتقليص 
الثلث الأخير تماماً. وقال اتحاد 
الــلاعــبــين فـــي كــرواتــيــا إنـــه رغــم 

رغــــبــــة الــــلاعــــبــــين فـــــي مـــســـاعـــدة 
الــنــادي على الــخــروج مــن أزمته 
المــالــيــة، فإنه مــن السابق لأوانــه 
اتخاذ مثل هذه القرارات، مشيراً 
إلى أن هذا الإجراء يبدو قاسياً؛ 
نظراً لضعف إيرادات الأندية من 
بث المباريات ومبيعات التذاكر 
والمــــــأكــــــولات والمـــــشـــــروبـــــات فــي 
الأيــام التي تقام فيها المباريات 
فـــــي الـــــــــــدوري المــــحــــلــــي. وأشــــــار 
الاتحاد إلى أن اللاعبين لم يتم 

استشارتهم في هــذا الأمــر. ولم 
يرد دينامو زغرب حتى الآن على 

طلب للتعليق.
وفــــي أمـــاكـــن أخـــــرى، علمت 
أنــــــديــــــة فــي  «الــــــــغــــــــارديــــــــان» أن 
الـــدول الاسكندنافية طلبت من 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب تــخــفــيــض 
أجــــورهــــم بــمــا يــــتــــراوح بـــين ٢٥ 
و٥٠ فــي المــائــة. وهــنــاك اعــتــراف 
عــلــى جــمــيــع المــســتــويــات - دون 
- بــأن هذه  مستوى أندية القمة 

المشكلة هي مسألة وجودية، لكن 
التوازن بين الاحتياجات المالية 
للأندية واحتياجات لاعبيها هو 
مسألة دقيقة للغاية، وقد يكون 

من المستحيل تحقيقه.
وقال الأمين العام لفيفبرو، 
جوناس باير هوفمان، لصحيفة 
«الــغــارديــان»: «نــحــن قلقون من 
أن عدداً كبيراً من الأندية تعمل 
على تخفيض رواتـــب اللاعبين 
من جانب واحد. نحن ندرك مثل 

هـــذه المـــواقـــف فــي أكــثــر مــن ست 
دول. وفي إحدى الحالات، وفي 
غــضــون أيــــام قــلــيــلــة مـــن تعليق 
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري المـــحـــلـــي، تم 
الــلاعــبــين على  تخفيض رواتـــب 
الــفــور وبــشــكــل تعسفي بمقدار 
الثلثين لمــدة ستة أشــهــر. ورغــم 
أنـــنـــا نــتــفــهــم تـــمـــامـــاً الــضــغــوط 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي يــواجــهــهــا 
أصــحــاب العمل، فــلا يمكننا أن 
نقبل الإجــــراءات الأحــاديــة التي 

لا تستند إلـــى المــوافــقــة الــفــرديــة 
الــجــمــاعــيــة. وكما  أو الاتــفــاقــات 
يــحــدث بالفعل فــي دول أخــرى، 
يــجــب عــلــى الأنـــديـــة والـــدوريـــات 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــــن صـــعـــوبـــات 
الـــنـــقـــدي أن تلتقي  الـــتـــدفـــق  فـــي 
بـــالـــنـــقـــابـــات المـــحـــلـــيـــة لــلاعــبــين 
لمــنــاقــشــة كــيــفــيــة الـــتـــوصـــل إلـــى 
تــــرتــــيــــبــــات عــــــادلــــــة ومـــنـــاســـبـــة 

والتفاوض بشأنها».
وقــــد أدى اســـتـــعـــداد بعض 

الأنــــــــديــــــــة لاتـــــــخـــــــاذ مـــــثـــــل هـــــذه 
الإجـــراءات الصارمة، في بعض 
الأوساط، إلى شعور متزايد بأن 
هــنــاك رغــبــة فـــي عـــدم اســتــكــمــال 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠. لكن هناك 
أندية أخرى حريصة تماماً على 
الانـــتـــظـــار لــبــعــض الـــوقـــت حتى 
تتضح الرؤية قبل أن تطلب من 
لاعبيها تقليص رواتبهم. وقال 
رئـــيـــس أحـــــد الأنــــديــــة المــهــيــمــنــة 
عــلــى الـــــدوري المــحــلــي فــي بــلاده 
إنـــه يقبل تــمــامــاً بــفــكــرة أنـــه «لــن 
يــكــون هــنــاك أي شـــيء كــمــا كــان 
مـــن قـــبـــل» عــنــدمــا يــتــم الــقــضــاء 
على فــيــروس كــورونــا، متوقعاً 
أن يؤثر ذلــك بشكل خــاص على 
عقود الرعاية. لكنه لم يرغب في 
التسرع في اتخاذ أي قرار بشأن 
تقليص رواتب اللاعبين، خاصة 
القانوني لكرة القدم  أن الوضع 
في اقتصاد ذلك البلد لا يزال غير 

واضح.
ويصف أحد وكلاء اللاعبين 
تخفيض الأجور أو تأجيل دفعها 
بــأنــهــا فـــي الأســــــاس قــضــيــة من 
مستويين، حيث تعمل الأنــديــة 
الـــدوري الإنجليزي  الكبرى فــي 
المـــمـــتـــاز فــــي مـــســـتـــوى مــخــتــلــف 
تماماً عن باقي الأندية الأخرى. 
ومـــن المــفــهــوم أن أنــديــة الـــدوري 
الممتاز تراقب الموضوع عن كثب، 
في حين أن اللاعبين والعاملين 
فـــي نــــادي لــيــدز يــونــايــتــد الـــذي 
يلعب في دوري الدرجة الأولى، 
على سبيل المثال، قد وافقوا على 
تأجيل الحصول على رواتبهم 
لـــهـــذا الـــســـبـــب، وهـــــو مــــا يــعــنــي 
الــذيــن يلعبون في  الــلاعــبــين  أن 
الــــدوريــــات الأدنــــــى مـــن الـــــدوري 
الممتاز وأوشــكــت عقودهم على 
الانتهاء - متبقي منها سنة على 
المــثــال - ليسوا فــي مأمن  سبيل 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة المــــالــــيــــة. ويــعــنــي 
هــذا أن الــعــديــد مــن الــلاعــبــين قد 
يتضررون كثيراً ما لم يتم النظر 

إلى كل حالة على حدة.

يعد نادي دورتموند من بين أكبر الأندية الألمانية التي وافق لاعبوها على تخفيض أجورهم (د.ب.أ)
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خالد دهبي حَوّل مطعمه إلى قاعدة لعون المحتاجين في زمن {كورونا}

طاهٍ مغربي يطبخ للمشرّدين والعاملين في مستشفيات لندن
لندن: جوسلين إيليا

«كــورونــا فــيــروس» لا تراه  الـــ
ولا تلمسه ولكنه جعل الجميع 
على المستوى نفسه، سواء الغني 
والفقير، والأبــيــض، والأســــود... 
الفيروس لا يميز بين دين وآخر، 
وكــــانــــت رســـالـــتـــه بــــــأن الإنــــســــان 
لا يــمــيــزه عـــن الــحــيــوان فـــي هــذه 
الـــظـــروف إلا إنــســانــيــتــه ومــــد يد 
العون للغير بأي طريقة ممكنة. 
وهذا ما اختار القيام به الطاهي 
المغربي خالد دهبي المقيم ما بين 
لــنــدن والمــغــرب وســويــســرا، الــذي 
ســخــر خــبــرتــه فــي مــجــال الطهي 
الــطــعــام للمحتاجين في  لــتــأمــين 

أحلك الأوقات.
«الشرق الأوسط»  في اتصال لـ
قــال الشيف دهــبــي، إن مــا يفعله 
لا يجد فيه أي نــوع من البطولة 
إنما هو شيء طبيعي، لأن الناس 
يجب أن تكون في خدمة بعضها 
الـــبـــعـــض، والــــيــــوم هـــنـــاك مـــن هم 

بحاجة ماسة للمساعدة.
وتــــابــــع دهــــبــــي: «بـــعـــد قــــرار 
الـــحـــكـــومـــة بـــإقـــفـــال المـــطـــاعـــم فــي 
 (Beso) أقــفــلــت مــطــعــمــي لـــنـــدن، 
الواقع في منطقة كوفنت غاردن 
فــي وســـط الــعــاصــمــة، بــالإضــافــة 
(كوينتيسينشللي)  مطعم  إلـــى 
الذي أشرف على مطبخه وأديره 
في لندن أيضاً، وولد لدي شعور 
بـــــالـــــحـــــزن عــــلــــى المـــــشـــــرديـــــن فــي 
طرقات العاصمة والعاملين في 
القطاع الصحي الذين يضحون 
بصحتهم من أجل الغير، وكبار 
الـــســـن الـــعـــاجـــزيـــن عــــن الـــخـــروج 
لشراء المواد الغذائية، وكان علي 
القيام بشيء يشعرني بالسعادة 
فــي ظــل هــذه الأزمـــة، فــقــررت فتح 
المطبخ فــي (كوينتيسينشللي)، 
وتـــبـــرع بــعــض مـــن فـــريـــق الــعــمــل 
فــي مطعمي للمساعدة، وبــدأنــا 
بتجهيز علب الطعام التي تضم 
الــخــضــار والــفــاكــهــة والمـــأكـــولات 
الصحية، واستأجرت ٥ حافلات 
المــأكــولات إلى  صغيرة لتوصيل 

المحتاجين».
ويقول الشيف دهبي إنه بدأ 
بــتــوزيــع الــطــعــام عــلــى المــشــرديــن 
ومن ثم اتصل ببعض مستشفيات 
لندن ووحــدات الإســعــاف، ولاقى 
طــلــبــه لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة صــدى 
جيداً من قبل المسؤولين، واليوم 
يقوم إلى جانب فريقه بتحضير 
أكثر من ١٥٠ حاوية طعام يومياً 
تـــضـــم مــــأكــــولات ســـاخـــنـــة أيــضــاً 
ويتولى مهمة توصيل المأكولات 
بنفسه إلى كل من وحدة الإسعاف 
في يوستون والمستشفى الملكي 

في لندن.
وعــــن المــــأكــــولات الـــتـــي يــقــوم 
بتحضيرها، يقول الشيف دهبي 
إنـــه يـــراعـــي مــســألــة الــحــســاســيــة، 
ولــهــذا يــقــوم بــطــرح الــســؤال على 
المــــتــــلــــقــــين قــــبــــل تــــوصــــيــــل الأكــــــل 
إلـــيـــهـــم، ويـــحـــرص كـــل يــــوم على 
الــتــغــيــيــر فـــي الأطـــبـــاق واخــتــيــار 
المكونات الطازجة والصحية ولا 
يبخل عــلــى المــمــرضــين والأطــبــاء 
الــتــي اشتهر  الــلــذيــذة  بالنكهات 
بها فــي أطباقه المتوسطية مثل 
زيــت الكمأة والمــعــكــرونــة بالفطر 

وغيرها.

القراء  وناشد الشيف دهبي 
عبر «الشرق الأوسط» بالاتصال 
 KD بـــــه عـــلـــى مـــوقـــعـــه الــــخــــيــــري
foundation لإبــلاغــه وفــريــقــه عن 
لــلــمــســاعــدة  بـــحـــاجـــة  أي عـــائـــلـــة 
فــــي لــــنــــدن، وأضـــــــاف أنـــــه يــــدرس 
آلية جــديــدة للعمل مــع العاملين 
إلــى أكبر عدد  بجانبه للوصول 
من الناس المحتاجين لمساعدتهم.

يــشــار إلـــى أنــهــا ليست المــرة 
الأولـــــى الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الــشــيــف 
دهبي، الذي يملك جمعية خيرية 
تحمل اسمه في المغرب تعمل على 
تأمين العمل للأطفال المحتاجين 
والأيـــتـــام، إنــمــا قــام أيــضــاً بطهي 
الــــطــــعــــام الـــــحـــــلال لـــلـــنـــاجـــين مــن 
حــريــق بــــرج غــيــرنــفــيــل فـــي لــنــدن 

منذ سنتين.
الشيف خالد دهبي يتحدر 
مـــن عــائــلــة دبــلــومــاســيــة، يعشق 
الــطــهــي ويــمــلــك مــطــعــمــاً حــاصــلاً 
على نجمة ميشلان فــي منتجع 
«فيربييه» الشتوي في سويسرا.
المغربي خالد ولد في الرباط 
وعاش معظم حياته ما بين لندن 
وإيــطــالــيــا وســـويـــســـرا والمـــغـــرب، 
الثقافة العربية والشمال  يعشق 
أفريقية وتتلمذ على يد عباقرة 

في عالم الطهي.
ورداً على سؤال عما إذا يتأثر 
بــالــشــخــصــيــة الـــتـــي يــحــضــر لها 
الطعام، أجاب الشيف دهبي: «لا 
يهمني لمن أحضر الطعام، المهم 
أن أضع كل طاقتي فيما أقوم به 
بــغــض الــنــظــر عــن هــويــة الــذواقــة 

وأهميتهم الاجتماعية».

دهبي يقوم بتحضير المأكولات
 للطاقم الطبي في لندن 

إحدى الممرضات تتلقى وجبات طعام لزملائها في المستشفى الملكي بلندن 

يعمل الفريق على توصيل المأكولات 
إلى المستشفيات والمشردين 

نهاية هادئة للانفصال الدرامي عن عائلة وندسور

هاري وميغان يقلصان صورتهما العامة الملكية 
ويغلقان حسابهما على «إنستغرام»

نيويورك: مارك لاندلر*

قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد فـــقـــط مـــــن الــــتــــوقــــف عــن 
الــعــائــلــة المالكة  الــعــمــل بصفتهما أعــضــاء فــي 
البريطانية، أوقف الأمير هاري وزوجته ميغان، 
يـــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، حــســابــاتــهــمــا الــشــهــيــرة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلا إدارة 
صورتهما العامة والأعمال الخيرية إلى فريق 
جديد من المستشارين في مدينة لوس أنجلوس 

الأميركية، حيث انتقلا للعيش هناك مؤخراً.
وقد أعلن الزوجان عن هذه الخطوة المهمة 
أيضاً على حسابهما على تطبيق «إنستغرام» 
الذي كانا قد أعلنا عليه قرارهما الشهير قبل 
شــهــريــن؛ «الــتــراجــع» عــن واجــبــاتــهــمــا الملكية، 
والانتقال للعيش في أميركا الشمالية، ولكن 
كانت هذه الخطوة الأخيرة بمثابة نهاية هادئة 
للانفصال الدرامي بين هاري وميغان وعائلة 

وندسور.
واعـــتـــرافـــاً بـــأن حــيــاتــهــمــا قـــد تــغــيــرت منذ 
أن احتلت الملحمة الشخصية الخاصة بهما 
عناوين الأخبار، قال الزوجان على حسابهما 
عـــلـــى «إنـــســـتـــغـــرام» إنـــهـــمـــا يـــفـــضـــلان أن يــظــل 
الاهتمام منصباً على جائحة فيروس كورونا 
المستجد، وليس عليهما، ولم يتحدثا كثيراً عن 
مستقبلهما، بخلاف الإشــارة إلى أنه سيتأثر 

بالأزمة الحالية التي تجتاح العالم.
وقال الزوجان: «الشيء الأهم الآن هو صحة 
ورفاهية الكل في جميع أنحاء العالم، وإيجاد 
حلول لكثير من القضايا التي فرضت نفسها 
نتيجة لهذا الوباء؛ نحن نركز في هذا الفصل 
الــجــديــد مـــن حــيــاتــنــا عــلــى فــهــم كــيــف يمكننا 

المساهمة بشكل أفضل».
وقـــــال هـــــاري ومـــيـــغـــان إنــهــمــا ســيــقــومــان 
بإغلاق حسابهما على «إنستغرام» الذي يتابعه 
١١ مليون شخص حول العالم، بالإضافة إلى 
الــذي يحمل  الــخــاص بهما  المــوقــع الإلكتروني 
اسم «SussexRoyal»، وذلك كجزء من اتفاقهما 
مــع قصر باكنغهام على الانــفــصــال، حيث تم 
الاتــفــاق عــلــى الــتــوقــف عــن اســتــخــدام مصطلح 
الــتــجــاريــة أو  «مــلــكــي» فيما يتعلق بالأنشطة 

الخيرية الخاصة بهاري وميغان كافة.
وقــــال الــقــصــر إن هــــاري ومــيــغــان قـــد بــاتــا 
يــعــمــلان الآن عــلــى إنـــهـــاء أعــمــالــهــمــا الــخــيــريــة 
بصفتهما دوق ودوقـــة ساسكس، وهــو الأمــر 
الــــذي كــانــا يــرغــبــان فــي الاســتــمــرار فــي العمل 
فيه بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية. كما 
أنهما يخططان لدفع تكاليف أمنهم الخاص 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وذلــــك بــعــد أن انتقلوا 
مؤخراً إلى لوس أنجلوس الأميركية من جزيرة 

فانكوفر في كندا.
وقـــــد شـــعـــر هــــــاري ومـــيـــغـــان بـــالاضـــطـــرار 
لــتــوضــيــح تــرتــيــبــاتــهــمــا الأمـــنـــيـــة، يــــوم الأحـــد 
الماضي، بعد أن أفسد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب الترحيب بهما في كاليفورنيا بإعلانه، 
في تغريدة على حسابه على موقع التواصل 
الــولايــات المتحدة لن  الاجتماعي «تويتر»، أن 
تــدفــع مــقــابــل تــأمــيــنــهــم. وقــــال تـــرمـــب: «أفــــادت 
التقارير بأن هاري وميغان اللذين تركا المملكة 
المتحدة سيقيمان بشكل دائم في كندا، ولكنهما 
قـــد غــــــادرا كـــنـــدا الآن إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
والولايات المتحدة لن تدفع مقابل ترتيباتهما 

الأمنية، بل يجب أن يدفعوا تكلفة ذلك».
فــي العائلة  بـــارزيـــن  وبصفتهما أعــضــاء 
المالكة، فإنه يحق لهاري وميغان الحصول على 
التأمين من الشرطة في بريطانيا، كما أنه يتم 
تزويدهما بالأمن في رحلاتهما في الخارج، 
ولكن فــي وضعهم الجديد شبه الملكي، حيث 
الــولايــات المتحدة وكــنــدا، فإنه لم  يعيشان في 

يعد يحق لهما الحصول على هذه المعاملة.
كما قام الزوجان أيضاً بتسريح العاملين 
لــديــهــمــا فـــي قــصــر بــاكــنــغــهــام، الــبــالــغ عــددهــم 
١٥ شخصاً، وقــامــا بتعيين موظفين جــدد في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأصــبــحــت كــاثــريــن ســان 
لوران التي عملت لدى مؤسسة بيل وميليندا 
غيتس، وللسيدة غيتس بشكل مــبــاشــر، هي 
رئيسة موظفي دوق ودوقة ساسكس، كما يتم 
تعريفهما رسمياً، بالإضافة إلى أنها ستقوم 
أيضاً بإدارة منظمتهما الجديدة غير الربحية.
الـــوقـــت  فــــي  الـــعـــامـــة  ولإدارة صـــورتـــهـــمـــا 
الحالي، اتفق الزوجان مع شركة «صن شاين 
ســاكــس»، وهــي شــركــة عــلاقــات عــامــة أميركية 
كانت ميغان تتعامل معها عندما كانت ممثلة. 
ووقعت الأخيرة مؤخراً عقداً مع شركة «والت 
ديزني» الأميركية لتقديم تعليق صوتي لفيلم 

وثائقي عن الفيلة.
ويتمسك قصر باكنغهام باستمرار عمل 
سكرتيرة الاتــصــالات السابقة للزوجين سارة 
لاثام، حيث ستقوم لاثام، وهي أميركية كانت 
المــشــورة  تعمل بــين واشــنــطــن ولــنــدن، بتقديم 
للملكة إليزابيث الثانية بشأن بعض المشاريع 
الخاصة، ويُنظر للاثام، وهي مساعِدة سابقة 
فــي البيت الأبــيــض عملت فــي حملة المرشحة 
الرئاسية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون 
في ٢٠١٦، بصفتها موظفة لديها علاقات جيدة 

على جانبي المحيط الأطلسي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

هاري وميغان توقفا عن استخدام مصطلح «ملكي» في أنشطتهما التجارية أو الخيرية الخاصة (أ.ب)

هاري وميغان في آخر واجباتهما الملكية الشهر الماضي بلندن (أ.ف.ب)

أعلن هاري وميغان أنهما سيغلقان 
حسابهما على «إنستغرام» الذي يتابعه
١١ مليون شخص حول العالم (أ.ف.ب)

عادات كثيرة أضحت من الماضي

«كورونا» قلبَ حياة سائقي الشاحنات في المغرب رأساً على عقب
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــواصـــل ســائــقــو الــشــاحــنــات 
بـــالمـــغـــرب الــســفــر عــبــر مــــدن شبه 
خـــــالـــــيـــــة، وطـــــــرقـــــــات مــــهــــجــــورة، 
لـــيـــوصـــلـــوا، بــعــزيــمــة وشــجــاعــة، 
البضائع إلى وجهتها النهائية، 
رغــــــم مـــخـــاطـــر انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

«كورونا» المستجدّ.
ولــــم يــعــد أمـــــام هــــذه الــفــئــة، 
بــعــد إغـــــلاق المـــقـــاهـــي والمــطــاعــم 
والمـــــــســـــــاجـــــــد، بـــــمـــــا فــــيــــهــــا تـــلـــك 
الموجودة في باحات الاستراحات 
عــلــى الـــطـــرق، اســتــجــابــة لــحــالــة 
الــــــــطــــــــوارئ الــــصــــحــــيــــة المـــعـــلـــنـــة 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة، مــــن خــيــار 
ســـوى الــتــأقــلــم مـــع هـــذا الــوضــع 
الاســــتــــثــــنــــائــــي، والــــتــــكــــيــــف مــع 
ظــــــروف عـــمـــل أقـــــل مــــا يــمــكــن أن 
يقال عنها إنها قاسية أكثر من 
أي وقــــت مـــضـــى، والــتــخــلــي عن 
كــل عــاداتــهــم، مثل التوقف بعد 
ساعات من القيادة على الطريق 
لارتـــشـــاف كـــأس شـــاي أو قــهــوة 
أو تــنــاول وجــبــة طـــعـــام... كلها 
عادات صارت من الماضي، ليجد 
السائقون أنفسهم مجبرين على 
أن يأخذوا معهم في سفرياتهم 
مــــا يـــحـــتـــاجـــونـــه، وتــخــصــيــص 

بضع دقائق لتحضير وجباتهم 
الغذائية.

يــــقــــول «مــــحــــمــــد.هـــــ»، ســـائـــق 
شاحنة آتٍ من مدينة أغادير، في 
لــوكــالــة الأنــبــاء المغربية:  تصريح 
«بذلنا كل الجهد للتأقلم مع هذه 
الـــجـــديـــدة، لنستطيع  الــوضــعــيــة 
مواصلة نشاطنا بشكل طبيعي، 

والاستجابة لطلبات زبائننا بنقل 
بضائعهم نحو مدن أخرى».

وأبـــان محمد، وهــو فــي عقده 
الـــرابـــع، عــن وعـــي كبير بالمخاطر 
الـــتـــي تـــتـــهـــدده لـــــدى خــــروجــــه مــن 
المنزل خلال فترة الحجر الصحي، 
بيد أنه يظل مقتنعاً بأنه، مع ذلك، 
ليس أمامه من خيار سوى الخروج 

ومــواصــلــة الــعــمــل لــيــعــول أســرتــه. 
وقال إنه «منذ إعلان حالة الطوارئ 
الصحية، يــوم الجمعة ٢٠ مــارس 
(آذار)؛ (الماضي)، وقع تغيير كبير 
في ظروف العمل»، مشيراً إلى أنه 
أصــبــح يخصص حــيــزاً كــبــيــراً من 
الوقت لتحضير الوجبات الغذائية 
 

ّ
التي سيأخذها معه، وأنه لا يكف

عن تعقيم الشاحنة عند كل توقف.
بـــــدوره؛ يــعــانــي «مـــولـــود.ب»، 
وهو سائق آخر من مدينة أغادير، 
مـــن تـــراجـــع المـــداخـــيـــل، وقــــال إنــهــا 
تــكــفــي لتغطية مــصــاريــف  بــالــكــاد 
إلــــــــى أن هــــذه  الــــــــوقــــــــود، مــــشــــيــــراً 
الظرفية تبقى «صعبة شيئاً ما، 
فقد أصبحتُ أنقل البضائع بمعدل 

رحلة واحدة في الأسبوع».
بـــــنـــــبـــــرة  مــــــــــولــــــــــود  وأردف 
استسلام: «أحياناً أمكث منتظراً 
مدة ٥ أيام أو أكثر بالدار البيضاء، 
إلى حين إيجاد زبون لرحلة العودة 

إلى أغادير».
ويقول (محمد.إ)، ناقل بضائع 
مــن الــــدار الــبــيــضــاء، إن «المــداخــيــل 
تبقى ضعيفة مــقــارنــة مــع الفترة 
العادية، فبدل القيام برحلتين أو 
٣ في الأسبوع كما جرت العادة في 
السابق، نحن مجبرون اليوم على 
الانتظار ١٠ أيام؛ بل أكثر، مكتوفي 

الأيدي».
وفي انتظار الأفضل في المقبل 
مـــن الأيــــــام، ســيــغــيــر هــــذا الــســائــق 
نشاطه للقيام بــتــوزيــع صناديق 
الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه المــشــتــراة 
مـــن ســــوق الــجــمــلــة مـــن قــبــل تــجــار 
الــتــقــســيــط بـــبـــعـــض أحــــيــــاء الـــــدار 

البيضاء.

يقول الشيف 
دهبي إنه بدأ 
بتوزيع الطعام 
على المشردين 

ومن ثم 
اتصل ببعض 
مستشفيات 
لندن ووحدات 

الإسعاف، ولاقت 
مبادرته لتقديم 
المساعدة صدى 
جيداً من قبل 

المسؤولين، واليوم 
يقوم إلى جانب 
فريقه بتحضير 
أكثر من ١٥٠ 
حاوية طعام 

يومياً

شاحنة في تطوان بالمغرب (غيتي)



> المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير 
النقل السعودي، افتتح أول من أمــس، ورشة 
عمل مرئية بعنوان «مستقبل وتكنولوجيا 
 Anselm) الــنــقــل»، وذلـــك بمشاركة الخبيرين
في  المــتــخــصــصــين   (Ott – Kersten Heineke
مستقبل النقل، وعدد من الــوزارات والهيئات 

والــجــهــات الحكومية والخاصة 
ذات العلاقة؛ حيث هدفت الورشة 
إلــــى تــوحــيــد الـــجـــهـــود المــتــعــلــقــة 
الــنــقــل وتكثيفها في  بمستقبل 
المجال التكنولوجي، بما يحقق 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠،  أهــــــــــداف رؤيــــــــة 
ويـــمـــكـــن الـــجـــهـــات مــــن الـــوصـــول 
إلــى الفعالية القصوى. كما أكد 
على أن مستقبل النقل والبنية 
التحتية يستدعي تــكــاتــف عــدد 

من القطاعات الحيوية.
> مــــجــــد شــــويــــكــــة، وزيـــــــرة 
الــــســــيــــاحــــة والآثـــــــــــار الأردنــــــيــــــة، 
تـــابـــعـــت أول مــــن أمــــــس، عــمــلــيــة 
مــغــادرة المحجور عليهم بسبب 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا مـــــن فــــنــــادق 
المــيــت، وذلـــك بعد انتهاء  البحر 
مــدة الحجر الــصــحــي، وأشــرفــت 
عــلــى إجـــــراءات مــغــادرتــهــم التي 
جــــرت بــكــل ســـلاســـة بــالــتــنــســيــق 
مــع الـــقـــوات المــســلــحــة الأردنـــيـــة - 
الجيش العربي، ووزارة الصحة، 
وحـــرصـــت عــلــى تــســلــيــم كـــل فــرد 
من المحجور عليهم بطاقة محبة 
وعرفان، حملت صورة السوسنة 

السوداء، رمز الأردن.
> كاي ثامو بوكمان، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى 
البحرين، استقبله الشيخ سلمان 
بـــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة مستشار 

رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء الــبــحــريــنــي، أول من 
أمــــس. وخــــلال الـــلـــقـــاء، رحــــب الــشــيــخ ســلــمــان 
بالسفير، ونقل شكر الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء، إلى حكومة جمهورية 
ألمانيا الاتحادية على ما حظي به من رعاية 
واهتمام، وعلى ما قدمته حكومة جمهورية 
أثــنــاء إقامته  ألمــانــيــا الصديقة مــن تسهيلات 

ورحلته العلاجية.

> الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل 
المصري، تفقد أول من أمس، محطة مترو أنفاق 
«الشهداء» التبادلية لمتابعة حركة القطارات، 
وشـــاهـــد «الــــوزيــــر» مــــرور الـــقـــطـــارات بــــدءاً من 
الــفــتــرة مــن ٥٫٣٠ مــســاءً وحــتــى الــســاعــة ٦٫٢٠ 
مساءً وهــو موعد قيام آخــر قطار من المحطة 

قــبــل مـــوعـــد حــظــر الــتــجــول، 
حـــيـــث اطــــمــــأن الــــوزيــــر عــلــى 
عـــدم تــكــدس الــركــاب خاصة 
بعد الــدفــع بــعــدد ٥ قــطــارات 
فــــي كــــل اتــــجــــاه بــالــخــطــوط 
الـــثـــلاثـــة، إلــــى جـــانـــب زيــــادة 
عـــــدد قــــطــــارات الـــخـــط الأول 
العاملة خلال مدة التشغيل 
الحالي إلى ٤١ قطاراً بدلاً من 

٣٤ قطاراً.
> الدكتور محيي الدين 
تـــوق، وزيـــر التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الأردنــــــي، 
شارك أول من أمس، في لقاء 
حــــواري دولــــي مــفــتــوح حــول 
دور العلوم والبحوث العلمية 
فــي مواجهة أزمــة «كــورونــا» 
نظمته منظمة الأمم المتحدة 
لــلــتــربــيــة والـــعـــلـــم والـــثـــقـــافـــة 
(الــيــونــيــســكــو)، وشــــــارك في 
اللقاء ما يزيد على ١٥٠ دولة 
ومــنــظــمــة دولـــيـــة، وأكـــثـــر من 
٧٠ وزيـــراً مــن مختلف أقطار 
الــعــالــم، بــاســتــخــدام تقنيات 

الاتصال عن بعد.
> ســـيـــريـــل جـــــان نــــون، 
السفير الألماني في القاهرة، 
أمــــــــس، شــكــر  مـــــن  نـــقـــل أول 
الحكومة الألمانية لمصر، على 
الفائقة التي تلقاها  الرعاية 

المــاضــيــة، مؤكداً  الفترة  السياح الألمـــان خــلال 
الــدول على مستوى  على أن مصر من أفضل 
العالم التي تعاملت مع سائحيها، خاصة بعد 
أن أعطتهم مهلة للعودة لبلادهم بعد اتخاذ 
إلــى أن التعامل  قــرار تعليق الطيران، مشيراً 
الراقي من الحكومة المصرية مع السياح يعد 
خير دعاية وترويج للسياحة في مصر، بعد 

زوال مشكلة فيروس كورونا. 

> الدكتور خالد العناني، وزير السياحة 
والآثار المصري، ترأس أول من أمس، اجتماع 
بــالــقــطــاع  لـــجـــنـــة إدارة الأزمـــــــــات والمــــخــــاطــــر 
السياحي، لمجابهة تداعيات فيروس كورونا 
المــســتــجــد عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي. حــيــث تم 
استعراض عدد من الإجــراءات التي اتخذتها 
الـــقـــطـــاعـــات المــخــتــلــفــة بـــــالـــــوزارة 
لمـــجـــابـــهـــة تــــداعــــيــــات الــــفــــيــــروس، 
ومـــنـــهـــا عــمــلــيــات الــتــعــقــيــم الــتــي 
تـــمـــت فــــي الــــعــــديــــد مــــن المـــنـــشـــآت 
الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــدقـــيـــة، كــمــا تم 
اســتــعــراض أعــمــال التطهير التي 
تمت في المتاحف والمواقع الأثرية، 
بـــالإضـــافـــة لـــلـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
الـــتـــوعـــويـــة لــلــعــامــلــين بــالمــنــشــآت 
الـــفـــنـــدقـــيـــة والــــــــــــــوزارة عـــــن طــــرق 

الحماية من الفيروس.
> روبــــيــــر مــــولــــيــــى، الــســفــيــر 
الفرنسي لدى موريتانيا، استقبله 
أول من أمس، إسماعيل ولد الشيخ 
أحــمــد، وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون المــوريــتــانــي، وتــم خلال 
اللقاء استعراض علاقات التعاون 
البلدين الصديقين والقضايا  بين 
ذات الاهتمام المشترك، كما تناول 
الـــلـــقـــاء الأزمــــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة 
الراهنة وطرق التصدي لها وأهمية 
تنسيق الــجــهــود الــدولــيــة فــي هذا 
الـــصـــدد. وجـــــرى الــلــقــاء بــحــضــور 
مــــديــــر قــــطــــاع أوروبــــــــــا بـــــالـــــوزارة 

السفير أحمد ولد محمودن.
> وانـــــــــــغ ويـــــنـــــبـــــين، ســـفـــيـــر 
جــــمــــهــــوريــــة الـــــصـــــين الـــشـــعـــبـــيـــة 
بتونس، استقبله أول مــن أمــس، 
وزيــر الصحة التونسي الدكتور 
المــكــي، حيث ناقشا  عبد اللطيف 
دفــــع عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــال الــصــحــي، 
وتطرقا إلى أفضل السبل لدعم جهود التنسيق 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين فــــي مـــجـــال تـــبـــادل 
الــخــبــرات والاســتــفــادة مــن التجربة الصينية 
الناجحة في التصدي لانتشار فيروس كورونا 
الجديد. وأكــد السفير استعداد بــلاده الكامل 
لــلــوقــوف إلـــى جــانــب تـــونـــس، وتــقــديــم الــدعــم 

اللازم من تجهيزات ومستلزمات طبية.

وانغ وينبين

روبير موليىمجد شويكة

إلى الحبس... سِرْ
الأمر بات واضحاً لكل ذي بصر وبصيرة، وخلاصته، إنْ 
طوعاً، أو كُرها، ليس من مفرٍ أمام الناس عموماً، في أنحاء 
العالم كافة، تقريباً، سوى الامتثال للأمر التالي: إلى الحبس 
سِر. بالطبع، واضح كذلك أن المقصود هو الحبس المنزلي، 
الــصــادرة عن  أو تعليمات ممارسة الحجر الصحي ذاتــيــاً، 
معظم حكومات الأرض، التي تدخل في سياق نصح موجه 
مَــن تسبب في  الــغــرض منه حمايتهم مــن شــرور  لمواطنيها 
إصدار هكذا أوامر في الأساس، ذلك المدعو فيروس كورونا، 
المــتــســارع الانــتــشــار، حتى يــبــدو كــأنــه يسابق الــريــح ابتغاء 
إلحاق الأذى بأكبر عدد من البشر، قبل أن يتمكن العِلم من 
القبض عليه، وكتم الأنفاس منه، فيذهب مذموماً، كي يلحق، 
مدحوراً، بمن سبقه من فيروسات سيئ الأمراض والأسقام، 
خفيفها كما خبيثها، التي سبق لها أن أزهقت أرواح ملايين 

الأنام، وأيضاً الأنعام، في مشارق الأرض ومغاربها.
بــيــد أن الأمــــر لـــم يــخــلُ كــذلــك مـــن ضـــــرورة الــلــجــوء إلــى 
ممارسة نوع من إلزام مواطني عدد من الدول بالتزام البقاء 
في بيوتهم، حتى تزول مخاطر سرعة انتشار العدوى. حصل 
ذلــك بــإصــدار قـــرارات تحظر التجول خــلال ساعات محددة، 
خصوصاً في الليل. عندما سألت بعضاً من أصدقاء غربتي 
اللندنية من مواطني تلك الدول عن السر وراء اختيار الليل 
تحديداً، مع أن الطبيعي هو أن تأوي الناس إلى البيوت ليلاً، 
بلا تعليمات حظر تجول، سارعوا إلى إفادتي أن الدنيا ليست 
كما أتصور، لقد تغيّرت. وإذ استزدت طلباً للفهم، قيل لي 
إن الليل صــار أقــرب إلــى النهار في كثير من عواصم ومدن 
إلــى ما بعد منتصف  الــعــرب، حيث يحلو للكثيرين السهر 
رو في ذلك، أن يذهب 

َ
الليل، وربما قرب الفجر، ما أدى، ولا غ

بعض الموظفين إلى العمل في الصباح، مُتعب الجسم، ناعس 
د،  العينين، متثائب الفم، يتمنى، أو الأصــح ربما تجده يجِّ
في اختراع الأسباب كي يهرب من أداء الواجب، طلباً للنوم 

في البيت.
إذا كــان الــحــال هــكــذا، فــلا بــأس مــن إلـــزام هــذا الــنــوع من 
الــنــاس بــالــتــزام حــظــر الــتــجــوّل، لــيــس فــقــط بقصد مواجهة 
الفيروس، وإنما كذلك علّهم يفيقون على نمط حياة جديد، 
ويــدركــون حقيقة ما للجسم من حق على صاحبه، يتطلب 
إعطاؤه ما يستحق من الراحة، ليس فحسب كي يقوم بواجب 
العمل خير قيام، بل كذلك كي يَقوى نظام المناعة عنده، فإذا 
الــحــال الاستنفار لمقاومة فــيــروس معتدٍ، لبى  مــا استدعى 
الجهاز النداء واستفز كل قواه للقضاء على المعتدي. أليس 
هذا هو الناموس الطبيعي المتوجب على الإنسان، حيثما 
كان، وأياً هو الجنس أو العرق، أن يتبع؟ بلى. لكن الواقع ما 
فتئ يثبت كم وكيف أساء أناسٌ كثيرون، في مختلف أصقاع 
الكوكب، استخدام ما حقق الإنسان ذاته من تقدم علمي، سواء 
على صعيد تدمير النفس صحياً، أو لجهة الإفساد بيئياً، 
بالإجهاز على ما حبت الطبيعة بني البشر من نِعم وخيرات، 
كما في اقتلاع الشجر، مثلاً، لأجل أن ترتفع ناطحات سحاب.

ضمن ذلــك الــســيــاق، كــثــيــرون، على امــتــداد الــعــالــم كله، 
يــرون شيئاً من الخير ســوف يولد من رحــم شر «كــورونــا». 
حقاً، يشير الواقع، بوضوح شديد، إلى أن سلوكيات كثيرة 
سلبية سادت قبل ابتلاء «كورونا»، سوف تغيب بعد انقشاع 
الغيوم والقضاء على الفيروس. لقد سبقني عدد من الكتاب 
والكاتبات، هنا على صفحات «الــشــرق الأوســـط»، وغيرها 
من صحف ومواقع عدة، إلى طرق موضوع أن العالم ما قبل 
الأزمة، ليس هو تماماً عالم ما بعدها. صحيح، ويمكن للمرء 
أن يلحظ كيف أن التغيير بدأ فعلاً. المهم أن يستمر. مثلاً، 
تلاحظ جارتي الإنجليزية، وهي مُعلمة متخصصة في تعليم 
التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الهدوء أخــذ يعود 
إلى شــوارع الأحياء، وأن نهار الأحــد راح يبدو كيوم إجازة 
بالفعل، وتشرح أكثر فتقول: يبدو أن أغلبنا كان بحاجة إلى 
صدمة كهذه، ورغم باهظ الثمن، وما يحمل من الألم، فإنني 
آمل أن يكف الناس عن الطمع في كل شيء، وليس الاكتفاء 
بما يحتاجون، بل ومــا يشتهون أيضاً، ثم أن يتوقفوا عن 
إلقاء فضلات يمكنها أن توقف جوع فقراء معوزين، سواء 
في بريطانيا أو في غيرها. أصابت جارتي. حقاً، إذا تحقق 
هذا، أو شيء منه، ربما لا تعود هناك حاجة إلى أمر: هيا، 

إلى حبس منزلك، سر.

لــعــبــة «ســـودوكـــو» 
هي عبارة عن شبكة من 
٩ مربعات كل مربع فيها 
يضم ٩ خانات، لتشكل 
بمجملها ٩ أعمدة أفقية 
وأخـــــــرى رأســــيــــة، تــمــلأ 
هــــذه الـــخـــانـــات بـــأرقـــام 
من ١ ـ ٩ بحيث لا يتكرر 
الرقم الواحد في المربع 
الــواحــد ولا في العمود 
الـــــــواحـــــــد عـــــمـــــوديـــــا أو 

أفقيا.

كاي ثامو بوكمان

د. خالد العناني
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مصر تضيء هرم خوفو
لتحفيز أطبائها على محاربة «كورونا»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس الانتهاء من رفع 
وتثبيت ٤٢ قطعة أثرية كبيرة الحجم على الدرج العظيم وجار 
اللواء عاطف مفتاح المشرف  استكمال رفــع باقي القطع. ووفــق 
الــعــام على مــشــروع المتحف المــصــري الكبير والمنطقة المحيطة، 
فإنه «تم تجربة تشغيل نظام الإضــاءة الخاص بالقطع الأثرية 
الموجودة على الدرج، لإضفاء لمسة جمالية على العرض المتحفي».

ومن بين القطع التي تم الانتهاء من وضعها وتثبيتها على 
الدرج العظيم، ثالوث الملك رمسيس الثاني مع بتاح وسخمت، 
وتمثال الملك أمنحتب الثالث وتمثال الملكة حتشبسوت وتمثالا 
الإلـــه بــتــاح وتــمــثــال الإلــهــة حتحور وتــمــثــال ســنــوســرت الثالث، 
بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الآثار الثقيلة الأخرى، بحسب 
الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل 

الآثار.
ويـــتـــنـــاول ســيــنــاريــو الـــعـــرض المــتــحــفــي بـــالـــدرج الــعــظــيــم ٤ 
موضوعات، الأول سيعرض على بداية الدرج، ويجسد الصورة 
الملكية من خلال عرض العديد من التماثيل الكاملة والنصفية 
ذات الأحجام الضخمة لملوك وملكات من العصر المبكر وحتى 
العصر اليوناني الروماني، وفــق بيان وزارة السياحة والآثــار 
أمــس، الــذي أشــار إلــى أن «المــوضــوع الثاني لسيناريو العرض 
يتناول مفهوم العبادة عند المصري القديم عبر عرض العناصر 
المــعــمــاريــة الــخــاصــة بــتــخــطــيــط المــعــابــد خـــلال الـــدولـــة الــقــديــمــة، 

والوسطى، والحديثة والعصر المتأخر».
بينما يتناول الجزء الثالث من الدرج العظيم، فكرة تمثيل 
المــلــوك مــع المــعــبــودات المختلفة مــن خــلال عــرض مجموعات من 
التماثيل بأحجام متفاوتة تصور الآلهة منفردة، أو مجتمعة 
برفقة الآلهة، بالإضافة إلى تمثيل الملوك أثناء تأديتهم للطقوس 
المــلــوك فــي الهيئة  أمـــام الآلــهــة أو  والشعائر الدينية والطقسية 
الرابع والأخير بالدرج، فيستعرض رحلة  الآزويرية. أما الجزء 
الملك المتوفى إلى العالم الآخر والأدوات الخاصة بحماية جسد 
الملك المتوفى أثناء هذه الرحلة من خلال مجموعة من التوابيت 

والصناديق الكانوبية والأبواب الوهمية.
ومن جانب آخر، وفي سياق حملة التوعية بأخطار كورونا 
أضاءت مصر الهرم الأكبر خوفو باللون الأحمر لتحفيز أطبائها 
في محاربة الفيروس، بجانب دعوة المواطنين للبقاء في المنازل، 
والتعبير عن تضامن الشعوب مع بعضها في مواجهة الفيروس.

ووجهت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيانها مساء أول 
من أمس، «الشكر لجميع الأطباء الذين يبذلون جهدا كبيراً في 
محاربة العدو غير المرئي، والذين يحافظون على أرواح الشعب 

المصري».
وسجلت مصر أول من أمس الاثنين وفاة أول طبيب بفيروس 
كورونا المستجد، الدكتور أحمد اللوّاح (٥٧ عاماً) والذي توفي 
بمستشفى العزل بالإسماعيلية، وحثت وزارة السياحة والآثار 
الــشــعــب المــصــري «عــلــى الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة بشكل 
مستمر، ومتابعة التعليمات التي توجهها الحكومة والالتزام 

في المنازل منعا لتفشي الفيروس بين الناس».
وتــســتــغــل الــســلــطــات المــصــريــة إغــــلاق المــنــشــآت الــســيــاحــيــة 
والأثرية حالياً، من أجل تعقيم المتاحف والمواقع الأثرية والفنادق 
والمراكب والمنتجعات السياحية، بجانب مواصلة الكشف على 
العاملين. وفي بداية شهر مارس (آذار) الماضي، أضــاءت مصر 
٣ معالم أثرية بالقاهرة، والأقــصــر، وأســـوان، بلون علم الصين 
تضامناً معها في أزمة فيروس كورونا الذي قتل وأصاب آلاف 
بها، وأضاءت مصر واجهات قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ومعابد 
الكرنك بالأقصر، ومعبد فيلة بأسوان باللون الأحمر لون علم 

دولة الصين.
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 ولاية امريكية.

 اشاهد - احياء مائية.

 من الحيوانات - صديق.

 مصدر توارى "معكوسة" - يشاهد

  "معكوسة".

 حرف نصب - يفرح "معكوسة".

 حيوان جبلي "معكوسة" - سقي - احد

 الوالدين "معكوسة".

 شاطيء - مدخل المنزل.

 اسد - ضد علني.

 علم مؤنث - رغد العيش "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة" - حيوان 

 ضاري.

 مطرب عراقي.

 غاية - نهر اوروبي "معكوسة".

 عملة عربية "معكوسة"  - بر وعطاء.

 مقياس ارضي - متشابهان.
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 من أسماء الجنة - اقترب "معكوسة".

 ولد الناقة "معكوسة" - بوابة خليج العقبة 

 ومدخله إلى البحر الأحمر.

 مضيء "معكوسة" - خاصتي "معكوسة" - 

 متشابهان. 

 لاعب كرة مضرب اسباني - علم مذكر.

 يضيء - عاصمة اوروبية.

 مدينة كندية.
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هرم خوفو مضاء للتوعية بمخاطر «كورونا»
(وزارة السياحة والآثار المصرية)  

يبلغ عدد سكانها ٦٨٦ شخصاً والصعوبات الاقتصادية تزيد من معدل الهجرة

في «جزيرة النساء» الإستونية... التقاليد المحلية تواجه الاندثار

لندن: «الشرق الأوسط»

حياكة الدمى من الحرف التراثية في الجزيرة (أ.ف.ب)ماريا ماتاس مسؤولة التراث في كينو تطعم دجاجاتها (أ.ف.ب)

مــنــذ قـــــرون عــــدة عــلــى جــزيــرة 
صغيرة تكسوها الغابات في بحر 
البلطيق، تزرع نساء يرتدين تنانير 
بخطوط حــمــراء ويضعن أوشحة 
على رؤوســهــن، الأرض، ويحرسن 

المنارة، ويترأسن المراسم الدينية.
أمــا الــرجــال على جزيرة كينو 
الواقعة على مسافة ١٠ كيلومترات 
مــن ســواحــل إســتــونــيــا، فيبحرون 
عـــلـــى مــــــدى أســــابــــيــــع، بـــــل أشـــهـــر، 
تاركين للنساء تولي شؤون الحياة 
في واحــدة من آخــر المجتمعات في 

العالم التي تقودها نساء.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، فـــإن نــمــط الــحــيــاة على 
الـــــجـــــزيـــــرة يــــــواجــــــه الانــــــــدثــــــــار، إذ 
تــــدفــــع الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
عــــدداً مــتــزايــداً مــن ســكــان الــجــزيــرة 
إلــــى المــــغــــادرة بــحــثــاً عـــن عــمــل في 
مــكــان آخـــر. وتــقــول مــاريــة مــاتــاس، 
وهــــي دلــيــلــة ســيــاحــيــة ومــســؤولــة 
الــتــراث في كينو لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، «نــنــاقــش كــلــنــا يــومــيــاً، 
ونحن على طاولة المطبخ، موضوع 

استمراريتنا».
وتــتــمــحــور الـــحـــيـــاة فـــي كينو 
على تقاليد قديمة وأغـــانٍ شعبية 
تــــنــــدرج ضـــمـــن ثـــقـــافـــة فــــريــــدة مــن 
إلــى  الــيــونــيــســكــو  نــوعــهــا، ضمتها 

قائمة التراث العالمي الشفوي.
وتـــــضـــــيـــــف مــــــــاتــــــــاس بــــقــــلــــق: 
«ســنــفــقــد هـــذه الــحــيــاة فــي حـــال لم 

يعد الناس يقيمون هنا».
ويــبــلــغ عــــدد ســـكـــان الــجــزيــرة 
المسجلين ٦٨٦ شخصاً، إلا أن ٣٠٠ 
منهم يقيمون فيها طوال السنة، أي 
أقل من النصف عما كان عليه العدد 
قبل الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨ 
التي ضربت إستونيا في الصميم.

وتـــــضـــــم الـــــجـــــزيـــــرة، الـــبـــالـــغـــة 
مــســاحــتــهــا ١٦ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
بـــعـــض الـــطـــرقـــات المـــعـــبـــدة، وفــقــط 
متجرين صغيرين للمواد الغذائية 
ومتحفاً وكنيسة، فضلاً عن مدرسة 
صغيرة لا يزيد عدد تلاميذها عن 
٣٦، فيما كان العدد نحو مائة قبل 

سنوات قليلة.
ويـــوضـــح الـــصـــيـــاد مـــارغـــوس 

لاريــــنــــتــــس، وهــــــو يــــقــــوم بــتــدخــين 
أسماك اصطادها قبل فترة قصيرة، 
«الفقمة وطيور الغاق تطرح المشكلة 

الأكبر» على الصيد.
وهــــــــــذان الـــــنـــــوعـــــان مــحــمــيــان 
انــدثــرا تقريباً في منتصف  بعدما 
القرن الماضي بسبب الصيد الجائر. 
ومـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، عــــــادا بـــأعـــداد 
كـــبـــيـــرة، وبـــاتـــا يــــهــــددان بــدورهــمــا 
الأســمــاك المحلية. وأظــهــرت دراســة 
أجريت عام ٢٠١٠ أن كمية الأسماك 
المــصــادة تراجعت ١٠ مــرات، وعدد 

بعض الأنواع الأخرى مائة مرة.
ويرى مارغوس وزوجته مارج، 
على غرار كثيرين، أنهما لم يعودا 
قادرين على تحصيل لقمة العيش 
من البحر. وشأنهما في ذلك شأن 
كثيرين، بــاتــا يؤمنان حاجاتهما 
من المــواد الغذائية من خلال تربية 
الحيوانات وزراعة الأرض. وتوضح 
مـــاريـــة مـــاتـــاس أن شــغــل الــصــوف 
والــحــيــاكــة، وهـــي وســيــلــة تقليدية 
لكسب العيش، لم تعد مجدية على 
الصعيد الاقتصادي، مؤكدة: «كل 
هـــذه الأمــــور الــتــي كــانــت مهمة في 

الماضي لم تعد كذلك الآن».
وقد غادر الكثير من الصيادين 
الجزيرة بحثاً عن عمل في النرويج 
أو فـــنـــلـــنـــدا. خـــــلال لـــقـــاء أســبــوعــي 
صباحي، تتبادل ١٢ امرأة من كينو 
المستجدات والشائعات والذكريات 
حول طاولة وضعت عليها الأسماك 

المملحة والبسكويت والشوكولا.
وهــــــن يـــتـــحـــدثـــن عـــــن الــــرجــــال 
الذين اختاروا البقاء على الجزيرة، 
وبــاتــوا يــخــوضــون مــجــالات كانت 

سابقاً حكراً على النساء.
وتـــــشـــــيـــــر مــــــيــــــراســــــي ســـــالمـــــه: 
«أوســــكــــار كــــان مـــن أوائــــــل الـــرجـــال 
الذين راحوا يعملون في الحقول».

ويُــروى في الجزيرة أن سالمه، 
وهي شخصية نسائية لها ثقلها، 
أصرت على أن يأتي زوجها أوسكار 
للعمل معها في المزرعة، عندما كانا 

في سن الخامسة والعشرين.
وتقول سيدة أخرى مستذكرة 
ذلك: «كنا نضحك لرؤية رجل يعمل 

معنا في الحقل».
ويستقطب نمط الحياة المميز 
هـــــــذا، الــــســــيــــاح. فــــيــــزور الـــجـــزيـــرة 

نـــصـــفـــهـــم مــن  ألــــــــف شـــــخـــــص،   ٣٠
إســــتــــونــــيــــا، والــــنــــصــــف الآخـــــــر مــن 
أوروبا وآسيا. وفي غياب الفنادق 
والمطاعم، يستقبل سكان الجزيرة 
هـــؤلاء الــضــيــوف فــي مــنــازلــهــم. إلا 
أن السياحة لا تزدهر إلا في فصل 
الــنــســاء  تــكــون أدوار  قـــد  الــصــيــف. 
والرجال تغيرت، إلا أن ثمة مهمة لا 
تزال تقع على عاتق السيدات، وهي 
المحافظة على ثقافة كينو العائدة 
لــقــرون غــابــرة. عندما كــان الــرجــال 
يخرجون إلى البحر، كانت النساء 
بحسب التقليد، ينظمن المهرجانات 
والمآتم والزيجات في مراسم قديمة 

ومعقدة تمتد أحياناً لأيام عدة.
فحفلات الزواج في كينو فريدة 
أيــام  مــن نــوعــهــا، وتتخللها ثــلاثــة 
من الموسيقى والرقص والطقوس 
الــســابــقــة لحقبة المــســيــحــيــة، منها 
السحر الأزرق الذي له فوائد وقائية، 
حسب التقليد المحلي، ويقوم على 
بــقــمــاش  الـــــعـــــروس  تـــغـــطـــيـــة رأس 
أبــيــض مــطــرز بــالأحــمــر يعتقد أنــه 
يــوفــر لــهــا {حــمــايــة خـــارقـــة}، حتى 

وصولها إلى منزل زوجها.
وتـــشـــكـــل الأغـــــانـــــي الــشــعــبــيــة، 
مـــع إتـــقـــان الـــعـــزف عــلــى الــكــمــان أو 
الأكــــــورديــــــون، مـــؤهـــلات ضـــروريـــة 
للنساء اللواتي يرتدين فــي غالب 
الأحــــيــــان تـــنـــورة بــخــطــوط حــمــراء 

خاصة بجزيرة كينو.
المغنية فيرفيه كوستر، البالغة 
٩٢ عاماً، التي تعتبر تجسيداً لروح 
الـــرأي.  نــســاء كينو المميزة تــشــارك 
فــفــي غــرفــة الــجــلــوس فـــي مــنــزلــهــا، 
تروي سنوات عملها في مياه البحر 
الجليدية، وفي حراثة الحقل، وهي 
تــضــع جــــوارب صـــوف فــي قدميها 
فــقــط، وتــقــول «كـــان الــوضــع قاسياً 

جداً».
لكنها عرفت الراحة والشهرة 
بــفــضــل ٤٠٠ أغــنــيــة تــتــمــحــور حــول 
حياة الجزيرة والطبيعة، والحب 
خصوصاً. ورغم مغادرة عدد كبير، 
الجزيرة، إلا أن البعض يعود إليها.

فقد عادت عازفة الكمان ماريا 
ميلكسون إلى كينو، بعد دراستها 
تـــنـــقـــل الإرث  الــــجــــامــــعــــيــــة، وهـــــــي 
الموسيقي إلــى أطــفــال الــجــزيــرة في 

مركز ثقافي مصنوع من الخشب.

يستقطب نمط 
الحياة المميز 

للجزيرة السياح 
فيزورها ٣٠ ألف 
شخص، نصفهم 

من إستونيا، 
والنصف الآخر 

من أوروبا وآسيا. 
وفي غياب الفنادق 
والمطاعم، يستقبل 

سكان الجزيرة 
هؤلاء الضيوف 
في منازلهم. إلا 
أن السياحة لا 

تزدهر إلا في فصل 
الصيف. 

<

حفلات الزواج في 
كينو فريدة من 

نوعها، وتتخللها 
ثلاثة أيام من 

الموسيقى والرقص 
والطقوس السابقة 
لحقبة المسيحية، 

منها السحر الأزرق 
الذي يقوم على 

تغطية رأس العروس 
بقماش أبيض مطرز 
بالأحمر يعتقد أنه 
يوفر لها {حماية 
خارقة}، حتى 

وصولها إلى منزل 
زوجها

صالح بن ناصر 
الجاسر



اب العرب، في الأيام الماضية، قضية مهمة للنقاش: 
ّ
طرح الكت

هل ننبهر بالصين، كما توحي الأحداث الكبرى الأخيرة، أم أنها لا 

تزال مجرد دولة فرعية في عالم الحضارات والقوى وشكل العالم 

الجديد؟ الفريق المعادي للصين، قال إنها لا تزال الدولة التي لا 

يزال شعبها يأكل الخفافيش، ويعيش بلا نظافة صحية، بحيث 

تنمو في بيئته الأوبئة. الفريق المؤيد، قال هذه هي عظمة الدول 

 بالفيروس، قضت عليه 
ً
العظمى، ففي حين لا يزال العالم مجندلا

الــصــين فــي ووهـــان، وخففت الإصــابــات إلــى نسبة مذهلة، فيما 

تزداد فراسة في أميركا وأوروبا، وحتى في بلاد الجرمان، البلاد 

الأكثر تقدماً وانتظاماً.

إذن كلا الفريقين على حق. لكنني أعتقد أن البروز الصيني 

في السنوات الأخــيــرة عملية مذهلة. قدمت لنا بكين منذ غياب 

ماو تجربة لا سابقة لها: الرأسمالية الفردية في أقصى نماذجها، 

ار تجزئة في 
ّ

والحزب الشيوعي كمعتقد، جنباً إلى جنب. أكبر تج

العالم، وأهم زعيم للحزب الشيوعي.

قد يستمر هذا السباق الرهيب بين الغرب والصين إلى زمن 

طويل. وقد يتعايشان. وقد يصطدمان قريباً عندما ينقسم العالم 

بــين غـــرب مــديــن ومـــدلـــل، وأحــيــانــاً مــتــرف، وبـــين عــمــلاق آســيــوي 

الــرمــق بحساء  الــتــزامــات، وعند الحاجة يسد  لا ديــون عليه ولا 

الخفافيش ولحم الثعابين، والعياذ بالله.

اعتقادي أنه سوف يمر زمن قبل أن ترجح الكفة الحضارية 

إلى الصين. العوائق الثقافية كثيرة، وأهمها اللغة. التقدم الذي 

أحرزه الألمان ظل إقليمياً بسبب اللغة. نصف العالم يركب سيارات 

ألمانية، لكن الذين قرأوا غوته قلة نسبية صغيرة. والأدب الروسي 

من أهم آداب العالم، لكن العالم يقرأه بلغات أخرى.

إن الحضارة العالمية المبنية على التراث اليوناني واللاتيني، 

الــتــي مــنــهــا ولــــدت ثــقــافــات واســـعـــة كــالإنــجــلــيــزيــة، والــفــرنــســيــة، 

والإسبانية، أي ما يسمى في مجموعه «الــغــرب»، لن يفسح في 

المجال بهذه السهولة لحضارة لا يعرف عنها الكثير. سوف يكون 

من السهل على الصينيين أن يطلقوا كبسولة إلى الفضاء، لكن كم 

من الوقت ينبغي أن يصرفوا لكي يقيموا «هارفارد» و«أوكسفورد» 

و«السوربون». جميع الطلاب المتفوقين في «M.I.T» صينيون. لكن 

جميع الأساتذة أميركيون.

أجل، بلغت الصين المرتبة الثانية بين أمم العالم. لكن الشوط 

 ومليئاً بالحواجز. أي الشوط الحضاري 
ً
الأخير سيكون طويلا

الأخير، الذي يحل صيني على المسرح مكان شكسبير، أو روائي 

صــيــنــي مــحــل هــمــنــغــواي، أو مــجــمــوعــة تــحــصــد جــوائــز «نــوبــل» 

في الفيزياء والكيمياء والآداب. أمــا فيما يتعلق بالقضاء على 

«كورونا»، فانحناءة على الطريقة اليابانية. المصافحة ممنوعة.

لم يعد سرّاً الدور القطري - التركي المتعانق مع الدور الإيراني في اليمن 

هذه الأيــام، ونتائج هذا الــدور السيئة على مجمل القضية اليمنية، وعلى 

ملاقاة طريق السلام والتنمية في اليمن.

أقول لم يعد الأمر خافياً، ليس في الدعم القطري ومن خلفه الإخواني 

عامة، مع الجماعة الحوثية، تحت ذرائع كثيرة، بل نتحدث عن دور أخطر، 

الــخــبــراء اليمنيين،  وهــو توظيف الأدوات الإخــوانــيــة، أو مــا يصفه بعض 

«الخط القطري» داخل الشرعية اليمنية. بـ

هذا ليس كلامي، بل كلام وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الذي لم 

«تويتر» أمس، داعياً، في  يطق صبراً على هذا الحال، فكتب على حسابه بـ

سلسلة تغريدات قطر «لمراجعة سياساتها والنأي بنفسها عن مستنقع الدم 

اليمني، الذي يوغل فيه ملالي إيران، فالتاريخ لن يرحم أحداً».

تابع الوزير «الوطني» ابن الأسرة اليمنية السياسية العريقة، مخاطبا 

سلطات قطر: «تخطئ قطر أو غيرها إذا اعتقدوا أنهم في منأى عن مشروع 

تــصــديــر الــثــورة الخمينية والمــخــطــط الــتــوســعــي الإيـــرانـــي، ويــخــطــئــون في 

مضيهم لتحويل اليمن ساحة لتصفية الحسابات من دون اعتبار للأوضاع 

السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الصعبة لبلد منهك لم يعد 

يحتمل المزيد من المغامرات».

أسماء واضحة الهوى السياسي الضار باليمن والقضية اليمنية - ليس 

بالضرورة أن يكون إخوانياً حزبياً - كانت تتولى مناصب عليا، مثل وزير 

النقل صالح الجبواني، وغيره، احترفت العمل لخدمة السلطات القطرية 

والتركية في اليمن ضد التحالف وضد الشرعية اليمنية نفسها، التي تستمد 

قوتها من الاحتضان السعودي بدرجة أساسية جوهرية.

حين نــرى توكل كرمان الإخوانية المقيمة بتركيا والمدعومة من قطر، 

تحترف الهجوم على السعودية والتحالف، وتغازل دوماً الحوثي، بحجة 

ر عن نيات داعميها 
ّ
توحيد الجهود والتفاهم على تقاسم السلطة، فهي تعب

ومموليها، لذلك فــإن مبادرة الحوثي الخبيثة بطلب إطــلاق ســراح بعض 

الموقوفين أمنياً بالسعودية من أنصار «حماس» الإخوانية الفلسطينية، 

وترحيب قيادة «حماس» بذلك، ليست خطوة معزولة في سياق أجرد... لا 

هي تأتي ضمن «تظفير» وتشبيك الخطوط الإيرانية القطرية التركية، أو قل 

جناحي الإسلام السياسي السني والشيعي، على المسرح اليمني، وضع مع 

ذلك طبعاً حفنة من الأطماع القطرية - التركية، الجغرافية، البحرية، خاصة 

في القطر اليمني السعيد، سابقاً.

ا نسمع به من زمن، لكن هذا وقت المكاشفة مع 
ّ
الأمر لم يعد خافياً، وإن كن

ع على اتفاق الرياض، بالاتفاق، ومواجهة 
ّ
القيادات اليمنية، وتذكير من وق

كل طرف بمسؤوليته الحقيقية... لا مجال للتراخي والتغاضي، لقد أريقت 

دماء كثيرة من رجال اليمن الأشراف ورجال التحالف ليس لخدمة الأجندة 

الإخوانية والإيرانية طبعاً، بل لخدمة اليمن المستقر العربي، وفقط.

هل يؤثر «إخـــوان» اليمن مصلحة أرض وشعب اليمن، على مصالح 

وتحالفات الجماعة ومن يستخدم الجماعة؟
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فهم الحيوانات للأرقام يدعم فرصها في البقاء
القاهرة: حازم بدر

تـــشـــارك الــحــيــوانــات الــبــشــر 

في القدرة على معالجة الأرقام، 

وتـــســـتـــخـــدم هــــــذه المــــوهــــبــــة فــي 

الـــصـــيـــد والــــعــــثــــور عـــلـــى رفـــيـــق 

والـــــعـــــودة إلـــــى مـــكـــان إقــامــتــهــا، 

ويؤثر ذلك على فرصة الحيوان 

فـــــي الــــــبــــــقــــــاء... هـــــــذا مـــــا أثـــبـــتـــه 

أنـــــدريـــــاس نــــيــــدر، اخــتــصــاصــي 

الأعصاب في جامعة توبينجن 

بــــألمــــانــــيــــا، والـــــــــذي يـــعـــمـــل عــلــى 

استكشاف المهارات الرقمية في 

الــحــيــوانــات،  أنـــواع مختلفة مــن 

خلال دراسة نشرت أول من أمس 

فــي مجلة «الاتــجــاهــات فــي علم 

البيئة والتطور».

ونـــــــقـــــــل تــــــقــــــريــــــر لــــلــــمــــوقــــع 

الإلــكــتــرونــي لجامعة توبينجن 

بــــالــــتــــزامــــن مـــــع نـــشـــر الـــــدراســـــة 

عــــن نـــيـــدر قــــولــــه: «هــــــذه المـــهـــارة 

موجوده في كل فرع تقريباً في 

شــجــرة الــحــيــاة الــحــيــوانــيــة، من 

الطيور إلى النحل والذئاب إلى 

الضفادع».

وتـــــتـــــنـــــاول دراســــــــــة الـــعـــالـــم 

الألمـــــانـــــي الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــمـــاذج 

الــذي يمكنه  منها نحل العسل، 

تذكر عــدد المعالم التي يمر بها 

عند البحث عن الطعام من أجل 

الــعــثــور على طــريــق الــعــودة إلى 

الخلية.

ويقول نيدر: «يمكن ملاحظة 

ذلــك أيــضــاً فــي الــحــيــوانــات التي 

تختار كمية أكبر من الطعام على 

كمية صغيرة أو في الحيوانات 

الــتــي تــشــكــل تــحــالــفــات للصيد، 

المــرجــح أن تصطاد الذئاب  فمن 

بنجاح إذا كان هناك تناسب بين 

عدد الذئاب وحجم الفريسة، فمع 

الفريسة مثل الأيائل وغزال الموظ 

(المـــوس)،  أو مـــا يــعــرف أيــضــا بــــ

هناك حاجة فقط إلى حوالي ستة 

إلى ثمانية ذئاب، بينما يتطلب 

صيد (البيسون الأميركي) حزمة 

من تسعة إلى ثلاثة عشر ذئبا».

الفرائس المفهوم  وتستخدم 

ذاتـــــــــــه لــــحــــمــــايــــة أنــــفــــســــهــــا مـــن 

المـــفـــتـــرســـة، فتميل  الـــحـــيـــوانـــات 

الأيــــائــــل مــثــلا إلــــى الــتــجــمــع في 

قـــطـــعـــان كـــبـــيـــرة لــتــقــلــيــل فــرصــة 

أن يصبح أي فــرد فــريــســة، فمن 

الـــــواضـــــح أنــــهــــم يـــقـــيـــمـــون عـــدد 

الأفــــــراد فـــي مــجــمــوعــاتــهــم وفــقــا 

لمـــواقـــف حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، كما 

يــؤكــد نـــيـــدر. ويــضــيــف: «عـــلاوة 

عــلــى ذلـــك، فــقــد ثــبــت أن الــكــفــاءة 

الـــعـــدديـــة تــلــعــب دوراً فـــي جــذب 

رفيق، فعلى سبيل المثال، تغني 

الضفادع الذكور لجذب الإنــاث، 

وتختار الإنــاث من يغني معظم 

النغمات في طلب التزاوج».

ورغــــــــم هــــــذه الأمــــثــــلــــة الـــتـــي 

ذكــرهــا نــيــدر فــي دراســـتـــه، فإنه 

يـــــرى أن الـــكـــفـــاءة الـــعـــدديـــة فــي 

الــــحــــيــــوانــــات، لــــم تـــحـــصـــل عــلــى 

الــدراســات المباشرة،  العديد من 

حيث عــادة ما يتم جمع العديد 

من النتائج السلوكية في البرية 

كنتائج ثانوية أو نتائج عرضية 

 :
ً
لأســئــلــة بــحــثــيــة أخــــــرى، قـــائـــلا

«من المهم أن نفهم بشكل أفضل 

قــوانــين الإدراك والآلــيــة المعرفية 

والعصبية الأساسية التي تحكم 

الكفاءة العددية عند الحيوان». 

ويتحرك العالم الألماني وفريقة 

الــبــحــثــي فـــي الـــعـــام المــقــبــل نحو 

البحث عن كيفية معالجة الدماغ 

والــخــلايــا العصبية لــلأرقــام في 

الحيوانات.

امرأة تضع كمامة وتحمل باقة زهور في وسط بكين أمس (أ.ف.ب)
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فحص للدم يكشف
أكثر من ٥٠ نوعاً من السرطان

لندن: «الشرق الأوسط»

يقول العلماء إن فحص الدم البسيط يمكن أن يكشف 

عن أكثر من ٥٠ نوعاً من السرطان، غالباً قبل ظهور أي 

لــلــمــرض. وحــســب العلماء يمكن أن  عــلامــات أو أعـــراض 

يساعد هذا النوع من الفحص على تشخيص الأورام في 

وقت قليل حتى يكون علاجها أسهل، كما يأمل الخبراء. 

ويقول الفريق العلمي إن أكثر من ٩٩ في المائة من النتائج 

الفحصية كانت إيجابية ودقيقة، ولكن سيكون من المهم 

التحقق منها لعدم تقديم تأكيدات كاذبة، حسب (بي بي 

سي).

ويـــقـــول الــفــريــق الــعــلــمــي فـــي مــجــلــة عــلــم الأورام: إن 

الأطباء يستخدمون الآن التجارب مع المرضى ولكن هناك 

الــدراســات للتأكد مــن فاعلية التجارب  حــاجــة لمــزيــد مــن 

أنــه مــن الأفضل  إلــى  بــيــانــات التجربة  المعملية. وتشير 

 من بدايات السرطان، 
ً
اكتشاف الأمراض الأكثر تقدماً بدلا

مما قد يحد من مدى فائدة الفحص.

يــبــحــث الاخــتــبــار المــعــمــلــي عـــن تــغــيــيــرات كيميائية 

منبهة فــي أجــــزاء مــن الــشــفــرة الــوراثــيــة - حــمــض نــووي 

الــدم.  خــالٍ مــن الخلايا - تتسرب مــن الأورام إلــى مجرى 

واختبر الباحثون من معهد دانا فاربر للسرطان وكلية 

الطب بجامعة هارفارد، بالتعاون مع زملاء بريطانيين 

من معهد فرانسيس كريك وكلية لندن الجامعية، أكثر 

من ٤٠٠٠ عينة من المرضى - بعضهم مصاب بالسرطان 

والبعض الآخــر سليم. تم تضمين أكثر من ٥٠ نوعاً من 

السرطان، مثل الأمعاء والرئة والمبيض. وفي ٩٦ في المائة 

من العينات، كشف الاختبار الدقيق عن نوع السرطان.

قـــال أحـــد الــبــاحــثــين الــرئــيــســيــين، الــبــروفــســور جيف 

أوكسنارد: «يبدو أن اختبار الدم هذا يحتوي على جميع 

الميزات اللازمة لاستخدامها على نطاق السكان، كاختبار 

فحص متعدد للسرطان». ويسأل الجميع متى سيكون 

 على 
ً
الاختبار جاهزاً للاستخدام. وأضاف أوكسنارد «بناء

هذا التحقق السريري الناجح لدى آلاف المرضى، تم إطلاق 

الاختبار الآن للاستخدام المحدود في التجارب السريرية».

وقال أوكسنارد «ولكن قبل استخدام اختبار الدم هذا 

بشكل روتيني، ربما نحتاج إلى رؤيــة نتائج الدراسات 

السريرية لفهم أداء الاختبار بشكل أكمل».

١٢ ألف خطوة في اليوم 
تحافظ على صحتك

لندن: «الشرق الأوسط»

ربطت دراسة حديثة بين تزايد عدد الخطوات 

الـــتـــي يــمــشــيــهــا الإنــــســــان يــومــيــا وتـــدنـــي مــعــدل 

الوفيات. وكتب علماء في مجلة «جاما» العلمية 

أن معدل الوفيات ولا سيما تلك التي تنجم عن 

أمراض القلق والدورة الدموية تراجع على نحو 

مــلــحــوظ بــين أشــخــاص حــافــظــوا عــلــى مــشــي ١٢ 

ألف خطوة فأكثر في اليوم. ونوه العلماء إلى أن 

المعدل الزمني لأداء هذه الخطوات خلال اليوم، 

لا يمثل عاملا مهما في هــذه النتيجة. «١٠٠٠٠ 

خطوة في اليوم تحافظ على صحتك»، كان هذا 

وعدا ترويجيا في إعلان لشركة يابانية لإنتاج 

أجــهــزة عـــداد الــخــطــى قــبــل ســنــوات طــويــلــة، وقــد 

اتــبــع الــعــديــد مــن الــنــاس الــتــوصــيــة بــــدون دليل 

علمي، حيث صـــاروا يستعينون بأجهزة تتبع 

اللياقة البدنية والــســاعــات الذكية. غير أن  أداء 

عدد الخطوات المثالي للحفاظ على الصحة، مثار 

جدل علمي، وقد أسفرت دراسات لاحقة عن أرقام 

مختلفة تــراوحــت من ٤٥٠٠ إلــى ١٨ ألــف خطوة، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ولإعــداد الدراسة، قام فريق البحث برئاسة 

بــيــدرو ساينت - مــاركــويــس مــن المعهد  الطبيب 

لــلــســرطــان بتحليل بــيــانــات  الــوطــنــي الأمــيــركــي 

بــرنــامــج (اســتــقــصــاء الــصــحــة الــوطــنــيــة وفحص 

الـــتـــغـــذيـــة)، وهـــــو مـــســـح تــمــثــيــلــي يــســجــل حــالــة 

الصحة والأسلوب المعيشي للأميركيين. وقد ركز 

الباحثون تحليلاتهم على ٤٨٤٠ شخصا تزيد 

أعمارهم عن ٤٠ عاما كانوا يحملون مستشعر 

حركة لسبعة أيام في الفترة بين ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٦. 

وقد سار هؤلاء ٩١٢٤ خطوة في المتوسط يوميا، 

وأظـــهـــر اســتــقــصــاء لاحـــق فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول) ٢٠١٥. أن ١١٦٥ شخصا من هذه المجموعة 

وا في الفترة الزمنية التي تلت الاستقصاء 
ُّ
وف

ُ
ت

الأول، وأوضــــح الاســتــقــصــاء أن غالبيتهم ٤٠٦ 

أشخاص توفوا بأمراض القلب والدورة الدموية، 

فيما توفي ٢٨٣ شخصا منهم بالسرطان.

editorial@aawsat.com
صراع بين الأندية الأوروبية ولاعبيها 

بسبب تخفيض أجورهم

S P O R T

الغارديان الرياضي

موجة حارة... في القارة القطبية الجنوبية

كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

شهدت القارة القطبية الجنوبية أول 

موجة حــر، وســط مــخــاوف بشأن الضرر 

طــويــل المـــدى الـــذي يمكن أن تــحــدثــه هــذه 

الـــظـــواهـــر عــلــى الـــحـــيـــوانـــات والــنــبــاتــات 

والنظم البيئية، حسب ما ذكره العلماء.

وكـــــــــان قــــــد ســــجــــل عــــلــــمــــاء بـــرنـــامـــج 

«أستراليان أنتاركتيك» أول موجة حارة 

تم الإبلاغ عنها في محطة أبحاث «كاسي» 

القارة القطبية الجنوبية خلال  في شرق 

صيف نصف الكرة الجنوبي ٢٠٢٠ – ٢٠١٩، 

في حين تم الإبلاغ عن درجات حرارة عالية 

قياسية أيضاً في شبه الجزيرة القطبية 

الجنوبية. 

وتم تسجيل درجات الحرارة القصوى 

والدنيا خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ يناير 

(كــانــون الثاني) في محطة كاسي. ويتم 

تــصــنــيــف مـــوجـــة الـــحـــر عــلــى أنـــهـــا ثــلاثــة 

أيـــام متتالية يتم فيها تسجيل درجــات 

حـــــرارة قــصــوى مــرتــفــعــة لــلــغــايــة وأخـــرى 

منخفضة، حسب وكالة الأنــبــاء الألمانية 

(د.ب.أ). وخلال هذه الفترة، كانت درجات 

الحرارة الدنيا أعلى من صفر درجة مئوية 

بينما كانت الحد الأقصى أعلى من ٥. ٧ 

درجة. 

وفــــي ٢٤ يـــنـــايـــر، تـــم تــســجــيــل درجـــة 

حرارة بلغت ٢. ٩ درجة مئوية في «كاسي»، 

وهي أعلى بـ٩. ٦ درجة من متوسط الحد 

الأقصى للمحطة، وهي أيضاً أعلى درجة 

حرارة سجلت على الإطلاق هناك. ونشرت 

الـــنـــتـــائـــج، أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)، فــــي مــجــلــة 

«جلوبال تشينج بيولوجي». 

 على الخبرة 
ً
وقال الباحثون، إنه بناء

السابقة في الصيف الحار بالقارة القطبية 

الجنوبية «يمكننا أن نتوقع الإبــلاغ عن 

الــكــثــيــر مـــن الــتــأثــيــرات الــبــيــولــوجــيــة في 

السنوات المقبلة؛ مما يوضح كيف يؤثر 

تغير المناخ حتى على أكثر المناطق النائية 

في العالم».

محطة أبحاث في القارة القطبية الجنوبية (رويترز)
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